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ارا لكا تبي الكل 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على انبائه الااكر مين واصفياله الخلصين . 


أما بعد فسعد في أن أقدم الى ابناء امي العر بية المرء الاول من کتا 
» الثورة العر ية الكبرى » الذي اصدرته ف الةاهرة سنه ۱۹۳۵ فلقي. 

ولقد اضفت الى هذه الطعة اضافات تممنة > وحهميت المها وثائق نادرة » 
وقيرت وبدلت ف الشكل والارضاع مادا مع الوثائق والمعاو مات 
الجديدة التي توصلت الها . 

وتفضلت دار الكاتب العر بي العامرة ف دروت لمو سسا الاديب الناهضص 
الاستاد قدري قامحي فتولت اصداره في حلته اطد دة الانيقة مستحصسبة 

ء الشثعوب العربية التي ما زالت تلم في اعادة طبعه وتنشد المحصول 

59 » فال الاستاذ الكير والى داره العامرة موفور الثناء وأعطر الشكر . 

وكل ما أرجره ان تلقى الطبعة اد بده من اقبال الامة وتقديرص_ا 
وعطفبا ما لقمته الطبعة الارلى . 


ومنه تعالى استمد العون وانشد التوفيق . 


هذا فيا اعتقد ١‏ كمل واوفى كتاب وضع حتى الآن باللغة المربية » 
عن ادل ثودة اعلنبا العرب على الترك في هذا القرن طلبا الحرية 
والاستقلال 8 

لقد امضيت نيفاً وثلاثين سنة وانا امل في حمع وثاثق هذه الثورة » 
واسحلبا » واوزش الظر وف والملاسات الى احاطت هاء وتضافرت على 
اعدادها وتكوينها » حى ليمكن القول بان ما تم لي جمعه » يكفي 
لتكوبن رأي كامل عنها » واصدار > بعيد عن التحيز والهرى علا . 

أقد حاء الانكليز الى العر ب ول يدهيوا اليهم ¢ واكثروا من التذال 
والاستعطاف »© قسل اعلان المرب العظبى وفي اشبرها الاولى» وكانوا 
ينادون ويكررون © ويقسمون بان كل ها بريدوته وسعون اله » هو 
خر المرب رمعهادة المرب ©» ومساع دهم على نتحرير بلاد م وانقادها من 
برائن الترك واعادة الخلافة الاسلامية الهم ؛ على ان يتولوا تقديم كل ما 
تحتاج الله قله الثورة من اموال وسلاح ومعدات » وهي وعود براقة سل 


ل کد 


على ن ان قال لي حا احتيعت اليه ف بغداد سنة عسوو بالحرف 
الواحد : م ل نکن سوى بداة لسطاء < يسيبق لنا قبل الثورة ارت 
دخلنا في الحاة الدولية » او عاملنا لاجانب أو اتصلنا بهم من قريب أو 
بعد » ولقد حاءنا الا نكليز الى المحاز » و تذهب الم » حاؤوئا بورقة 
بسضاء في ذيلها خم الامبراطورية وقالوا انا هذه ورقة رممة فا كتبوا فها 
ما تشاؤون ونحن مستعدون للتنفيذ والتلبية » فصدقناهم ووثقنا عم © 
وقاتلنا في حانبهم ولكنهم ما لبثوا ان خانونا وغدروا بنا» . ولا اتردد 
في تصدلق كل كامة الها فهو مؤيد باقرال الحسين في مكاتاته ومراسلاته 
وخطبه » يا هو مثبت بالحاح الانكليز وسعيهم السعي الثيث لدى 
الحسين لتصفة هذه العبود والتحلل منها » ولا اعجزم ذلك اغتنموا فرصة 
احتلال المتكومة السعودية لاححاز و مغادرة الحسين له » فأعانوا انما كانت شخصة 
منحت له وحده 6 والما قدت قسمتها #روحه من الحم وانجمار دولته »6 
وفاتهم إن اعلام هذا » وهو وحيد الطرف لا بقمد غيرهم » ولا سري 
على سوام » اما العرب فعتقدون إنها قطعت للعرب كافة عن طريق الحسين 
وبالاضافة الله » وبقاؤه أو ذهابه لا علاقة له بالعبود نفسها . 


الاستعيار الانكليزي في بلاد العرب 
ولا لسع دارس هده الثورة »> وأمرافقبا ف تطورها سوى الاع_ثراف 
بان هنالك نا كرا نن المعاملة التى عامل بها الانكليز الحسين في آخر 
ايامه » والمعا مل الى انعو م حنا غَروا اماد واستعمر وها » وفي ابتلاع 
الاقطار الآسوية والافريقية التي ابتاءرها ء خلال القرون الثامن عشر » 
والتاسع عشر »6 والعشرن › فقد كانوا بلسون لمو س الذل والمسكنة حين 
بفدون الى القطر الذي بريدون اغتصاسه > وينادون اانه لا مطمم 


كو اب 


البسطاء من ابنائه » وما هي إلا جولة او جولتان » حتى ينشيوا اظافرم. 
فبه » ويعتقلوا ساداته ورؤساءه » فاما ان بعد موهم » وإما ان يلقوا بهم ف 
اهب السحون ولا يفرجوا علوم إلا إذا وصلوا الى حافة القير © وهو 
نفس ما فعلوه بالحسين ©» فقد اعتقلوه حنا فقد کل سلطان › وارساوه 
منفياً الى جزيرة قبرص فأمضى فما نحو ست سنوات ( يونيو سنة ٠۹۲١‏ - 
يونيو ١9١‏ » يعاني الام العزلة والمرض » ولم يفرجوا عنه إلا حينا وصل 
إلى حافة القبر » فأرسلوه الى همان لبدفن في ثراها كيلا يقال انه مات في. 
اسرهم وفي المنفى الذي اختاروه له * والقوه في غياهبه » على انه لم بعش بعد 
وصوله الى الاردن سرى بضعة ايام كان خلاها فاقد الوعي والشعور » 
وکان نادي ويقول هذا جزاء الذيئن يثقون بالانكليز ويصادقونهم ويعماون 
° 

ولعلنا لا نرمى بالمالغة اذا اضفنا كمة ٠‏ المأساة ؛ » أو مأساةالمسين » الى 
فة النورة وعمداء راا لاقي رلك ى ا رة ل اا 
کبری ما جال لاحد في خاطر انما ستنتبي الى ما انتبت اليه » على انها في حد 
ذائها وما فيها من ناعة ولؤم ليست سوى صورة من صور الآسي التي لا 
بزال يكررها الاستعار البريطاني في شرقنا العربي » ولا نرتاب في ان معظم ما 
نزل باقطارن العربة » منذ انشب فيها الاستعار مخالبه » مصدره هو وحده »لآ 
كان من النواحي السلبية عاملا كبيراً من حملة العوامل الني عرقلت تقدمها 
فظلت ترسف في كثير من قبود الذل والحوان والتقبقر والتأخر . 

لقد كانت منطقة مسقط ‏ حمان في الخليج العربي » أول قطر غزاه » 
واعتدى على استقلاله وسلبه حريته » ولا يزال حتى الآن يضع يده عليه ؛ 
ويستعبد ابناءه » وتحول بينهم وبين الاخذ باسباب الرقي والتقدم ما 
جعلهم في مؤخرة الشعوب العربية رقبا ونهضة . لقد تلل الى 
الخليج من المند » بعد أن وطد اقدامه في ربوعبا » وفاز بتكل ما 
كان فيها من يحوهرات وذهب وماس ومدخرات» واذا اردة ان ممدد 


وړ سدم 


تاريخ وصوله الى الخليج وتدخله في سؤونهء فنقول أن ذلك كان في سنة 
4 وعقب وصول الخلة الافرنسية الى مصر بقيادة نابوليون » فقد ارسل 
هذا الافرنسى الطاغة بعدما استولى على مصر كتاباً الى سلطان مسقط 
رامد بن سعيد ) ببشره فيه باحتلال هذا القطر » ويقول أنه قادم على رأس 
حملته الى الخليج في طريقه الى الحند » لمحارية انكلترا وطردها متها > 
يطلب منه » إيصال كتاب حمله رسوله ألى تسو صاحب احد زعماء الهند » 
وكان ازل الا تكايز » بنشيره فيه ابض بقرب وصوله ويحضه على مواصلة 
قتال العدو المشترك ريا يصل . 
وحدب الاتكليز حساب هذه الصلة الخديدة وقرروا ان محولوا دون 
دقائما وامتدادها فلا تتحول مسقط الى قاعدة أفرلسسة 4 الخليج دد 
الهند » وتحرمها نعمة الاستقرار » فاوقدوا مندوباً الى السلطان احمد بأله 
عقد اتفاق مع حكرمة الحاد تعكرف فه باستقلال دولته وياص على انشاء 
صدأقة بينها على اساس منع فر نسا من بارغ بلاده او أنشاء اي صلة معها . 
ولقد تحول هذا الاتفاق وهو في الأصل محدود يدور في إطار ضبق ؛ الى 
رأس الجسر الذي عبروا منه الى الخليج فس.طروا على إماراته ومشيخاته الواحدة 
تلو الاخرى وظلوا على ذلك حتى سنة ١414‏ أي ختام اهرب العظمى الاولى. 
فاستولوا على العراق » وحولوه الى حارة بر بطانية لا راية فيها غير رايتهم » 
ولا كهة غير كدتهم » على انه مما يؤسف له اشد الاسف » أنه رغم هذا 
التبدل العظى الذي طرأ على حالته العامة » ورغم فوز معظم اماراته باستقلالها 
فلا تزال هنالك ثلاث مقاطعات عربة في داخل الج و هي سلطنة مسقط » 
ومشيذة البحرن» ومشيخة قطر تدور في دائرة هذا الاستمار وتأبى ار وج 
عليه ؛ لما يضمنه وحققه من الفوائد لشيوخها وعائلاتهم على حساب سعوبهم» 
تواصل الكفاح للع النير المزدوج الذي بسد عليها الانفاس : نير 
الاستعمار التريطافي ونير الشيوخ المالكين في ظل الاجني وتحت حمايته . 
وكان جنوب البمن هو القطر العربي الثاني الذي انشب فيه الاستعمار 


۹ ا 


البربطاني مخالله » وقد اتبع في التسلل اليه وابتلاءه نفس الطريقة التي اتبعها 
في الهند والخليج 2 فقد اخذ موظفر شرك المند الاستعارية يترددرن على 
عدن قاعدة جنوي القن » وكانثت تادعة لاسلاطين العسادلة اصحاب بج 
وينشئرن علاقة ود وصداقة مع رحالاتها وعلى رأسهم السلطان احمد عبد 
ارم » راغيراً اغرره فقبل عقد اتفاق ماري معهم وقعه يوم ٠‏ سبتمبر 
سنة م١‏ فكان الباب الذي تسللوا منه فامتلكوا عدن واتخزوها قاعدة 
لاعمالهم التدارية والعسكربة » ولا بزال هذا سأنا حتى الآن . 

وغرقت في سنة ٠۸۳١‏ سفنة هندية أسمها « دريادولت ©» يجوار عدن 
وكانت تقل ححاحاً في طريقهم الى جدة » ونهب العرب السفينة وقازوا 
یکل ما كانت نحمله ٤‏ و حار موا احدا ول يوفروا سينا 3 

ووصل الى عدن في سنة ٠۸۴۷‏ القبطان « هس » مندوباً من قبل 
حكومة المند للمطالبة باعادة اموال الجاح المنموبة › فقال السلطان وما سأننا 
في الامر » فقال له لا بد من دفع ١١‏ الف روبية كن المنبوبات او إعادتما 
النا » واخيراً اعاد السلطان منها ها بلغت قبمته م.0لم روبات و کتب 
بالاقى على نفسه صكاً تعبد بدفعه بعد انقضاء سنة . وأثار القبطان في 
حديثه مع السلطان مشروع استئحار عطة للانكليز في عدن فرفض السلطان 
و دوافق 

وعاد القطان في السنة التالية الى عدن بقود بارحة کہ رة مسلحة 
بثلائين مدفعاً وعلها ٣٠۰‏ مقاتل اتكليزي و ..غ هندي وجاء مزودا 
سلطات واسعة من حكومة الغحند تطلق يده بالا ستہلاء على عدن باي 
سكل كارت . 

وتقدم من السلطان طالباً تليمه عدن بايحار سنوي قدره ثانية آلاف 
روبسة فرفض وأمر مع البارجة التي حاء عليها من الاستقاء من ماله » 
فحاصرت المناء ثم خربته مدافعبها » فرد عليها العرب بالقنابل ©» ودارت 
معركة عنيفة بين هؤلاء وبين يحارة البارحة حرا نزلوا الى البر فقتل وجرح 


حو أو عت 


من الاولين نو ١٠6٠.١‏ و زد خسارة الاتكليز عن ٠١‏ قشلا وجرنحاً . 

ووصلت الى عدن والمعركة مشتدة ما بين اصحابها والاتعليز ثلاث 
بوارج بريطانة ارسلتها حكوءة الهند الاثتراك في جملة الاغتصاب والسلب 
هي : « ماهي » و « فولج » ر « كرو ». 

واستولى المستعمرون الاتكليز على عدف غائياً يوم 14 يناير سنة 
۱4۳۹ واتخذوا من هذا اليوم عدا يعيد ونه كل عام » ولا بزالون فمها حتى 
الان . ومن عدن تسلاوا الى المقاطمات اطنوبية فوضعوا ايدهم علا 
بوسائل ووسائط لا تشر فوم وبلغ عددها ٣٠‏ مقاطعة ملها 09م في غرب 
عدن ويطلقون عليها اسم المحميات الغربية و م في شرقها وتبلغ مساحتها 
السطحية Fe‏ مىلا مربعا. 

ومن عدن تسريوا الى البحر الأحمر وفيها بابه الجنوبي » فاستولوا على 
مصر سنة ۱۸۸۲ باسم الدفاع عن عرش الخديوي وحمايته » ودخلوا السودان 
سنة ۱۸۹4 باسم القضاء على الخركة المهدية » يا استولوا في ختام المرب 
العظمى الاولى سنة م١9١‏ على فلسطين والاردن . 

ولم حمل الاستعمار الاتكليزي الى الاقطار العربية التي اغتصبها وتكبت 
به »أي اثر يستدق ان ينوه به من آثار الحضارة العصرية » ولم محاول 
ترقيتها والنبوض بها ثقافياً او اقتصادياً او اججاعاً » وايقى كل قدي فا على 
قدمه »يلم يحاول ادخال اي تير او تبديل على أوضاعبا العامة او الخاصة» 
حاصراً همه في استغلال مواردها » واحتكار تحارتما » والفوز ما تنتحه من 
مواد أولئة يشتريها باس الاءئان لمصلحة أصحاب الصناعات البريط اننة » 
وعاملا بكل قراء من الناحية السلبية على ابقاء سُعوبها تتسكع في دياجير 
الحهالة لسسهول عليه التحم فما »فلا تور عليه » ولا تطاله باللاء وها هي 
حالة مقاطعات اليمن الثلاثين الخافعة له منذ دف ومئة سنة » ومثلها سلطنة 
مقط في الخليج ومشخة قطر ومشيخة البحرين »فحل سكانها يعيشون على الخالة 
التي كان بعدش عليها اباؤْهم في العصور الوسطى » والتي قبلها اذا لم نقل في 


کا 


عصور ما قبل التاريخ » والمستعمرون حاصرون مهمتهم في حماية الشيخ » شيخ 
المقاطعة او سلطانها والدفاع عله »6 وإحماد کل ح رک اصلاح تحر کہا عه 
المتعطش العام والجياة » والراغب ف معطم القبود الي يقبده ما الاستمار . 

إن هنالك فرقاً كبيراً ويوناً شاسعاً بين حالة الاقطار العريبة التى لا 
َال غاضمة للاستعيار البريطائي » تدور في داثرته » وتنفذ تعلياته » وبين 
تلك الى ساعدها الحظ فتخلصت من هذا السرطان النيث »؛ فحالة مصر 
والدوذان: وال اق وال ت ف ان لصت من ن ورت ا 
تفضل لبون هرة أو أكثر الال التي كانت علها في إبان وجوده › فقد 
أغلق فى وعبيا"" اتزاك. اق والثقافة بو القدم- لجامر] عه بق امتقلان 
مواردها » وإحتكار تحارتها » ومنعها من ورود مناهل العام “يا قانا» وحسلك ان 
تعلم أن هذا الاستعار حال بين مصر وبين إنشاء جامعة لتعلم العلوم 
العصرية في ربوعها » وأول جامعة انشئت فعا تأسست سنة ٩۹۲۰‏ أي بعد 
فوز مصر باستقلالها وتقلص نفوذه » وقد أتم المصريون في خلال 0غ سنة » 
وهي المدة التي انقضت على انتهاء ساطاته صبع جامعات » وكانت عرمة 
عليوم في عېده السىء الممقرت . 

وما يكن من أمر فائنا نرى أن هن أوجب الواجبات على المتكومات 
العربية المستقلة » ان تعنى بامر هذه المقاطءأت والمشخات الى لا إزال 
الاتكليز يسو هونا سوء العذاب فتشرك في ال لاخراحبم منها » ن الا 
النور والثقافة والماة وهذا أقل ما يحب عليها . 


سلامة الحركة العربية 


على ان الذي يحب ان نسجله مع الارتباح الزائد هو ان النكة التي 
اصيبت بها الحركة العربية في اعقاب الحرب » بل الضربة الشديدة الي صوما 
اليها الانكليز بالاتفاق مع فرنا بغية التخلص منها » والقضاء عليها لم تصب 


لل “لا مد 


منما مقتلا ولم تضعفها » فقد حمل العرب المشعل الذي أوفدته إلى جميع 
اقطارهم » واجتيعوا تحت لواءئها يطالبون الاتكليز بالوفاء بالعبود التي قطعرها » 
فاما رفضوا » وكان هذا ايضاً أن الافرنسيين في سورية نهضوا لقتالهم هنا 
وهنالك دفي كل مكان ما اذهلرم وأطار النوم من عونمم » فكان النجاح 
حلمفهم © والفوز اليقهم » وما زالوا هم عادو مم ويراوحومهم حتى طردوم 
من العراق ومن الاردن ومن سورية ومن لبئان ومن هصر ومن الطزائر 
وتونس ولببيا وانشأوا هذه الدول المستقلة التي قلا الرحاب وتهبز اعطاف 
العربي سروراً وابتباج) . 


الفوائد التي حققتا الثورة للعرب 

لقد كانت ثورة الجسين في ابتداء هذا العصر نقطة الانطلاق للعرب » 
وكانت اللاب الذي ولوا مله الى العام الدولي » والمسر الذي عيروا منه 
الى الحماة الحرة وحسبها هذا شرفا وفخراً. 

ولا بد لنا كن القول انه حنى إعلان لورة الحسين وحمي اعيراف 
الملفاء بالجاز دولة مستقة تتمتع بكامل الديادة 2 لم يكن 
العرب دولة مستقلة ولم يكن لهم وجود ولا كيان في العالم الدولي» وكانت 
بلادهم مقسمة بين انكلترا وفرنسا وإيطاليا وتر كما » فثورة الحسين واقتداء 
قومه العرب به وساعدة الوقت اياهم جعلتهم خردون بلادهم ويطر دون 
المستممريئن هنبا خلال هذه الفيرة القصيرة . 

١‏ - لقد كانت الثورة على ذعفبا وضيق دائرتها وقلة وسائلها الرائد 
الأول الذي يق الطريق امام العرب > وميد لهم اسياب التجاح » ودهم 
على الوسية ففازوا باتباعها ونجدوا . 

لقد انقذدت سورية من ظلم الترك وجبرد مهم فكقوا دمد 
اعلانما عن سنق احد او إعتقال احد او نفي احد » ذلك أن الحسين u‏ 


بانه سيقتل عشرة من الاسرى الترك لديه مقابل كل سوري يعتدون عليه » 
فامتنعوا واقالوا حال باسًا الكبير بطل المذابح واعادوه الى الاستانة ارضاء 
للعرب يم اعادوا العاثلات السورية التي نفاها الى الاناضول . 

م لقد رفمت رأس العربي واعادت الله كرامته وعزته › 
واحلسته في حالس السادة وجعلته يناقش رجال اللفاء على بساط المساراة 
وما كان ذلك معروفاً من قبل . 

؛ - لقد بعثت القرمية العربة والعنصرية العربية من الاحد وما كان 
هنالك من يؤمن با بل يذكرها قبل إعلانما . 

مه لقد كانت الثورة الوحيدة الي اشترك فبها ابناء الاقطار المربسة 
وقائلوا تحت لواء العروبة جنباً الى جنب لا يؤ منون باقليمية ولا يذ كرونها 
بلسان » لقد قاتل فيها الحجازي وكان اكثر المع تضحية في سبيلا» 
واخلاصاً لا ء الى جانب الماني والنجدي والسوري و«العراقي واللنانفي 
والفلسطيني والمصري » فقد صبرتهم بوثقتها وبثت فيهم روحاً جديدة» 
وكان عدد المتطوعين فيها يزداد يوما فيوماً » ولو أفسح اماهها المجال 
وتأخر اعلان الحدئة لاستولت على مناطق اخرى . وكان بين رجالما عدد 
غير قلل من المسحيين العرب الذين استحابوا لنداء القومية وتقاطروا 
الى ميدان القثال . 

على أن ما فات جندها ادراكه ومم في صفوفهاء حصلوا عليه بعد الحدنة 
فقد انقلبوا الى بلادهم يحملون جراثيمها ويبثون دعايتها نما لبئت ان انتشرت 
وعمت *؛ وبالا حمال فقد كانت مدرسة كبرى تعلم فيها العرب الثورة وتدربوا 
على أساليب القتال وفنونه » وهي ميزة كبرى يحب ان بحسب حسابها . 

د - وكذلك فقد علمتهم النتيجة الني آلت اليها كره الاجانب » 
واشربتهم روح عدم الثقة بهم » وعدم التعاون معبم ولايزال هذا سام . 


وهنالك نقطة جوهرية يحب ان نشير الما قل ان سج الةم ونطوي 
هذا البحث وخلاصتما ان يعض البسطاء من المسامين العرب وجموا سام 
النقد - عن حسن نبة طبعاً ‏ الى الثورة والى رجاها والذين اوا علما» 
وقالوا انها كانت عاملا كبيراً في انيار الدولة العئانية وضماع الخلافة » وانه 
لو بقي العرب الى جانب الترك حتى النهاية » لتم النصر ونحت البلاد العر بية 
من الاحتلال الاجني الذي نكبت به في ختامها . 

وهذا قول بناقض الواقع ولا فق معه» فالنتيحة الطسمعة المقررة 
لنهاية الحرب هي انتصار الخلفاء لا الالمان الذين تعد مواردم ضللة وبحدودة 
بالنسة فا ورجا 5 انضهام الولابات المتحدة البهم في سلة ١4١١‏ 
ودخوها ال مرب ف جانبوم . 

على أرف مبدان فلسطين لم يكن في حد ذاته إلا هيدان جائبياً 
صغيراً من مادين تلك الحرب » فانتصار الاتكليز فيه او اتكارهم لا يؤثر 
بالنسبة للبدان الأكبر الذي كان كل شيء في تقرير مصير الأرب يتوقف 
عليه » وهو الميدان الغربي > فالذي بنتصر فيه فهو الفائز المسيطر . وكان الخلفاء 
فه هم الفائرين . 

وفائدة الثورة الكبرى لمرب هي انما بفضل انضمامبا لأحلفاء وتعاونا 
معهم واخذها العهود والموائيق بالاستقلال عليهم انقذت بلاد العرب وأدخلتها 
في دائرة الشعوب المنتصرة الغالبة » وجعلت حكر متهم الجديدة في عداد 
الدول المؤسسة لعصبة الامم » وتلك كانت مزية كبرى ابفاً 

اما مؤامرة الانكليز والافرنسيين على العرب واتفاقهم على اقتسام 
بعض بلدانهم فبو همل خاص من منع هؤلاء وهؤلاء وحدهم وقد تخلص 
منه العرب في النهاية . 


اسانید الكتاب 


وقد اعتمدت في تدويئ الكتاب على ما ممعته شخصاً من الملوك عبدالله 
وفصل وعلى فقد اجتمعت الى الثلاثة في دمشق وبغداد وعمان وتحدئت 
اليم منفردين واخذت عن الشيخ عبدالل بن سراج رئيس هيئة الركلاء 
في الحتكومة الماشعية الذي احتمعت به في القاهرة واخذت عنه كما اخذت عن 
الشريف عبدالل باسا بن عمد وزير داخلة تلك الحكومة »› والشخ فؤاد 
الخطيب امين خارجيتها » ونسيب بك البكري احد مؤسسي اطركةالعرية 
الجديدة والشيخ كامل القصاب والد كتور عبد الرحمن الشبيندر والد كتور 
احمد قدري والدكتور ناجي الاصل واللواء مولود مخلص وسلم عبد 
الرحمن وقد سدوا حعاً تلك الاحداث وساهموا فها ماهصة كبرى 
وغيرثم وغيرثم . 

واعتمدت على مذ كرات الامير عبداش وعلى كتاب الححاز في المرب 
العالمية الاولى لمؤلفه الكولونشل بريمون وعلى ما كتبه تشر سل ولورانس وهما 
من الذين سدوا تلك الاحداث وساهموا فا ايضاً . 

وأظن ان الاعتاد على هذه المصادر يكفي ليبب هذا الكتاب منزلة 
خاصة لدى قراء العربية وكل ما ارجوه أن ينال ثقتهم » وإذا كان هنالك 
من خطأ فالعصمة لله وحده. 


ثورات ت العرب على الترك في لال فرون 


اقتحم السلطان سلم العئاني » حدود بلاد المرب الثالة من تاحبة جبأل 
طوروس وواصل تقدمه حتى مرج داب ( تُعاللي حلب ) فاصطدم بجبوش 
السلطان قانصوه الغوري فدارت المعركة الفادلة يوم 6 رحب سنة ۹٣٣‏ 
وانتهت بانهزام حبش الماليك وسقوط سلطانهم صريما في المعركة وانهيار 
دو لم وافول جم : 

واستولى السلطارث على حلب وواسل تقدمه الى دمشتى فاستسامت 
و كذلك كان أن القدس .. فقد كان الشعب العربي تفراً من المالك » 
كارهاً لحكمبم »يرى الخير كل الخير في الخلاص منهم © دفي الانضام إلى 
الدولة العؤانية الفتة الناهضة 

ولقي السلطان مقاومة في غزة وهو يواصل تقدمه الى القاهرة فقضى 
عليها وبلغ هده بوم ٣‏ حرم سنة عمو فاستولى عليما ( 16١19‏ م). 

وكان السودان وبالاصح بعض مناطقه المنوبية والساحلية بتبع مصر » 
فدخل فيا دخلت فه فكان القطر العربي الثالث مخضم لاترك . 

وتلقى وهو في القاهرة بيعة الشريف ابي نمي ارسلها اليه مع نجل 
وأرسل معه كتاياً قول فيه انه علي اسيل مدير الدت الحرام و لقبه 
بلقب خادم اطر مين الشريفين فاظهر الرضا والاغتباط والارتباح . 


o (¥ ل‎ 


وكان القطر اأجازي هو القطر العربي الرابع بعد مصر والشام يدخل 
في نطاق السادة العئانة . 

وزحف نحله اللطان سليان على رأس حمة كيرة الى العراق سنة .مه 
٠٠۴ (‏ ) فاستولى عله فكان القطر العربي الخامس يدخل في الحظيرة ايضاً . 

وارسلت القمادة التر كة من »صر سنة ٩)۷‏ وفي عد السلطان سلهان. 
حملة عسكرية نحو النوب ؛ لمطاردة البرتغالدين الذين ظمروا بومئذ في البحر 
الاحمر » فنزات في عدن » وكانت خاضعة لدولة آل رسول فاستولت علمها 
ثم واصلت التقدم تحر صنعاء تريد الاستيلاء عليها فقاومها الزيود بقبادة 
الامام شرف الدين فتغلبت عليهم . 

وكان اليمن هو القطر العر بي السادس يغزوه الترك ونحاولون خمه الى. 
امبراطوريتهم الكيرى الني كانت تزداد اتساعاً . 

ووصل القائد الترى طور غود باسًا الى طرابلس الغرب سئة م8 فاستولى 
عليها فكانت القطر العربي السابع بستولي عليه الترك . 

واستولوا على تونس سنة ٩۸۱‏ فکانت القطر الثامن » وعلى اهزائر سنة 
۳٣‏ فکان التاسع »> وكان هذا الاحتلال ثباية امتدادم غر لي بلاد العرب. 
في افربقا الشمالة وجنوباأ في السودان واستعصى المغرب عليهم » وابى 
الدخول ف طاعتم ؛ فاحتفظ باستقلاله الکامل حى سنة ۱۹۱۲ ( ۱۴۳١‏ ) 
فادخله الافرنسيون في نطاق حمابتهم بالاتفاق مع اسبانيا الفي اختصت بجزء 
من شُماله على انه فاز باستقلاله بعد ذلك . 

واستعصت عمان على الترك ابخاً في شرفي جزيرة العرب © وقاوءتهم 
دهز متهم »؛ واحتفظت باستقلاها الكامل حتى سنة ٥‏ فاغار علمها الانكليز 
واستولوا علمها بالاتفاف مع سلطان مسقط الذي دخل ف حاتم ملد سينة 
۳ . 


خيبة امل كبيرة 


وخيب المي التركي المديد آمال العرب الذين رحبوا به » وهتفوا له » 
وظنوا انه ايرك من اجج القدم وافضل »2 فقد اوسّك ان يكون سهة 
مشوهة من الحم المماوي ف مهر والشام واطحاز » وحسه أنه أبقى كل 
قدم من النظم والاوضاع على ما كان عليه » وا كتفى بان اقام د باسًا » في 
كل قطر احثله » كمه لحسابه ؛ ويحبي الاموال الي دفر ضها » لا نكاد همه 
امر من أمور البلاد ولا أن من سُؤونها » فلا إعلاح » ولا عمران » ولا 
أمن ولا آمان » ولا هدوء ولا استقرار . 

وسرت موحة من الاستياء والتذهر مصدرها الفر ضى الى تخب فما البلاد 
سملت معظم طقات الشعب العر بي في اقطاره المتحاورة 


ثلاث ثورات في القرن الثامن عشر 


ومد القرن الثامن عشر ثلاث ثورات كبرى على الحم العئافي طلا 
للتخلص منه والفوز بالاستقلال : الاولى » في داخل اطزيرة العربية » والثائية 
في مصر ء والثالثة في الشام » وهاك بياناً عنها : 

-١‏ دعوة الاصلاح الديني ف نحد »> كانت دعوة الاصلاح الديني الي 
قادها الشبخ مد بن عبد الوهاب التي ورفع لواءها في نحد “سئة ۱۱۵۰ ھ 
اول حركة قومية يتحر كبا العرب في بلادم طلباً لاحرية والاستقلال 
والحلاص من المىك التركي الممقوت . 

واحتضن آل سعود في الدرعية حركة الاصلاح الحديدة وايدوها وحملوا 
السيف لنصرعا » بعد ان وثقوا من عميم فوائدها للعرب والاسلام باعتيارها 
الطر بق الوحيد الى الوحدة والى الدن الصحبح البريء من الشوائب والبدع 
والخرافات » وهي مصدر مانزل بالعرب من تأخر وانخطاط . 


وادر كت الدعرة اا زائداً ؛ وحققت للعر ب lT‏ واسعة »> فائغأت 
لهم أول درلة مستقلة في جد »> سنة مه ١١‏ وهي الدولة العربية السعودية 
الي لا تؤزال قاع ثامية ولد Yo‏ سَية خلا رات قصير 5 تغلب فما الاعداء 
ولكنبها ها لبئت أن عادت اقوى ما كانت وأعظم ٠‏ 

الإ ثررة علي بك الكير ف مصر ؛ والى جانب حركة الاصلاح الديني 
في ند 2 التي شرقت وغربت واخضعت تحداً والحجاز وضفة الخلميح العربي 
الغر رة من مسقط حي الكو يت مع عسار وتامة لکا » كانت هنالك 
ثورة على الترك ف مصر قادها علي بك الكبير » زعم الماليك الذين كانوا 
كمون هذا القطر نحت السمادة العئانية لنزع هذه السادة © والتخلص 
منها » وإحماء دولة الماليك القدية التي قضى عليبا السلطان سايم في مرج 
دابق َك تقدم ٠‏ 

لقد استغل هذا الزعيم الملوك فرصة انكسار الترك في اهرب الدائرة 
جنم وبين الروس (حرب سنة ۱۷۹۸ - ٠۷۷٤۲‏ ) فأعلن الغاء السسادة العئانة 
وانزل الباسا التركي الذي متلها من القلمة وسجنه » ونادى بنفسه حاكاً للقطر 
المصرى ¢ فل الى أيه مهار ضة ولا مقاومة ٠.‏ 

SG 

م - ثورة الشيخ ظاهر العمر في فلطين ‏ وكانت هنالك ثورة عربة 
الله تتقد في سمال فلسطين بقمادة الشيخ ظاهر العمر » ميخ صقد وطيريا » 
فقد ثار هذا على الترك في اراسط القرن الثامن عشر وخلع نيرم فار لوا 
القو ى العسكر بة أقاله وإخضاعه > فہز ما ووصع نطاق إمارته فشملت نايلس 
وعكا وصدا»› فخاف الترك الننحة فاءدوا قوات كبرى لاخضاعه » فاتصل 
على الفور يعلى بك الكبير زعم ثورة مصر 2 وكآان يعرفه معرفة شخصة 
من قبل ووصل حبله يحبل 2 فتم الاتفاق بينها على قتال الترك وعلى طردم 
من دلاد الشام طردوا من مصر ٠‏ 

وأعد على بك حل عسكرية كبيرة 2 مصر © حاء الحانب الا كبر منها 
بطريق البر » ( طريق غزة وسيناء ) » وجاء قسم بطريق البحر من دماط 


ل ”# له 


الى يافا » وانضمت هذه القوى الى قوى الشيخ ظاهر » دمشى الكل نحو 
دمشى فاستولوا عليها يوم ٠‏ بونيو ٠۷۷‏ وطردوا الترك منبا » فكان نصراآ 
«ؤزراً » وبشيراً ببشر بانتهاء الاحتلال التركي اصر والشام ٠‏ 

وقبل ان حف دموع الفرح والسرور الي هالت بسب هذا النصر » 
حدث حادث مؤٌلم حول النصر الى نكبة مزعحة»فقد اصدر حمد ابو الذهب القائد 
العام لاحيلة المصرية يوم ٠١‏ منه» اي بعد اربعة ايام فقط من احتلال 
دمشق امراً الى ضباطه وجنوده بان يحاوا عن عاصمة سورية وعن جميع 
المدن والاماكن التى استولوا علمها ويعودوا فوراً باتحاه القطر المصري © 
قار كين البلاد كلبا َك تصرف الترك الذين كنوا لا يزالون برابطون في 
الثال ٠‏ 

ولق اختلف المؤرخون فى تعليل الاساب الى اهابت بالقائد جمد ابي 
ا ان كو سا ل کو 
وفتم له قلبه » فان ااذي ترجحه ونؤمن به “هو ان عامل الطرص والطيع 
والتربع على عرش هصر هو ل حعله يسرع بالرجرع » فانه ما كاد يبلغ 
القاهرة حتى قض على زمام الأمرر وأعلن خلع علي بك » وكان هذا عند 
وقوع الكارثة في فلسطين » فأسرع عائداً الى القاهرة على رأس قوة صغيرة 
حعها من هنا وهنالك عله سترد ما فقده ويؤدب ملو كه الخائن » فدارت 
بها معركة في الصالحة على طريق القاهرة يوم 4ه ابريل سنة ١707١‏ انتبت 
سقوطه اسيرأ » وبعد ايام مات في السحن مسموما» فذهب و5هيت ثورته 
ضحية الخيانة والغدر » وعادت مصر والشام الى > الترك كا لنت . 


ثورات العرب خلال القرن التاسع عشر 


وعاد العرب الى الثررة والانتفاض على الم الترى السيء ف القر ن 
التاسع عشر > فشبد ثلاث ثورات كبرى على الترك وهي 


ذ ثورة جمد على باسًا الالباني والى مصر سنة ٠۸۳١‏ 

۱۸۸۱ دثورة مهد حمر المبدي 5 السودان سنه‎ ٠ 

+ ثورة احمد عرابي باسًا في مصر سنة ٠۸۸١‏ 

لقد بلغت الدولة العئانية في مستبل القرن التاسع عشر درجة عالية من 
الضعف والهزال ؛ اطمعت فا اها وسعوما ؛ فائدفعرا بقاتلونها وسعون 
للخلاص من ظامها ء 

وثار الشعب الموناني في بلاده » وكان +اضماً لاترك > طلياً لاحربة 
والاستقلال » فارسل الساطان يستعين محمد على با والي مصر وأحد ولاته 
مال أن اغد ي إغاة القررة. ارا ةة مان غلك جا قرا مرها 
واسطولاً حریاً منظاً » فادر کت حملته بقبادة ربببه ابراهي باسًا » سنة ۱۸۲۱ 
نحاحاً لا باس به فکافأه على خدمته فاقطعه جزيرة كريت » فازداد نفوذاء 
وازدادت مطامءه وصار بتحين الفرص للانقضاض على بلاد الشام والاناخول 
لضمها الى مصر والودان وبلاد العرب وجزيرة كريت » وكان حسكمها وقد 
لا بعد ان تكون نفسه حدثته بامتلاك العامة واطلول نجل السلطارتف 
مود الثاني في قصر ضوله باغحه . 

واصطه في سنة ۸۳۰ خلافاً اثثره مع جاره عبدالل باشًا والىي فلسطين » 
وكان مقره في غك » فارسل يطلب منه تسلييه بعض المصريين الذين للأوا 
الى فلسطن فرارا من = حمد على الظالم القاسي » فاعة_ذر عن تسلبههم 
1 رلاد شافعة الدرلة العمانة وهم من رعلاها ٠‏ وقال انه لا 
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فرق ہن ان کو نوا 5 عدر او فلسطين ¢ هأ دام النلدان ضعارت‎ 


لسد وأحد 


وأسرع هد على فأرسل حدده سنه A۳۱‏ بقمادة رده ابرأهيم لغزو 
فلسطين 2 بعد ها مرد هذا الغزو باتفقات ھا مع الا مير لسار الش ابي 
امار حل ينان ٤‏ دمع بعص مشابخ الدروز و شاخ جيل ناباس وغيرهم 
فا كتسح اللاد » وهزم الترك في جع المعارك الي دارت بيله وييلهم 


وواصل التقدم حتى حال طوروس ؛ فاستولى على مدينة اطنه قاعدتها »© 
ثم عبر الخال الى قونية ( قلب الاناضول ) ومنها مثى الى كوتاهية » وهي لا 
تبعد عن العاصمة ا كثر من ۰ كملومتراً الى حلوهها . 

واستنحد السلطان مود الثاني بقصر روسا فارسل اليه خسة الآف حجندي 
نزلوا ف البوسفور وبعض قطع الاسطول الرومي للدفاع عن عاصمته ادا 
هاحمها المصربون . 

واضطريت دولتا الاستعار الكريرتان فرئنا وانكليرا هذا التطور الديد 
في الشرق الاوسط »> وكان الاستعار ف مطلع سبابه ؛ وغض أهأيه ¢ 
لذلك خاف ان يؤدي انار الدولة العئانية العجوز وقسام دولة فتية 
مكانها الى حر مانه من الاستيلاء على بعض الاقطاء ر العؤانية » وكان بضع 
الخططات لاقتطاعبا والفوز مها »> فاخذ بواصل ااسعي ی لل الخلاف ماحاً »> 
وكانت ررسما في مقدمة الساعين فارسل القبصر 0 في الاستانة الى 
الاسكادرية فقابل جمد على ورجاه باسم سده قبول الاتفاق والوفاق » 
ومع ان مد علي وعده بالاستحابة وحمله كتاباً الى قائد حيشه بان يقف 

في المكان الذي بلغه ولا بتجاوزه فان السعي لم بسفر عن اي نجاح . 

وانقسيت دول اورويا خلال ذلك فازمت فر نا جانب مد على 
ووقفت وراءه تؤيده وتشد ازرء . ووقفت اتكلترا في المانب الآخر وسْدت 
وراءها روسيا والئمسا وسرديننا وبروسا » وتلك كانت دول اوروبا الكيرى 
يومئذ » فمقدت هدؤكراً في أندن ( يونيو سنة .٠ى١‏ 4 فقرر بالاتفاق 
مع الدولة العثانية واْتراكب! اخراج جمد على من الاناضول وسورية 
وابقاءه والناً على مصر تحت السيادة العئانة » على ان تظل ال ولا بة في به 
يتوارئيها ابناؤه واحفاده . 

وارسلت الدول المتحدة -- وكات المرة الارلى ف التاريخ » بعد اروب 
الصلببية » تتدضل ورويا مجتيعة في دُؤوك الشرق الاسلامي » وغلى 
ارادنها على دوله وسُعوبه القوى البرية والبحرية الى ساحل سودية وساحل 


مصر » فاتزلت قواها في جونيه ( جبل لبنان ) وضرب اسطولا بيروت وصيدا 
وحفا » واعد العدة لمحاصرة الاسكندرية » فلم بر مد علي بدا من التسليم 
والانقفاهد» فاسئرده جيشه من سورية سنة ١6م١‏ أي بعد عشر سنواته 
من بدء الجة . والمتفق عله انه ادخل الى سورية كثيراً من الاصلاحات 
النافعة » وانشأ فيها نظام حم يفضل من وجوه كثيرة نظام المصحكم 
التري القدم . 

؟ ‏ ثودة المبدي في السودان ‏ كان السودان حتى الربع الاخير من 
القرن الماضي » خاضعاً لمصر »تابا لها » وكانت ترسل اليه الجكام و كبار 
الموافين ) و معظمهم من الاتراك والاليان والشراكسة © وكان هؤلاء 
هم حكام مصر في عبد الخديوية » ولم ينته امرهم الا في اوائل هذا القرن 
فاخذ المصريون يحلون محلهم تدريجياً في المناصب الكو مبة 

لقد ارسل حمد على سنة ۸۹ اي بعد عودة الج العمسكربة من جزيرة 
العرب» جيش) ال السودان فاخضعه وضه الى دولته الجديدة » وراح يديره بواسطة 
رحاله الاتراك وابناء حلدته الالبانين وكان يعتمد عليهم » فظاموا السودانيين 
وارهقوهم » فثاروا عليهم سنة ١88١‏ بقيادة السيد حمد احمد وكان يدعي 
بانه المبدي المنتظر الذي جاء في كتب الاسلام انه يظبر في آخر الزهان 
فبملأً الارض عدلاً » بعد ان ملأت حوراً وظهاً » وارسل کته ورسل الى 
الآفاق » طالياً الاءان به رالتصديق بدعرته . 

وطاره الموظفين المصريين واطاميات المصرية فاستسامت بعد قثال عنيف » 
فانثأ حكياً وطناً مصروغاً بالصغة الدينة » عاش حتى سئة م١‏ اي حتى 
اعد الاتكايز » وكانوا بحتّاون «صر » حملة عسكرية كديرة قادها الاورد 
كتشنر فاستولت على الودان » وقضت على نظام الحم الذي اسسه المبدي 
بعد معارك عفة . 

ولم بعد الانكليز السودان الى > مصر كا كان » بل حملوا رئس 
الحكرمة المصرية ( بطرس غالي ) فوقم مع مندوبهم السامي صر ( كرومر ) 
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اتفاقاً شرك الانكليز في حك السودان وفي ادارته » ويجمل حا كيه العام 
منهم »© ما استنكره المصريون وكان السبب المباشر لاغتيال بطرس غالي 
سنة ۱۹۱۰ بيد ساب مصري اسمه أبراهيم ناصيف الوردائي © فذهب ضعية 
الاستعار البريطاني الذي جعله يخون بلده ويفرط بحقوقها . 

ع ثورة احمد عرالي بامًا . وهذه ثالث ثورة يضر مما العرب في القرن 
الناسع عشر ؛ طلاً للحرية والاستقلال والتخلص من حتكم الترك . 

فلا فا تقد م ان دول اور وا ايقت عمد على وال على مهدر تحت السمادة 
العمانية » على ان تظل الامارة وراثة في اعقابه » ونقول الآن ان هذا الحكم ¢ 
كان يعتمد على الاتراك والشراحكسة والالبانين » فبم اركانه وقادة جيشه 
وولاته رحكامه و كبار موظتيه . اما المصريون فكانوا بختصون بالوظائف 
الدنيا » وها كان حق اصري انتسب لاحش ان بتحاوز درحة قائد الالف 
( يكباشي ) اما المناصب العلبا فكانت وذفأ على ابناء العناصر الدخيلة من 
هؤلاء لا يصل البها مصري . 

وكير على بعض ضياط اطيش الذين هم من اروهة مصرية » ارا 
بعاماوا هذه العامة » وان بظاوا بعيدين عن المناصب العلا التي هي من 
حقر قہم الشر عة 

وقاد احمد عرالي حر كة قرمية ابدها الشعب المصري وانفم الييا» 
تدعو الى انشاء نظام حكم بر ماني دستوري شرك المصريين في ادارة 
بلادهم . ومع أن الخديوي توفيق باشا حاول ان يقف في طريقى الركة 
الجديدة ويصدها عن سيلبا ء الا انه ازاء اصرار اليش وتأييد الشعب 
اضطر للاستلام فاعلن الاخذ بنظام اجج الدستوري » فارتاحت البلاد 
وباتت ترحو استقبال عد جديد . 

وانكرت الككومتان الانكليزية والافرنسة هذه الجر كة وارستا 
اساط يليب ) أ الاسكندرية مبددة متوعدة » فكان ذلك بدء مضاعفات 


جد بد 8 ائرت ف الموقف وضاعفت من تطوراته : 
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واغتنم الخديوي توفيق » وكان ينطوي على اسّد العداء للحر كة الرطنية 
فرصة وصرل بعض بوارج الانكليز الى الاسكندرية » فذهب الما ووضع 
نفسه تحت ايتا وراح يصدر المنشور تلو المشور ©» والنداء 
تلو النداء ناعتاً قادة ار كة الوطنية باخبانة » والمروق » وداعياً الشعب الى 
مقارتا وال الا فخاض من عر دا » فتكان الأمر لمكن > فازداد لاال 
عليها والاندفاع في تأييدها » فشرعت تحشد اقرى وتعد المعدات لمقاوهة 
الاتكليز الذئ اغتنموا فرعة حادث عادي في الاسكندرية » يقال أنه من 
من عنع حكومة الخديوي واعدادهم!4 فضربوا المواقع المصرية حول 
000 ودمروها. 

نتبت المعارك الي دارت بين اليش المصري والاتكليز وكان آخرها 

00 التل الكمير ل ١‏ سيتمبر سنة ١44+‏ بانتصار اليش الانكليزي 
لسدب وفرة معداته ©» وتفوقه ف التنظم والتدريس © فاستولى على القاهرة 
وقضى على الحر كة الوطنية » وتكل قاد تما اشد تکل › واعاد الخد يري 
توفت الى عرش مصر » ولحكن تحت حمابة بريطانا وفي كنفها فكانت 
نكبة حديدة تنزل بالعالم العربي وتفقده جزءا نا من اعظم احزاله » 
يفترسه الاستعمار » ويلغ في دمه . 

تلك هي اخبار ثورات العرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » 
وهذه اخيار نضالهم المستمر المتواصل 5 سبل ار ية والاستقلال > اوردناها 
باختصار وايجاز لنقيم الدليل على ان الثورة هي اصل في العالم العربي » 
وان خضو ءه الاجانب هو طارىء وموقت زرل بزوال اسبابه » 
وان ثورثنا اطدردة والاولى 5 القرن العشر ين لست سوى حلقة مكمل لتلك 
السلة الطويلة من الثورات الي ل تنطفى ء ولم 
العرب استقلاهم وانثؤوا دوهم هذه التي قلا الرحاب وتهز اعطاف العرب 
اعتزاز؟ وافتخارا . 


تخيد الا بعد ان نال 
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عناصر الحركة العربية الجديدة 


فكرة الثورة على الترك ©» وطر دهم من بلاه العرب ©» وانشاء دولة 
عربية مستقة تضم تحت جناحيها اقطارهم ©» وبحي عدم »› وتسهل اسباب 
انطلاقهم » فكرة قديمة عحفورة في فؤاد كل عرلي » تنتقل من الآباء 
N ae ASTE ANE‏ 

واطل القرن العشرون على العالم العربي وهو في حالة قلق واضطراب » 
فالاستعهار بتدين الفرص للانقضاض على بلاده واقتطاع دعض احزائه »> 
والدولة اة تزداد ضمغا راا > وفكرة الاستقلال العر بي وانشاء 
الدولة العربية تؤداد انتشارا » ويزداد عدد اتصارها بين طوائف الشباب 
العر بي ورحاله 0 ل سأسوا و ستساموا . 

وحدث في ! خر العقد الاول من هذا القرن » حادث مفاجىء قلب 
الاوضاع 5 0 الدولة المئانية » وكانت بعض الاقطار العربية لا تزال 
e‏ بسبادنما »١‏ فقد اعلن المش ال اني الثورة على على حم السلطان عند 

)١(‏ هذه هي الافطار المربية التي كانت خاضمة لتر كيا عند اعلان نظام الحكم 
الاستوري سنة ۸ء٠۹٠‏ : العراق وسورية باجزاما الاربعة ( لبنان والاردث وفلسطين 
روسورية الماضرة ) والمجاز واليمن وليبيا . 


مىد بوم 7 ووليو سنة م291 وكان فردياً استيدادياً وارنمه على 
الاخذ بالنظام البرلاني الدمقراطي النافذ في معظم مالك اوربا الملمدنة » 
فانطلقت باعلانه الاقلام ؛ وصدرت الصدف » وفتحت الاندية » واطلقت حرية 
الاجتاعات »© والغيت جميع التدابير الاستثنائة » فانشا ذلك جوا جديداً 
تنفست فمه الفكرة العربة » وارتاحت ما كانت تھا نه من ضغط واكبت 3 

واغتم عدد من طغام الترك واوغادهم في الاستانة » فرصة انار عبد 
الساطان عبد اليد »> وفرار رحاله © وكان نهم عدد من ابناء العرب > 
فېا موا منازل مزلاء واعتدوا عليوم > دون زملامم الترك ٠‏ هن الذين 
استبتروا في ذلك العبد ايضاً » ما تألم له ابناء اطالة العريبة في الامتانة » 
ورأوا فيه عدواتاً مقصوداً قدا يراد به الاساءة الى ابثاء العنصر العربي 
كافة » فعقدوا سلسة احتاعات » وكان ينهم عسدد كير من المو ظفين 
والطلاب والتحار » ونظروا فى الامر من جميع وجوهه ونواحمه »© فاتفقت 
كتهم على انشاء جمعية باسم « جبعية الالحاء العربي » واتموا تأسبها في 
سنة ٠۹۰۹‏ وجعلوا سمارها تعاون العرب على اختلاف اقطارهم وامصارهم 
في الدفاع عن كرامة الامة العربية فيشد بعضهم ازد بعض . 

واصدر الحك الجديد في تركيا سنة ١105‏ قائوناً يقفي بتطبير مصالح 
الدولة ومكاتبها ودوائرها من الموظفين الذين نشأوا في العمد الحجدي 
السابق » وبلغوا مراتبهم دون ان تكون هم المؤهلات الكافية » او من 
الذين استبروا بسوء الاخلاق وفسادها » او من الذن اعتادوا قبول الحدانا 
والرسّاوى ٠‏ وما بيؤسف له ان النقمة ”صمت على رؤوس الموظفين العرب 
الذين كانوا في خدمة الدولة فاقصوا عن مناصبهم ووظائفهم الا القليل » 
لا لعجزهم وضعفهم بل لاحلال موظفين من ابناء العنصر الترى حلمم . 
ول سكت جمعية الاخاء العربي على هذا الظلم ينزل بابناء قو مها» بل احتحت 
واستتكرت ورفءت صوتّا 3 ؛ولكن بدون جدوى » فقد كان سعار 
الحكم الجديد العمل لصبغ الدولة بالصبغة التركية واقصاء ابناء العناصر 


الاخرى عن بابها » مما كان في جملته عاملا من عوامل ازدياده اطفاء بين 
الشعبين العربي والتركى » وكان العرب يعتقدون بان هم الكثرة العددية في 
الدولة . وكان الترك ينكرون عليهم هذه الدعوى ؛ وبدهي أن عدم وجرد 
أحصاء دقيق وحن للسكان يعتمد عليه > کان سيب هذا الاختلاف . 

وعالجت بعض صحف الاستانة سُوون بلاد العرب وقضاياها باقلام غير 
نزيهة وبردح تنم عن حقد دفين » ورغة في تشويه ممعة العرب والانتقاص 
من ثأنهم فقد نشرت حريدة ه طنين » لان حكومة الاتحاد سلس مقالات 
5 سنه ١91٠‏ لندوهمها المتحول و امد شريف » رمى بها عرب البلدان الي 
زارها ببعض النقائص » فت ألم لذلك الشبان العرب الذين كانوا بطلبودتف 
العلم في معاهد الاستانة » فانطلقوا هاحمون دار الجريدة ومكاتيها » واتبعوا 
هذه الطريقة في معاقبة جريدة اقدام اصاحبيا احمد جودت بك حا غمزت 
من قناة العرب واسععتهم ما لا بر يدون سماعه .١‏ 

وحمل هر لاء الشاب فكرة الانفصال عن الترك بعد الذي شهدوه من 
عنقوانهم وغرورهم وحرصهم على تعزيز ٿان عنصر هم وازدراء المعشاصر 
الاخرى والعمل لاذابتها وصبرها في بوتقة القوهية التر كية . وكانت فكرة 
العنصرية تستهويهم وتأخذ بالباهم ‏ فطفقوا يدعون لهذه الفكرة» فكرة 
الانفصال عن الدولة في داخل العامة وخارحها واسسوا لذلك عددا من 
اعبات السرية والعلنية شعارها الدعوة للاستقلال العربي وانشاء الدولة العربة 
الامل المنشود". 


١‏ - م تكن في الشرق الارسظ في مستبل القرن العشرين «امعة تدرس العلوم الحديثة طبقأ 
للانماط الجديدة سوى جاممة الاستانة فكان الشباب العرب يقصدونها من جيم اجزاء العالم 
العربي » وما كان عددمم يومئذ يقل عن الف طالب . 

؟ - هذه اساء امعيات العر بية التي تأافت خلال الفترة الواقعة بين اعلات الدستور 
الثاني نة ٠۹۰۸‏ واعلان اللحرب العظمى سنة NAE‏ 

جمعية الاخاء العربي . المنتدى الادني . امعية القحطانية . جمية العل الاخضر ٠‏ حزب المد . 
امعية العر بية الفتاة . 


وخاضت الدولة العمانة في تلك الفترة مار حربين خرجت ملنها مبزومة 
مهمضة الجناح : الاولى مع ابطالا سئة +111 - 1۹۱1۱1 > والثائية مع دول 
البلقان الني تألبت عليها سنة ١41+‏ وقد خسرت فى الاولى ولاية طرابلس الغرب 
وعافظة ن غازي او دولة ليسا وحزر الببحر المتوسط ©» وخسرت في القانة 
ولاياتما الاوروبة وهي سلانىك وهناستر وقوصوه وباشا واسقودرة» فاضعف 
بيروت ودمشق وبغداد والبصرة يؤسسون ابجمعيات »2 ويعقدون المتمّرات 
ويؤلفون الاحزاب لامحافظة على او طا م ؛ ذلا تستبدف لا استبدفت» ولابات 
مقد و نسة ( تركدا اوروبا ) من الغزو وتذهب ضحة المدابح والطامع » 
وكانت فر نسا قد كشرت عن انيابها وعقدت مع انكلتراسنة ١١1١‏ اتفاقاً تمادلتا 
فه الاعتراف » فكانت بلاد الشام منطقة نفود لفرنسا يا كان العراق منطقة 
تفرذ لانكلترا . 

وزاد هذا التطرر الذي تطورته الاح_داث الدوللة دان سلى ١911‏ - 
4 في قلق العرب وجعلهم يندفعون في تأسيس حر كتهم الديدة › 
انقاذاً لاوطانهم » ودفاعا عن كاهم > ورغة ف دخول الحظيرة الدولمة > 
وكانوا عنها مبعديئن » فكانت ورتم الاولى الي بدرسها هذا الكتاب : 
وكانت هار كة في نتائحها » حمودة في عواقبها. 


ل 


بين السلطان عبد الحميد واامبراطور غليوم 


غ ا نابو ليون الاول بلاد الالمان سنة ٠۸٠۴‏ ودخل برلين عاصة بروسسا » 
واستولى على بافاريا وغيرها من الامارات الالمائية وضرب بعض الالمان 
ببعض ما تألم له عقلاء هذا الشعب فنبضوا يوحدون الصقوف ويجيعورن 
الشيمل » ولقد كان طمكومة بروسا بد في قبر تابوامون وهزعته ثم اءتقاله » 
فقد امْترك حدشها بقيادة « بلوخر » في معر كة واترلو الفاصلة التي انتبت 
باعتقال ذلك الطاغية واسره» فكان ذلك مبدأ انطلاقة الشعب الالماني » 
ما كان حدر الاساس في بناء الدولة الالمانية الكبرى . 

وقادت بروسبا اكبر دول الالمان في الغرب واكثرها سكاناً » 
حركة الوحدة الالمانة » وجندت. لها اساتذة الجامعات والمدارس فساروا في 
طلبعتها » وقاهوا على خدهتها » فنمت وازدهرت وانضم الما كثيرون ©» 
وايدها السواد الاعظم من الشعب وآمن بها واتخذها سعاراً . 

وكانت الخطوة الثانية » في بناء صرح الدولة الال انة العتيدة » ذلك 
الانتصار الحاسم الذي نالته بروسيا على حتكوءة النمسا (او حكومة شرق 
بلاد الالمان ) فقد هزمتها صنة مم١‏ ف معركة « سادوفا » فضمن لها ذلك 
التفوق في العام الالمالي . 


وكانت اللطوة الثالثة ذلك الانتصار الباهر الذي نالته بروسيا على فرنسا 
سنة ٠۸۷١‏ فرفع لأنها » وعزز مكانتباء» فدعت ملوك المقاطعات 
الالمانبة فعقدوا مؤتّراً في فرسايل اعلنوا في ختامه توحيد بلاد الالمان 
وانشأوا دولتها الككبرى ( امانيا ) حلم الشعب الال ماني القديم وامنيته الغالية . 

ومد السلطان عبد اليد وكان يتابع باهتام تطور السياسة الدولية ‏ 
بده الى الدولة الديدة ؛ برحو ان ساعين لما » ويعتمد على تأسدها 2 5 
مقاوهة دول الاستمار الثلاث الكبرى ( انكلئر وفرنسا وروسا ) وكانت 
لا تفنأ تكيد لدولته وتتآمر عليها »ء فدعا الامبراطور غليوم الثاني 
سنة ۱۸۹۸ لزبارته في عاصته توطيداً لاصدافة الجديدة التي نشأت بين البلدين 
وتأكيدا ها . فاحتفى به الترك حقاوة بالغة »ثم زار بيروت ودمشتق وفيها 
زار مرقد السلطان صلاح الدين الايوبي واهداه قنديلا ائرياً » وخطب فاعلن 
أنه بعد نفسه صديقاً العا الاسلامي مم زار القدس ايضا . 

ولم يقتصر الامر على المجاملات وحضور المآدب والمةف_لات »2 وتبادل 
الاوممة والهدابا »> يل تعداه الى العيسل الح دي المثمر » الواسع الافق 
والنطاق» فمنح السلطان الالمان سلس امشازات اقتصادية؛ وفتح هم اواب بلاده 
على مصراعيها » وربما كان امتباز انشاء سكة حديد تَتد من الاستانة 
الى بغداد سنة ۳ء۹٠‏ اعظمها انا ويبلغ طوفا الآف الكيلوه ترات 

ركان للشر كة الالمانة صاححة الامتماز ان تخرج ما تحده من المعادن 
حتى مسافة هم كيلومتراً على جاني السكة . 

ومنح السلطان البنك الالمافي حى انشاء فروع له في بلاده . 

واستقدم بعثة عساكرية ضمت عدداً من کار الضاط الالان بقادة 
المترال فون در غولتز تألفت من هم غابطاً عثاون جميع اسلحة الميش 
فوزعوم على حموسّه حدث بدأوا جضة عسكرية واسعة 55 : 

وثار اليش العئاني يوم ٣٣‏ يولمو سئة م.4١‏ على السلطان طالاً انشاء 


FY — 


Ê 0‏ دستوري و عن نظامه الم ردي القدم فسلم مضطر 21 ْم دير 
ثورة مہا اش وأداله هذا عن العرش سنة ۾ 0 عمد 
رساد الخامس وكان ضعيفاً عاحز قاسم قرادة الد ولة عة الاتحاد والترق 
وانصارها . 

و سعي الساسة الاتكليز والافر نسيون والروس الذين کانوا 54 الاستانة ¢ 
لکی ساعدوا م دين الالمان والترك » وأن يقصاوا هؤلاء عن اولك › فذفخاوا 
واخفقرا لساب الاروف الدولية الي كانت مط بالموقف » فازداد الترك 
الدد تقر با من الالمان واتدفاعا ف السير وراء م 5 

ورأى أنور باسا » وكان بشغل وزارة ار دة سنة ا۹ وكان من 
أسُد انصار الألمان ¢ ان اسا عة )اة جد رد 5 لإصلاح الیش الترى 
واجاضه 1 فجاء 3ه براسة المارسشال ليان فون ساندرس 3 

وحاء al‏ ګبراء وعاماء ألمان 2 وفتح أدواب ر کا فم ( واند مج 
م م6 وهر ف الأصل بن ترج ف مد ارسهم 4 

وأدرك الانكايز » بعد ان توطدت علاقات التعاون بين هذى الفريقين» 
وبعد ان عجز وا 6 ن التفريق يبنا > وبعد ان تستوأ عزم الترك الصادق 
على الوقوف بجانب برلين في الحرب العتيدة » وكان الفائوس الأحمر 
يلوح في الأفى الدولي ‏ رأوا ان مصلحتبم ومصاحة امبراطوديتهم تقضي 
بالتقر ب من العرب ومن ال رک العرية الںردۃ ولش مما لا سا 
بالعرب » ولا رغة ف خیرم وا ؛ دل لاستغلاهم في خدمنة 
مسا صتوم والا ستهانة re‏ في قتال الترك والألمان > والاتكليزي تأجر مستغعل 
قبل كل شيء, © لا يعرف سوى المال ولا يعى الا لكسبه . 

وهكذا ومن هذا الطريق - مشوا نحو ال رک العربية مدعين مئناصرتا 
ومساعدتها » وما يناصر ون سوى مصلحتمم ¢ ولا دو منون إلا 5 4 ولا 
علارن إلا لها . 


(r) E ع‎ 


المخطط الانكايزي لاستغلال ١ء‏ ركة العربة 


عكف الاتكليز من مكامنهم في القاهرة ودمشق وبيروت والآستانة » 
على مراقبة تطور الحركة العربية الجديدة » وتسجيل حوادثها © ومرافقتها 
في سيرها » وكانوا يغتن.ون الفرص للاتصال بقادتها » ولا بتأخرون عن 
تشجيعهم لانم كانوا يعتقدون ان في نموها ونحاحبا » اضعافا للثرك » 
اضعا مباشراً © وبالتالي اضعافاً لخصوهمهم ومنافسيهم الألان في الشرق 
الأوسط » وهذا في مصلحة الامبراطورية ولخيرها . 

ولقد اختاروا منذ الساعة الأولى » أن تكون اتصالاتهم مع الشر يف 
حسين بن على أمير مكة » وەصدر ذلك في رأينا کو له بشغل منصاً ديناً 
كبيراً يجعله على صلة مباشرة يكبار العرب وقادتهم © ولآنه سليل بيت 
النبوة » ولأن ابناءه کانوا شر کون ف اط رک السماس.ة . فقد كار”ت 
عبد الله وفيصل مثلان المحاز فى علس النواب المثاني »> وكانا يحكم هذا 
التمثيل » يقضيان جانبا كبيراً من العام في عاصة الدولة » متصلين برحاها 
وقادتها » وبالشاب العرب الذين كانوا يؤيدون الركة الجديدة وبسيرون 
في طليعتها » وتلك مزايا عديدة › ما كانت لتتوفر ف احد من امراء العرب 
الآخرين . يضاف الى ذلك كله وهو الام > وجوه خلاف مستحكم 


بيه وين عدو م حكومة الاستانة عا سول ا اسټالته اليهم ٤‏ ويدفعه 


الاتصالات الاولى 


ولقد حدثنى الأمير عبداش بن الحسين حين زبارتي له في عبان سنة ٠۹۴۳۳‏ 
و و ل 

كانت هنالك ثلاث اتصالات بني وبينهم > خلال الفترة القصيرة الي 
سيقت اعلان المرب العظمى الأولى سنة ١4١4‏ وهي 

» وصلت في خريف س١4؟١ الى القاهرة في طريقي الى الآستانة‎ - ١ 
ونزلت في قصر عابدين ضفاً على الخديوي عنا نو حي 2 وفحأة وعلى‎ 
غير انتظار ويدون تحديد موعد سايق › أبلغني الخديري بأن الاورد‎ 
كتشنر المندوب السامي البريطاني عضر حاء لزيار في ؛ فترددت ف استقاله‎ 
- خوف ما تثيره الزيارة هن قبل وقال بالنسبة للارك » ولكعن الديري‎ 
وبظېر انه كان على اتفاق معه  ألع علي باستقياله » فدخلت البهو الذي‎ 
فيه ومەه المار ستورس السكر تير الشرقي > ويعد السلام‎ le كان‎ 
الاك قال ار‎ 

لقد اعتندت فرصة مرورك بالقطر المصري © فيكت لأبلغك شڪر 
حكو مني على ما يلقاه الحجاج اهنود رعاياها من عناية والدك ورعايته ©» 
إبان قيامهم بتأدية فر بضة الج » فنحن مغتيطون ذا التبدل فى معاملة 
المجاج من رعايانا 

51 اشكر كم يا سيدي على زبارتکم 3 اسکر کم على شكر حكم « 
وسائقل الى والدي ما مععده منکم 

وانتبت الزيارة عند هذا اد »2 وكانت مقدءة لا ما بعدها ٠‏ 


وه وعاد الآمبر فمر بالقاعرة 5 اوائل شون بو لو )4زوث١‏ >2 وذلك 


هخ 


إبان اشتداد الأزمة الدولية التى انتبت باعلان الحرب العامة » وكان النضال 
عل E‏ زهان NG SN EELS‏ 
ستورس وتحدثا اليه ملا في اطالة الدولة » وفي الخطة التي تنوي بريطانيا 
السير علءها ثخو بلاد العرب . وقال الاررد ان اتكلترا حريصة على 
الاحتفاظ بعلاقاتها ودية مع الترك © غير انها مستعدة لمساعدة العرب 
ضمن هذا الاطار مراعاة اتقاليدها المألوفة 

وسل ستورس الى الأمير حين الوداع كتاباً وقال له : ان المستر 
فبتز موريس - رئيس تراحة السفارة البريطائية في الآستانة سأقي اقابلتك في 
الباخرة حين وصوفا الى ازمير فيتسهه منك »> ويضع نحت تصرفك باخرة 
بريطانئة تبحر با متى أردت مغادرة الآستانة . 

وتم ها قالوا وجاء رئيس التراجمة وتسم الكتاب من الأمير وابلغه 
وضع الباخرة نحت تصرفه » ولكزه ل ر حاحة لاستخدامها . 

ج - وأعلنت المرب العظمى الأولى يوم أول اغسطس سنة ٠۹۱٤‏ 
خغادرت وشقيقي الأمير فيصل ( نائب حدة ) الآستانة الى القاهرة يوم 
۸ منه . وزارنا عقب وصوائا الى قصر عابدين المستر ستورس ومامنا 
كتاب شكر مرسل من الحكومة البريطانة الى سرف مكة « تشكره» 
فيه على حسن قيامه مخدمة الأماكن المقدسة وسهره على راحة الحجاج » 
وتقول ايضاً انها لا تعارض في اعادة الخلافة الى العرب . 

ولم يجتمع الأمير باللورد » لأنه دعي بعد اعلان الحرب الى انكلترا 
وتقلر وزارة المرب . 

وكانت هذه هي الاتصالات الأولى شْبه الرسمية بين الشريف والانكليز 
قل اعلان المرب . 


الاسم ل 


الاتصال بالهيئات العربية الاخرى 


ليس لدينا في موع الوثائق التي ملكها عن تاريخ ار كة العربية في 
مرحاتما الأولى ما يدل على ان الانكايز انثأوا علاقات مباشرة مع 
اجات والمثات العربة العاملة سواء في القاهرة او غيرها » وكل ما عرفناه 
شخصيا هو انهم اتصلوا سئة ١91١4‏ © وقبل اعلان الحرب العظمى الأولى 
بقلدل باأسد رسد رذا حاحب محلة «المنار » ومؤسس جمعية د الامعة 
العربية » وسألوه ان يوفد مندوبين الى الأمراء : عبد العزيز في نجدء والإمام 
ہی ف اسن 3 والسد الادرسى 5 عدير »© وبعض زعماء يلاد الشام 
کال ایق ا ای وت ا عن وت اطريتب:: 
فوافق مبدثيا 

وسألوه عن النفقات التي ستلزمها هذا المشروع »> فقدره بألف حنيه 
دذعت له . 

وانتدب لهذه المبمة ثلاثة هن الشبان العاماين في القضية وهم السادة : 

حب الدين الطب أوفده الى نحد . 

والث.خ عمد القلةدلي أوفده الى بلاد الشام . 

والشيخ عاصم رضا ( ابن مه ) أوفده الى النفق .ب 

واحتل الانكايز اللصرة بوم ۲١‏ توفيير سلة ١ه‏ 4 والاستاذ 
عب الدين الطب بنز هما وكان في الطريتى الى جد » فأءتقاوه فأرسل الى السيد 
بالقاهرة ستصرخه لأنقاذه من « بت خالته > »> فسعى لدى الانكليز 
فأفرحوا عنه فعاد الى القاهرة › بعد اعتقال امتد أسهبراً ! 

وآما الثاني أي الشيخ القلة.لى ؛ فقد يلغ هيناء بيروت ظور يوم أول 
اغسطس سنة إ٩‏ »© ساخرة البريد الايطالية > وعم وهو بالباخرة بنا 
إعلان المرب في ذلك اليوم © فازمها ول يبرحها وعاد بها الى الاسكندرية ؛ 
وعال ذلك بالرف من اعتقاله فيا لو وقع بأيدي الترك . 


۳Y - 


وحالت حوائل دون سفر الشيخ عاصم الى اليمن . 

وانثأ الانكليز اتصالات عحدودة مع قادة حزب اللامر كزية العئافي » 
بمحصر © وكان السيد رشد رضا و كله » ودقيق العظم رثبه » وتحب الدين 
الخطيب مساعد أهمنه العام . 

ووصل الى الاسكندرية الشبيد مود المحمصاني » من رحال اسار حكة 
العربية في فرنا ©» وعضو مؤغر باريس العربي » في طريقه الى بيردت » 
عقب اعلان المرب > ولا كارت من عادة باخرة البريد التى يسافر علا 
ان تفي يومين في ذلك الثغر » فقد اغتم الفرحة وجاء الى القاهرة 
للاتصال باخوانه العاملين في الجر كة العربية » فعرف هنهم ان هنالك 
اتصالات تدور بين الاتكليز وبين حماءة اللاءر كزية > فتتحدث بذلك الى 
بعض إخوانه > بعد وصوله الى ريروت › اهم رحال الأر كة ف سورية 
لهذا النبأ» وما كانوا يعرفون شُيئاً عن اي اتصال مع الانكليز» فمقدرا 
اجتاعاً سرياً قرروا فيه انتداب الأستاذ الشيخ كامل القصاب العضو في 
حمعة الفتاة » ومن كبار العاملين يحقلها لاسفر الى مصر والاطلاع على هذه 
الاتصالاات وابلاغ القاءين ما انهم لا ترضورك مما دون الاستقلال التام 
لبلاد العرب . 

ولكن كيف السسل الى مصر والحدود مغلقة ©» والطرق مقفلة ©» 
والسفر منوع » والسلطات العسكرية تسطر على كل شي ء »> سد ارك 
هذا كله لم يبعث اللأس في نفس الأستاذ» وكان معروفاً بقوة العزية > 
فجاء الى بيروت «ارساً مستطلعاً » فعرف ان هنالك باخرة ايطالة تصل 
دهد دوهين في طريقها الى الاسكندرية فاستخار ل » ونقد عاراً كان بعرفه 
مبلغاً كيرا أردله 0 وبعار تق التبر بب الى الباخرة ر ستأء سنة ۵ ). 

وراب الانكليز في منناء الاسكندربة أمره عند وصوله فاعتقلوه » 
بيد ان تو سط السدين رفيق العظم وريد رضا لديهم جعاوم بف ر دون عنه» 
فذهب الى القاهرة واتصل بالاخوران ؛ فعرف اله لم بجر أي اتفاق » وان 


الأمر ما كان يتداوز احاديث عابرة مختلفة . 

ولقى الأستاذ عناء كبيراً في رجوعه الى سورية »> وقد اعتقله الترك 
بعد أيام من عودته وارسلوه الى سحن انحا كم العدحكرية في عالبه » 
وبعد أن امضى +70 وما في سحن اتفرادي > دخل عليه فى فحر احد 
الايام حال باسًا بالذات وقال له : انه جاء يحقق معه سُخصياً عن أسباب 
سفره الى مصر وعوردته منبا » والبلاه في حالة حرب »2 والسفر منوع » فقال 
انها طاعب ‏ هدوسة يوعية أمزها' © وانه اعتاه شو ا التقر الى مضرة 
واحضار ما تاج الره المدرسة ©» وحر ا على خطته هذه سافر هذا العام » 
وأحضر ها محتاسه > ولس هنالك سوى ذلك . 

وحديث الأستاذ القصاب 1 عاد به من القاهرة » يؤيد الرأي الذي 
أوردثاه وذهنا اليه »> وهو ان الاتكليز اعتمدوا منذ الساعة الأولى على 
البيت ا مامي وحده »© ويتفق ذلك مع مأثور تقا لىد م ؛ فهم يضعورك 
يدم داكا بيد اكير رأس في البلاد التي يتقدمون للعمل فيبا » اعتقاداً 

منهم بأن ذلك ان لانحاح 1 


اتصالات بعد اعلان الحرب 


وها كادت طبول الرب العظبى الأولى تقرع بوم أول أغسطس سنة 
٤‏ 2 حتى عاد الانحكليز الى الاتصال بالبيت الماثمي » ويمكن القول 
نهم كأنوا يعيلون ضهن مخطط مدروس اعدوه ووضعوه وهذه قواعده : 

ا رن کر م ی ت اناي © وھ ق 
المرب مجانم 

٣‏ ل عدم الاندفاع 5 بذل وعود محدودة هم 

م عدم الدخول في أبة مفاوضات مع هئات عربية أخرى . 

غ ‏ بذل المساعدات المادية #حسين » طعله قادراً على هذا العمل ما 


5-5 ۳۹ اكع 


مكن أن نسمسه الخطط الاتكدزي » للعمل في الممدان العربي الذي اخذوا 
ئون أساب افتتاحه . 

وواصل الاتكليز إرسال الرسل والرسائل الى مككة » بدعوة القوم الى 
التعادرن معبم والدخول في زمرتهم ©» مقابل وعود كثيرة مبهمة » بداوها 
بدون حساب © وثثيت هنا رسا ثلوم الليبا » رهي منقوله شخصا من 
احاديث الأمير عبدالله مع مؤلف الكتاب . 


اخ - 


في أواخر شبر سبتمير سلة 94و » أي قبل انقضاء الشبر الالي 
على اعلان المرب » وصل الى مكة »2 من القاهرة » تاجر مصري يقطن 
في حي الجالة > واصله إبراني » اسمه عنى ادغر » مجحمل رسالة خاصة من 
2 ون 6 الکو نر ارق لدار ادوب السامى البريطاني في 
ا هذا تهنا + 1 

« أمرفي الاورد كتشنر وزير الربية البريطائنة »؛ أن اكتب الى 
سيادتم 2 لأس ألم فيا اذا كنم وسادة والدع » لا تؤالون على اک 
الأول الخاص © بالدفاع عن حقرق العرب »> وقد ست له ان اجایکم 
بعدم إمكان مساعد تم في تحققبا . على ان فى استطاعة حكومة حلالة 
املك في الوقت الاضر › ان تقدم ك المساعدات اللازمة 2 يسيب عزم 
المحكومة التركة على الدخول في زمزة الاعداء» وخرق تقالد الصدافة 
القدعة بين اللدن 0 

ويقول الأمير » انه أمسك عن اطلاع والده على هذا الكتاب 
يعرفه من صلابة رأبه »> وشديد إخلاصه للدولة العثانة » ونقوره 00 


تي + 4 اسع اجني : 


داوع سد 


س 


وأعاد ستووس الرسول »2 فى منتصف طبر اكتوير سنة 4 4 وأرسل 
ممه الكتاب الآفي الى الأمير نفسه : 

و حسث ان وکا » عزمت على دخول ارب ©“ الى هانب الالمان ١‏ 
فان الفرصة سانحة للم لتحقيق مطالب العرب © وأنا آسف لتر ككم 
كتابي بلا جواب » آملا الاسراع في إرسال الرد على سؤالي .» 

ويقول الأمير » أنه حمل الكتابين الأول والثانى الى والده » واطلعه 
عللها وسأله عاذا يحب »© فقال له : « الصف ضيعت اللبن ». 

و الامو ا رون ما : 


ل 

ول تبعث هذه و اللامبالاة » الدالة على قل النضج السياسي » 
الانكليز على الإهعمالر عدم الاههام » وعلى المقابلة بالمثل » فقد عاد 
ستورس > فأرسل في سور تومير ١‏ » أي بعد دخول تر کا المرب ٤‏ هاوه 
على أصغر » فجي لالى الأمير عبدالش كتاباً قال فيه : 
1 وا حيث ان تر کیا دخات الرب يحانب الأعداء فنحن على اتم استعداد 
لمساعدة شريف مكة »2 في قضضته وتقديم كل ها بريده من مساعدة » . 

قال الأمير : وحملت الكتاب الى والدي ©» وسألته رأيه فقال : 
و لس في استطاعتى ان أعمل شيثأ قبل ان ار العرب واسأفم رأهم ». 


(1) دك تركيا الحرب يوم ه نوفمير سنة ١414‏ اي بعد عشرين يومأ من ارسال هذا 
الكتاب الى الأمير. 


ت معمئنة فى موعد 
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غاد مو فف 2 2 
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ل 4# لدم 


عوامل الخلاف بين الحسين والترك 


لا بد لنا ونحمن ندرس علاقة الحسين بن على بالترك من ارسال كءة 
عن شرافة مكة مع موجز تاريخها » وعن الخلاف الذي نشب ببنه وبين 
حكومة الآستانة قبل الحرب » اوثيق صلته بموضوعنا فهر جزء مهم من 
حة احزاله . 

لقد ظلت مكة حتى سنة مهمع ه. امارة تابعة لبغداد تديرها مباشرة. 

واستقل الاشراف المسينيون بمكة في العبد الفاطمي واولهم جعفر بن 
جمد بن الحسين بن محمد الثائر . وانتقلت الامارة منذ سنة موه الى الشريف 
فتادة ونه فظلوا بتوارثونها حتى استولى السعوديون على الحصاذ 
سنة ))۳ والغوا هذا المنصب U‏ . 

ولا دخل السلطان سلم الم4اني الى القاهرة سنة عمو ه . ارسل اله 
الشريف الي نمي شريف مكة يومئذ تله يحمل بعته مع مفاتيح الكعبة» 
وابلغه انه خطب امه على منير الست الحرام » فسر كثيراً واقره في 
منصه وخصص الدايا والأعطيات لاحجاز واهلى . 

وظل الححاز بد الاشراف يديرونه مباشرة تحت سسادة عئانة اممة 
خفيفة لطيفة » حتى ظبور حركة الاصلام الديني في نحد خلال القرن 


س ۳{ — 


الثاني عشر اهمحري ¢ فنېدوا لمقاو متها »> وسعوا للقضاء علا » فدارت معارك 
عديدة استمرت سنوات وائنتبت يفوز نحد وتغلبهبا فاستوات على الحجاز 
سنة ١١١9‏ وابقت الشريف غالب ف دة 

وعيد السلطارت سمود الثاني الى عمد على الالباني » والي مصر مناجزة 
التجديين واخراجم من المجاز » فارسل في سنة ٠٢٠‏ اول حمل لنازلتهم 
فبزموها فعززها بثانية وثالئة ورابعة » ثم ذهب بالذات الى الجاز وكارتف 
اول ما فعله بعد وصوله الى مكة انه اعتقل الشريف غالب بن مساعد 
وارسله مئقياً الى سلانيك بتبمة عدم الاخلاص الدولة فظل فبا حتى 
قف نحل 

ونقل عمد علي منصب الشرافة من ذوي زيد الى محمد عبد العين » 
من اشراف يبع > وظل اعقابه يتوادثونا » طبقاً لخطة مرضوعة حتي 
سلة ۱۳٣)‏ . 

وادخل محمد علي الالياني ايان احثلاله الحجاز تعد بلا على نظام الج» 
فأقام ضابط) قمر ا كيرا عل حكومته الى جانب الشريف شار که 
الحكم ونشاطره النفوخ والسادة 

واتبع الترك الطريقة نفسها حا عادوا الى حکم المحاز بعد حلاء 
المصر بين سنة ۳۵۹ فارسلوا وال علوم ويقم ف ا ا دة 
وآخر للمدينة » يا ارسلوا موظفين اداريين للمدن الصغفيرة الاخرى 
اي انهم طبقرا نظام التشكيلات الادارية في الحمماز وما كان متيماً 
من قبل ۰ 

واقاموا ايضا حامسات عسكرية كبيرة في كل من جدة ومكة 
والمديئة » واتخذوا الاولى قاعدة لفرقة عسكربة مستقلة كانت ترابط فما 
على الدوام 

واسرع الشر يف علي با ن حمد » وكان بتقلد منصب الشرافة منة و.و١‏ 
فغادر جدة الى السوس ومنبا الى القاعرة اتقاء كل مشكة او حساب ؛ فعينت 


حكومة الاستائة الشريف عبد الاله خلفاً له باعتباره صاحب الدور » فيات 
بعد ولايته بثلاثة ايام سككنة قلبية » وكان الدور لاحسين بن علي وكان يقهم 
في الاستانة » عضواً في علس مُورى الدولة » فعين في شر اكتوبر سنة 
٠١ ( ۸‏ شوال سنة وجرا لمنصب الثرافة فغادرها في سور توفمير سنة 8..ه 
الى جدة فيلغبا يوم ٠٠١‏ منه بالباخرة الخديوية وطنطا و٠‏ 

واستقيله هون نزوله الى او 5 حدة وفد من الشان » وخطب بام 
السيد عبد الله بن قاسم زيئل فرحب بالشريف باسم الحواز واهله ثم قال : 

جنا رحب بالا مير الدستوري الد رد 4 الذي نو هل من سادته ار 
يعدل عن الاسالب الادارية القدئة » ويعدل عن المظالم الي كان يقترفبا 
الثريف عون الرفيق باشًا » والشريف على باشًا » في ظل الادارة السابقة 
المستبدة » والبلاد اذ تسى سادة الامير فانها تحني في شخصه الرجل الذي 
ا اود اي اوري اة الي ات ل رع ات 
ينبض العمل في ظله فهو نبراس الشعب . 

ورد على هذه اخطة فقال : 

« لقد حظيت بقام اسلافي وابائي على الشريطة التي بايع با الشريف 
ابو السلطان سام الاول . 

وان هذه البلاد لا تقوم فيبا سوى شريعة الله المشتلة على الامر 
بالمعروف والنبي عن المدتكر » وهي حريصة على الاحتفاظ >قها » فليذهب 
کل منکم الى مله : الموظف لوظفته » والتاجر لتحارته » والصائع لصناعته » 
دايا من قبل وقال وما يقولون. فهذه البلاد بلاد الل » ليست جلك 
لاحد » وان السلطان الآمر بالدستور الذي تذ كرونه » والذي امر ان يعمل 
في بلاده بالدستور يفخر هو واسلافه بام خدام ار مين الشريفين » ولس 
الخادم بالمالك .. ان الدستور الذي يقام في بلاد الله هو سر بعة الله وسنة 
رسوله » . 

ويقول الامير عبد الله بن الحسين » في مذ كراته ( ص ه#) ان اللاف نشب 


© سد 


رين المسين والاتحاديين او حمعية الا تحاد والترقي التي كانت تسيطر على تر كما 
وتحكمبا في الاحظة الى القى فما هذا الأطاب» فقد ارسل اتحاديو الحجاز 
الى مقر المزب في الاستانة يقرلون ان عبد السلطان عبد الجد تحدد في 
الحجاز بوصول الشريف الحسين » فهو لا يعبأ باحد » ولا يعثرف بالدستور » 
ولا يؤمن بالتجحديد . 

وتطور اللاف بعد ذلك واتسع نطاقه تدريجياً » وكان يبدو في عور 
واشكال مختلفة متباينة » على ان حتكوهة الآستانة ما كانت تتردد في استدعاء 
الولاة الذين كان الشريف يشكو منهم » وهذه امماء الولاة الذين ابدلوا في خلال 
سئوات قللة يناء على طليه : 

الفريق فؤاد بانًا وكامل يك » وامين بك ( و كيل ) والمشير عبد الله 
الشر كسي ومنير داسًا وحازم بك . 

واخيراً خاقت الحكومة به وباسالببه وخططه » فارسلت الفريق وهيب 
باسًا الالبائي سنة 9و١‏ » وكان معروفاً بقوة الشكة والبطش » والاً 
وقائداً عسكرياً وأمدته بفرقة عسكرية كام 2 بغية التخلص منه ومن 
زد خلاته واقامة نظام حکم حديد لا صل له به . 

واعلن الوالى المديد و وهيب باشا» عقب وصوله انه بغي تطبيق 
قاثوون الولابات الجديد الذي اصدرته الاستانة في المجاز » ومعنى ذلك 
'دخال النظام المدفي في بلاد لا تزال تحكم طبقاً للاسباب القدية » فانحكر 
الشريف ذلك واخذ ستهد اقاومته ما كان مثار ازمة عشفة بشها اهئيمت 
لحا حكوءة الاستائة ؛ وخصوصاً بعدما تعددت الامْتب اكات بين رجال 
الوالي وانصار الشريف . 

وبقول الامير عبد الله ف مذ كراته ان الصدر الاعظم سەد حلم باسًا 
ابرق اليه » وكان في «صر يستقدءه الى الاستانة على جناح السرعة فذهب 
الها ؛ فاستقبله في قصره بحضور طلعت باسًا وزير الداخلة وانور باسًا 


وزير اطربية » وكانت امارات الغضب والاستياء تقرأ في وجوههم . ربدأ 


الصدر الأعظم الكلام فقال للأمير : 

« امع : ان تغير الولاة معدل وال في كل سر لا همناء ولكن الذي 
همنا ونحرص عله هو انشاء سكة حديد من ل الى 
حدة ومن المديئة الى ينیع فان قام والدك ذه الممة عملنا له كل ما بريد » 
وان ابى فلا وداد ولا بقاء ٠‏ واليك سر وطنا : 

. ينال الشريف ثلث دخل هذه اللكة وله ان ينفقه كية) بشاء‎ - ١ 

۲ تقى امارة مكة له مدى المحاة ومن بعده لاولاده. 

+ - توضع قرة كافة نحت تصرفه لتنفيذ هذا المشروع ٠‏ 

؛ ‏ تضع الدولة ربع مليون ليرة عثانية تحت تصرفه ينفقها على العربان ٠‏ 

ثم قال الصدر للامير بعد ان املى عليه هذه الشروط : 

سافر في اول باخرة تقوم الى جدة واحمل الى والدك هذه الشروط » 
فان رفى وابلغنا نبأ الرضى »2 فاذهب انت الى المدينة فتجد فبا خيري 
الاركوبي شيخ الاسلام ينتظرك لارساء حجر الاساس لاسكة» وان أبى 
فلا صلم ولا سلام ٠‏ 

واطلع الامير والده الشريف » وكان في الطائف على ما حمك وجاء به » 
فقال له هل بريدون ان برئُوني » صدق من قال ان المره ينظر الى غغميره 
لعن رأسه ٠‏ 

ثم ابرق الى الصدر الاعظم بالبزقية الآآتية : 

« وصل ابنى عند الله ومعه التنسسات والأقررات العلبة من الصدر 
الاعظى مخصوص مد سكة حديد الحجاز الى ممكة . لبس هناك ما يستحق 
التفكير فيا مختص لي » وانا متنعم بنعم الخلافة » وسأبعث بابني في اول 
فرصة حاملا ما يلوح لي عن أمكان اتام هذا الغرض السامي بدون ان 
يمس مدار معدشة العشائر وسكان البلاد المقدسة الاسلامة . 

وعاد الامير الى الاستانة في اواسط سُْهر يوئيو سنة ١4١6‏ وزار 
الصدر الاعظم وابلغه ما بلي : 


والدي يقرؤك السلام » ويقورل لك انه خادم الخليفة » وائه لا يعارض 
فيا برى جلالاه عمله وهو مستعد لاتنفيذ حصالا . ولكن اذا كان اقام 
مشروع السكة وتأمين ولاء العشائر .ومعاشهم هو ما ريده حلالته وتريده 
حكومته فلذلك ومائل لا تستوجب تخصيص ربع الملبون ليرة لي ٠‏ 
ولا يخفى ان الوسائل اللازمة لابحاد المشاريع تأفي بعد التفكير مع 
نة اتولى رثاستها بالذات © ومن الملناسب ان تكون ف ہا ميخ 
الاسلام او اي وزير من وزراء الدولة . اما اذا كانت النية منصرفة الى 
اهام المشروع تحت اي شرط يككون ؛ فينغي توظيف فرقة عسكرية 
بكاملها على طريق السكة » واتحاد الماه والقرى بين المدينتين » ثم بعد ذلك 
تككرن البداية في العمل ٠‏ 

وقال الصدر للامير يعد ان ع الرد ( اس بعد هذا كلام : وسأدعوك 
للاجتاع الى طلعة باسًا في هذين اليومين . 

وقتل ولي عبد النمسا في سراجيفو يوم 78 يونيو سنة ١4١4‏ والمعركة 
في ذردتما بين الشريف والحكومة » فكان ذلك بدء الازمة المالمة التى 
انتبت باعلان المرب العظمى الاولى . 1 

واستدعى الصدر طلعة باسا وزير الداخلة بعد ايام » واعاد على مسامعه 
الرد فکان جوابه : لقد انتبى كل شىء الآن . فالطرب العظى قد اعلنت › 
ولم يعد في الطاقة تدارك القضبان الديدية والشاحنات والقاطرات وغيرها . 

ثم قال : د« والان وقد انتبينا من مشروع السكة فاني اريدك - والكلام 
موجه لعبد الله ان تسافر حالاً الى المحاز لتدارك متطوعين» فقد تضطر 
الدولة لدخول الهرب ٠.‏ 

رفك لان ان تمت ال اور كا ۶ ساد قى عاك :ي 
الموضوع ٠‏ ولما ذهب اليه قال له بظر ان المرب ستشمل الدولة وان 
مشروع السكة سيؤجل الى ما بعدهاء والآن نريد متطوعين من العرب 
ليشتركوا في الجباد » وعليك ان تسافر في اول باخرة معهم . 


وحدث عند الله والده ما سمعه منم »> فاستغرب تفکیرم ف دخ ول 
المرب . وطير على الأثر برقبة خاصة الى السلطاث قال فبها : ان دخول 
الدواة المرب الى جانب الألمان يؤلف خطراً كيرا لعدم وجود حدود 
بوية مشتركة ولأك الانيا لا تستطيع امداد الجوش العئانية بالمعدات التي 
تحتاج اليها » وعدا هذا فالأقطار الترامية الى الجنوب من جسم الدولة » 
كاليمن والبصرة والحجاز مخاطة من كل جانب بقوات يحرية لدول 
الأعداء. وقد تتكل الدولة في الدفاع على حمبة أهلما » وم ليوا 
منظبين ولا ماحين بالشكل الذي ستطيعون معه مقابلة جموش أورويا 
المنظمة . ثم استحلفه بال ان محورل دون دخول الدولة في المرب . 

وزار الشريف وهب باسًا والى الححاز » زبارة ود وعاملة > بعد 
اعلان اطرب فقال لى هذا : انه تلقى امراً بأن بأله رأيه » يشأن اعلان 
الدولة الجرب على روسا واتكاترا - فقال : انه يعتذر عن إعطاء جواب 
سفهي ويطلب إرسال السؤال اله خطياً ليجيب خطياً وسجل جوابه ٤‏ م 
قال : وافي ؟جندي شريف ليس يخائن حتى أشْير على الدولة بدخول 
حرب »2 لا ناقة لها فما ولا حمل . ون محاطون هنا بالدول العظمى 
ذات الحرية القوية » وانم ستشغلكم جوش روسا » وحموش الاتكليز 
بمصر »> مع انكم غير متصلين بحليفتكم الانيا من البر وصرببا معادية 
ورو مانا معادبة مثلها . 

ورد وهب باسًا وهو يمس لته : انما ورقة نريد ان نقذف بها على 
مائدة المسر » فقال له :ان هذا لعحبب .أو تقامرون بالأمة كاما . 

وتلقى وهب باسًا بعد دخول الدواة في المرب » تعليات تقفى عليه بأبنف 
سير على رأس فرقته العسكرية الى سينا للانضيام الى حم مال اشا 
التي كانت تعد في سورية » واغتم رجال الشريف © فرعة سفره ببن 
الحر مين » فسرقوا محفظة أوراقه السرية الخاصة © وفيها جميع الخابرات 
التي حكانت تدور بينه وبين حكومته بشأن مقاومة الشريف والتخلص 


(6) — (4 


منه ©» فاتخذها سلاحا د ردا ضد انرك . 

ومكن القول » الث الثقة كانت مفقودة تاماً » بين الشريف 
وحكومة الأستانة » عند اعلان الحرب »2 ران حلا منها كان مكر 
بالآخر ولسعى التخلص منةه 


الحسين يطاللب بالاستقلال ا الحجاز 


يؤغذ من الوثائق والمعلومات التى حمعناها » ان اول شىء فكر فه 
الحسين » عقب اعلان المرب العظمى ونزول الدولة الى مدانها © هو 
الفوز باستقلال الججاز » وجعل إدارته وقفاً عليه » وعلى أولاده »> طقاً 
للأساليب القديمة » التي كانت متبعة في القرون الوسطى ٠‏ دمعنى 
هذا » ان فكرة الاتصال بالانكليز » والتعاون معهم » ما كانت لتعن” له 
في ذهن ولا خاطر © وهذا هو سيب اه ماله رسلهم ورسائلهم © وعدم 
إرسال أي رد علا ورما کان مصدره » اعتقاده بارت هذه هي أسلم 
الطرق وأبعدها عن الأخطار والمخاطر . 

لقد كان ينككر على الدولة دخول اهرب »2 وينصحما يعدم الانعماس 
فيها » فاما اندفعت وخاضتها » اعتقد أنها فرصة من أفضل الفرص للفوز 
رأمنة من احل أمانيه ٤‏ فأرسل ف سور مارس سنة ١9١6‏ » برقفة 

طولة الى انور داشا »> وزير الرية وناب القا ند العام بويد فا مطالب 
السوريين باللامر كزية وباصدار عفرو عام وجعل إمارة مكة وراثة في 


ابناله . وهذا نص البرقية » وقد أملاها الأمير عبدالل بالذات على المؤلف > 
ارد عليها 1 
قل الشر يف حسين -: 


ب ]دهعت 


ه إثك خروج الدولة العثانة منصورة من المرب الاضرة »› يتوقف 
على اسْتراك العناصر العمانية فها » ولا سما العرب » والانب الام من 
مادين القتال في بلادم » وتأيدم ها قلا وقالاً » في نضاهم» . 

© و باوج للا + ان إرضاء الشعب العر ببي نتوقف على مداواة قلبه‎ ١ 
الذي جرحه اتهام عدد كبير من أبثاله “ م سياسة عتلفة » والقبص‎ 
: بالدواء الآفي‎ 2» ١ علييم أمام الحاكى العسكرية‎ 

. إعلان العفر العام عن المتبمين السياسيين‎ - ١ 

. أنالة سورية ها تطلبه من نظام لامر كزي‎ ٠ 

م جعل إمارة مكة © ورائة في أولادي »© واإبقاها على 
حالتها الحاضرة . 

م فإذا قبلت هذه المطالب »> فاأتعبد تحشد القبائل العربية بقبادة 
اناي ف مدان العراق ومدان فلسطين ©» وإذا ل تقيل فار جو کم ¢ 
الا تنتظروا مني 2 سوى الابتهال لاحق » حلا وعلا ©» بأن يهب الدولة 
النصر والتوضق » . 

تلك هي طلبات الحسين »2 التي تقدم با للترك > ونظن أنه لم 
يكن موفقاً في اختبار الوقت المناسب © ولذلك لم يترده أنور باشًا في 
رفضها فوراً » رفضا مقروثئأ بالتبديد والوعيد . 

لقد كان الألمان » والترك حلفاؤهم حين إرسال هذه المطالب في قمة 
انتصاراهم / وكان الترك بهددون قناة السويس » وكانت جب وشم تحارب 
في جميع المادين © وما كانت قد انهزمت ولا تراجعت > وطبيعي وهذه 
حالتهم ألا يقبلوا هذه المطالب وان يحيبوا عليها با أجابوا به » وهذا هو 
رد أنور اا ١‏ 

)١(‏ ريد الحسين بالمتقلين السياسيين؛ اولئك الذين اعتقلبم جمال باشا في سوري ة ء عند 
ابتداء الحرب وأعدم بعضيم . 


— لاج لد 


و اقد وصلت برقتكم الماشئمة »2 القائله : ارت إحراز النصر 
بتوقف على اشتراك حميع أبناء الأمة » قلا وقالاً . 

١‏ ولا كان طلب إعلان عفر عن بعض المتهمين © وتطبيق نظام 
اللامر كز بة ف سورية »> واسشقاء إمارة مكة ف سشخصكم السامي ¢ وفي 
أرلاد كم خارجاً عن اختصاص سادتکم ؛ فالاستمرار ف طلبه ليس من 
مصاحتكم في شيء . 

ه والي أبلفتكم » انه لا بد أن ينال الموقوفون عقاهم © ل ان 
حقوق سسادة ملحأ اللافة ستظل في الحجاز » على ما كانت عله © وكيا 
هي في جميع امالك الشاهانشة : 

و وأوصيكم ملحاً » بأن تستدعوا ولدكم علياً » الموجود في المدينة 
الى مكة فوراً » وترسلوا الجاهدين الذين وعدتم بارسالهم الى دمشق > 
ليكونوا بقيادة ولدكم فيصل بك »© وبديهي أنه سظل ضيفاً على اميش 
الرابع » حتى خابة الحرب » . 

وسكت الحسين بعد هذا الرد” القاسى »> وما كان بامكان الثترك ان 
يخاطبوه بغير هذه اللغة » في تلك الظروف *؛ على ان هنالك تمللا آخر 
كن إبراده . وملخصه ان الحين ©» أراه من إرساله مطاله » وكان 
وائقاً من رفض الترك إياها » ان بتخذ من الرفض وسية لاخروج 
عليم ومقاتلتهم بالاتفاق مع الاتكليز الذين كانوا يعدونه الملك على 
عرب > ويعلنون استعدادم لتقدع كل ما يطلب وبريد © يؤيد ذلك 
أنه ما كاد يتلقى هذا الرد > حى أوفد نجله فصل الى دمشى 
والاستانة للاتصال برجال الجر العربة في الأولى » ولدرس حالة العاصة 
ومعرفة ها يدور في المحائما تهيدا لاتخضاذ القرار الابائي » ينتظر 
حلول الوقت المناسب لإعلانه . 


ج اج ل 


موتمر الطائف 


اعتقد الحين بعد أن أرسل مطالبه إلى الترك » وهى عادلة ومقولة 
و © هي في مما ومد ان :ودرا عله وم اي ان 
اذمته رات منهم » وانه صار في حل من عبده لحم » وخلص من ذلك 
إلى هار في إقانة. أن يسل امل ر ١‏ ما يصون اة 
ومصلحة قومه العرب معه . 

وفي إطار هذه « الفتوى » » التي فی بها نفسه > وأراح ضيره » 
أرسل نجله الثالث فيصل إلى همق » وإلى الاستانة . وكانت له في 
العا تين > عاص العرب » وعامة الترك > هبمة #دودة » تدور في هذه 
الدائرة ولا تتحاوزها . 

› الاتصالٍ برجال الركة العربية »> في دمشق ومعرفة ما لديم‎ - ١ 
. والمدى الذي قد سيرون الله‎ 

؟ ‏ الاتصال بالصدر الأعظم سعيد حلي » وتسليده الأوراق السرية » 
التي عثروا عليبا في محفظة وه.ب اسا > وهي تأيت سوء نة الحكومة 
نجوه »> ونحو بلته » وترديد الشكوى على ا 

م درس اطالة العامة في الاستائة » والاتصال ممن يمكن الاتصال 
بم من رجالاتا . والتحدث البم » ومماع آرائهم في اطالة العامة . 


لاجمب 


تلك هي الأغراض الرئيسية » التى كان على فيصل أن يدرسهبا » 
قوط 6 ريع ع "تدر | ا ا بعلن 
عودته ليتخذوا قرارهم النبائي على هديه . 

وقد يكون من المفيد لنا » أن نرافق فصل في رحلته هذه > 
ونسحل أخبارها »> ونورد أمماء الذين اتصل بهم © واجتمع الم » ومعم 
أقرالهم » لما لذلك من الصلة يموضوعنا . 

بدا فيصل رحلته هذه )2 في ستاء سنة ١9١6‏ ©2 فحاء الى المدينة ومنها 
الى دمشق بطريتق سكة الجديد »> وحل في دمشتق ضفاً على آل الببكري 
أصدقاء الست اماشي القدماء . فتعرف على تسيب بك النحل الثافى امطا 
اک کی ا ا ا عا کر ارت 
حتى النهاية . 

ولم بطل الاقامة في دمشق © بل غادرها إلى الآستانئة » بطريق حلب 
واظىء لام ميته فيا ©» واعداً باقامة. طويلة في عودته . 

وكان الصدر الأعظم سعيد حلم » في مقدمة من زار في الاستانة » 
فردد على مسامعه الشكوى من تصرفات الحكومة التركية نحوهم » وأطلعه 
على بعض الوثائق السرية » التى حملبا فطسب خاطره . وقال : إن ما 
مضى مغى ا ا ا ايضاً » وأهداه سفاً مرصعاً امم والده » 
يا اجتمع إلى أقطاب الدولة © والى البارون أوينهام » مندوب امبراطور 
الاق لفحم 

ولل تزد إقامته في العاصمة عن أسبوعين » عاد بمدها الى دمشق » 
حافل الوطاب غا حصل عله من معلومات تتصل مېمته . 

واستقر في قصر آل البكري > وفيه بدأ اتصالاته السياسية » برجال 
المر كة العرببة »> ورجال الجعسات العربة » وكان معظمهم بزوره في 
المزيع الأغير من الل »2 أتقاء الرقابة الي وضعما الترك على زواره . 

وقد أعدت ججمعة الفتاة قائّة »> حددت فيها اسماء الأشخاص الذين 


يحب ان يجتمع اليهم » وستمع إلى أقراهم . د انتقتهم من خيرة الطقات 
ومن الذيئ يمن ان يقال بم عثلون سورية عشلا صا كاملا . 

وهلده اسعاؤمم : 

٠‏ القائقام باسين الماممي »> رئيس اركان حرب القياق التركى 
اا عي .كن تابط بومتك ب امود 1 

تحدث البه بصفته مثلًا لإزب العبد العربي » وقال له : انهم على أثم 
استعداد » لإعلان الثررة على الترك » وان لدوم 5 سورية ست فرق 
عسكرية عربة على قام الأهبة للعمل » وان كل ما يطلبونه »> هو ان 
بقرد والده ار كة ؛ ويقوم على زعاهتها ورثاستها . 

؟ - الفريق على رضا باسًا الركابي : رئيس بلدية دمشق يومئدذ ‏ 
تحدث اله بصفته مثلا لممة الفتاة العربة السرية ٠.‏ وقال : إبث ابخعية 
تؤمن بالثورة وتو ندها وتندم اليها » وتعتقد ان الوقت مناسب لإعلانها ٠‏ 

ت الشيخ ددر الدئ الجسني ٤‏ كير دي الشام » وعالم 
علهائما » تحدث اله باءم العاماء في سورية » وقال إنمم يؤيدون والده 
في الثورة على الترك © لإنقاذ الامة من جورهم وظههم ٠‏ 

ايدب بيك الاطرش : من كار وخ حمل الدروز : تحدث 
اله باسم الدروز في سورية © وقال : إنهم سڪونون أول من 
بويد الثورة ٠‏ 

ه - الشيخ نواف الشعلان » نجل الشخ النوري الشعلان »> رئيس 
عشائر الرولة » تحدث الله بصفته الحاصة » وباعتباره مثلًا لمرع القبائل 
العربية في سورية © معلئاً م لثورة واستعدادهم لخوضها ٠‏ 

هؤلاء هم النخبة التحتارة »2 الذين اجتمع اليم » يصفتهم ممشلي 
الشعب السوري » والناطقين بلسانه واستمع الى احاديثهم وتصر يحاتهم 
فېز ته > وملأت اعطافه ارقا ووا : 

ومع أننا لا نعرف بالضط موعد هغادرته دمشق » عائداً الى مكة 4 


٦ھ‏ س 


إلا من المرجح ان يكون غادرها في أواخر سبر دمعير سنة وزو > أي بعد ان 
تصب الترك المشائق ف پاروت › وأعد موا القافة الارلى من الشبداء ٠‏ 

وذهب فيصل عقب وصوله للكة الى الطائف » فاجتمع فيا الى والده 
وأخوته 2 الذين وافوه تباعاً ٠‏ فعقدوا مقرم في جو حر بعد عن 
المراقبة »© وعن الواسيس الترك » وبعد ان درسوا الموقف من جميع 
الوجوه » واستمعوا إلى تقرير فيصل » اتخذوا سلة قرارات هذا أهمها : 

١‏ - إعلان الثورة على الترك بالاتقفافق مع الاتكليز على شروط 

+ - يعود فصل إلى دمشتق لإ كال مباحثاته » مع الزحماء وللاتفاق 
على التفاصل ء 

+ - يتولى عبدال تنظم القبائل في منطقة مكة والطائف . 

؛ - يتولى على تنظيم القبائل حول المدينة ٠‏ 

ايا الحسين مباحثاته مم الانكليز في مصر » بدا وضلا 
الاتفاق النبائي . 


س لق س 


في الطريق الى الثورة 


بلغ فيصل دمشى في شهبر يناير سئة +41 »> بعد أن شد موقر 
الطائف واشترك فيه » وبعد أن تقرر إعلان الثورة بالاتفاق مع الانكايز 
وبالتعارن معهم . 

ولقد كان على فيصل أن يؤدي في دمشق هاتين المممتين . 

١‏ ان سقى رهينة تحت تصرف حمال باسًا > فلا مخرج والده على 
الدولة » ولا ينبض لقتالهما ©» ولهمذا كان نحت رقابة سُديدة من 
جائب الثرك . 

؟ - أن يتصل برجالات العرب ومفكريهم »© الذين اجتمع اليم في 
المرة الاولى » ويتم مباحثاته » ويتفق على الخطط النبائية لإبلاغها إلى 
والده وأخوته . 

وأول ما لاحظه فيصل »© بعد وصوله الى دمشق »> خاو البلاد من 
الفرق العسكرية العربية » ومن الضباط العرب الذين كانوا يقودرنا » 
ومصدر ذلك أن الترك » نقلوا في خلال فترة غنابه فى الححاز هذه الفرق 
وهي ۲۳ و ۲٠‏ و ٣۷‏ وتؤلف الفياق الترى السادس ©» وكانت دمدق 
قاعدته » والفرقة سم و مخ و بم وتؤلف الفلق التركى الثالث عدم 
وكانت الموصل قاعدته الى غاليسيا » للاشثراك مع النمسوبين والألماتف 
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في صد المجوم الروسي المندفع من جبال الكاربات 

واعتقل الترك أيضاً » في خلال الفترة نفسما › العشرات من سان 
البلاد السورية ورجالاتا » وملأوا السدون والمنافي وأثاروا ذعراً كبيراً » 
وقلقاً زائداً بريدون من وراء ودين التدبيرين سل کل ح رک عر ية 2« 
وإبعاد كل خطر هده الامن . 

وكان التديير الثالك الذي طأوا الله » ثقل بعض الفرق العسحكرية 
التر كية من الأناضول الى سورية وجعلوها على قدم الاستعداد لإخماد كل 
حركة قد دمر کہا الشعب 

ودأى فيصل وأخوانه » الذين كانوا يتدارسون معه الوضع العام » 
انه لم يعد في الإمكان »2 إتخاذ سورية قاعدة للأورة 2 التي تم الاتفاقف 
بسهم على إضراهبها » يمد هذه التدابير التي اتخذها الترك » وان الأفضل 
أن يكون الححاز مدانما الاول » حيث الظروف اكثر ملائمة . 

ولا انتبى كل شي * من هذه الناحة > اهت النية إلى إخراج فيصل 
من دمشق وإعادته الى الحاز لكي يشترك في الثررة » ولن تعلن قبل 
رحو عه اليه 

2 الاتفاق بين فصل ووالده وإخوته »> وكانت المكاتات السرة 
تدور ينوم دون انقطاع » ان يتقدم المتطوعون الجازبون الذين بر سلوم 
الحسين الى المدينة » فيطلبون استقدام فصل من دمشق لبسير على رأسهم 2 
فانسون برحوده »6 ويزدادون قرة . 

وزار فصل حال في دمشق › في سور مابو سنة ٩٩‏ › وقال له 
أن أخاه علياً » وكان يقم في المدينة ايضاً بصفة رهينة لدى بصري باشا »> 
تلقى أمراً من والده بأن سافر على رأس الاطوعين الى سيناء 
وأنه يود السماح له بالسفر ؛ فأقي معيم ومع أخيه بالذات فرحب بالفكرة 
وقال له : سر الى المدينة › واستقبلهم باعي ؛ وعد معهم واعمل 
للاصلاح والتوفيق . 
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وغادر دمشق ف أوائل مدهل هايو مئة ١١و‏ © على رأس وفد كان 
من أعضاله اليد نسب البكري © صديقه ووصفه ومتثاره الخاص » 
واكك بك المستشار القضائي لاحدش الدّر كي وآخرون - الى المدينة » لاستقيال 
الجاهدين ومرافقتهم في سيرهم الى سيناء . 

وانتدبت القبادة التر كنة العلا » الاواء فخري بانًا مساعد قائد الجدش 
الرابع © وقائد الفبلق التري الثالك عشر : وعينته قائداً عاماً لمنطقة 
المدينة » وأرسلته الها » وشرعت في حشد قوات رة »2 استعداداً 
لاطو اریء 

وتم الاتففاق بين فيصل واخه علي » على العمل للنجاة من قبضة 
الترك والعودة الى مكة »> وبدأ فيصل فأعاد الوفد الذي جاء معه من 
دمشق » وني جاه الد نيب اللكري 4 بعد ما اتفق معه على 
أن برسل اليه يرقة هذا نصها : « أرسلوا الفرس الشقراء » » في حالة 
الاتفاق على اعلان الثورة في الحاز . 

ووصلت البرقة فعلا الله > بعد باوغه دمشق مخمة أيام © فأخذ بعد 
معدات الرحل مع أهله وإخوته لاحاق بالجاز . 

وزار الاميران على وفبصل فخري بنا . القائد العام الديد المنطفة > 
وأطلعاه على البرقية التى أرسلما أنور باش إلى والدها ( أنظر ص ٣ه)‏ »› 
زقلا أي بعد ي اي ار ر اهر وان امع ا 
سيعود الى مكة »2 طبقاً لاص البرقة » وامتثالا لإشارة والده » فاعتذر 
هي وقال : أن التسرع » هو الذي أملى البرقية » وان هذه الامرر 
تسوأى في المستقبل . واخيراً تم الاتفاق على ان يظل فيصل في المدينة 
لقيادة الجاهد ين ۽ بدل أخمه م سير مم إلى سياء . 

و في صباح أول لق لحن سنة ١1و‏ 2 غادر علي المدينة الى معسكر المجاهدين 
في سدناً حمزة 2 بعدما ودع فخري باشًا » على ان يقضي هنالك الليل» 
وبسافر في الغد الى متكة » ورافقه فيصل في ذهابه © على ان يعود الى 
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المديئة » بعد وداعه : ولكنه لم يعد بل أرسل صباح ؟ منه » كتاباً مشت رکا 
مع أخيه علي إلى فخري بانًا » حمه ضابط تر » كان يعسل عرافقاً 
لفصل وهو : 

و حيث أن رجال الحكوءة » أساؤوا فنا الظن ؛ ولا كان ذلك 
حول دون الاستمرار ف التعاون مع الحكومة ء فقد عدا إلى مكة 
بناء على البرقة التي تلقناها من والدنا لعدم استطاعتنا البقاء » 

ور كنا على الفور مع حاشتهما و..م هحان »© قاصدين مكة © 
فلع الطريق الثرفى © وظلا في ميرمما حتى بلغا الحائقى © ( إحدى 
المراحل على طريق المدينة - مكة ) فنزلا فياك وفي صباح ٣‏ منه » 
عادا الى ببار على قرب المدينة » وأرسلا الرسل الى القبائل يدعوانما 
لواقاعها .ول فصاوع »نمق م لا غو تة الات مقاتل > 
فماجا سكة الجديد بين عطة المدينة > وعطة المحبط يوم ٩‏ منه © وفيها 
دارت أول معركة بين العرب والترك . 

وعاد هذا اليش في الغد » فباحم عحطة المحبط نفسها » فخرج فخري 
باسا بالذات لاقتال على رأس قوات كبرى ؛ واْفبك مم العرب في معر كة 
استمرت من الفحر الى الظبر »2 وانتبت بارتداد العرب حتى بير الماشي 
لنفاد دخائرهم » م ارتدوا الى و الغدير »> وهنالك افترق الاخوارت > 
فذهب فصل الى جهة يبع » وظل علي وحده يوالي الاستعداد تاها 
ل ا 

رنتقل من مذكرات حمال باسًا » بعض ما جاء فما عن هذا الادث 
الخطير » قال : 

وا مل فل اق الد ١‏ کب ال مرا عن روود #الآن 
اعا خا وا و او ار ن ان ن ادن 
اله ملغاً من النقوه لإنفاقه على الجاهدين › أبرقت إلى عافظ المدينة بأن 
يسه ما طلب » وذلك قبل الثورة بيومين » » ويقول السيد نسيب البكري» 


انهم سهوا فيصل يومئذ ١8‏ الف بندقة و .+ الف ايرة عثاة ذهاً 

ثم قال ال في مذكراته : « وبينا أنا في بيروت بوم ۲ يونيو سنة 
5 »© حادثنى فخري اسا تليفونيا من المديئة > وقال لي : مازاات 
علاقالي نة ع الثشير يفين علي و فصل > ملد ودولىي الى هنا . وقد 
دعواني ا ازبارة مقام سد ا حزة ( ضاحية المدينة ) > حيث موس بكر 
الجاهدين . فذهبت وتغدينا معاً » ولعب هؤلاء ألعاب الفروسية وأنشدوا 
الاناشد الخاسية . ودعبت مساء الى هنزل الشريف على © فقضبت وقتا 
فيه . ومع اننا اتفقنا على أن تافر أول حكتدة من كتالب الجاهدين 
في هذين اليومين الى درعا . فقد تغير الموقف صباح اللوم التالي تغيراً 
كيرا فقد جاءني أحد رجال الشريف هلى » واعطالي ثلاث رسائل : الاولى 
في » والثانة والثالثة من الشريف حسين »> احداهما لك » والثانية لاصدر 
الاعظم » وما انهما مكتربان بالارقام » فقد عحلت بارسالهما الك . أما 
الرسالة الموجبة الى فهذا ما جاء فيها : 

و بناء على الاوامر الصادرة من والدي > سقف نقل المجاهدين الى 
فلسطين » وهذا عقدت النة على المودة بالموجودين الى ممكة © بدلاً من 
ضاع الوقت هنا . وأفي آشف لاضطراري الى الرح.ل بدون وداءتك » 
فأرجو قبول عذري @ ۰ 

وقال الشريف حسين في كتابه الى حال : انه بعت در عن عدم 
استطاعته الاشتراك في حل القناة » قبل ان جاب المطالب ااتى طليها في 
بوقته » وقبل ان تكف الحكومة عن اتباع خطة الاتهام و > وقال 
في رسالته للصدر الاعظم : د انه لا يعرف اي الرجاين يصدق : أهذا 
السامى الذي يتعامل معه مباشرة ( بريد جمال ) > ولطالما أظهر المجاملة 
وال او ااا !انشع ج اطا ما ار ررر اوو 
وانه لذلك بړی نفسه مضطراً الى قطع العلاقات مع الحكومة » حتى تجاب 
الطالب التي طلبما من انود قبل هرين . 


ويقرل جمال ايضأ » انه تلقى رسالة بالارقام » من الشريف فيصل 
وكان قد ساءه مفتاحاً قبل سفرء الى الححاز قال فسا : « لقد صدر الاهر 
ترقت تقل الحاعديق الى .شوو © لاضاب. اؤامل: أن أسطها لك صا 
متى تشرفت بلقائك . وقد ساءتنى كثيراً الالة الجديدة التى نشأت » ولا 
كان من بواعث الام » ان لا تفع عبني عليك ثانية ©» ل ڏس و به 
الأمرر » تسوية مرضية ©» فأتشرف بإخبارك أنى ذاه إلى محكة » 
لقضاء بعض الوقت » . 

وكان هذا آخر اتصال بين الاشراف والترك الاتححاديين . وقال 
القائلون يومئذ » ان الذكاء العربي تغلب على الذكاء الترى وصرعه » فقد 
استطاع الاميران بذكائما » الافلات من قبضة الترك الحديدية بسبولة ؛ 
مع انها بکونا سوی رهلة نع وقوع الثررة . 
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نصوص المكاتبات السرية بين الحسين والانتكليز 


في يرم )۱ بولیو سنة ٩۰۱٩۱۰‏ ( ۲۸ ره‌ضان سنة مم١‏ ) 2 وبعد 
انقضاء نحو سنة على إعلان الحرب العظمى » بذل الانكليز خلاها كثيراً من 
الجهود لذب العرب إلى محورهم » وضبم إلى زمرتهم » وبعد أن نفض المسين 
يده من الترك الذين أبوا الاستجابة اطالبه » وبعد أن وثق من تأبيد السوريين 
له - في هذا اليوم بالذات » أرسل اول كتاب رممي الى السر هنري 
ما کا هون ¢ تاب ملك انكاترا تصر » فكان ذلك بدء المكاتسات 
الرممية بينها » وقد استمرت حتى يوم ٠١‏ مارس سنة “٠۹۱٩‏ وختمت 
بكتاب من هذا اليه » وبلغ عددهما عشراً »© واستغرق تبادلها نحو 
غانة أشين..: 

ويرجع سبب هذا التطويل في رأينا » الى ثلاثة عوامل جوهرية دهي: 

١‏ - صعوبة المواصلات »© وقلة وسائلها ووسائطبا »2 بومئذ خصوصاً 
وكان الترك لا بزالون في الحاز . 

+ - عدم وجود سلطة كافية » لدى نائب الملك الرفض أو القبول » 
فقد كان عليه ان يرسل ما بتلقاه من رسائل ومقترح_ات الى لندن ©» 
فتضع اطواب › وقبعث به الله > فجمله الى السين . 

م ب عدم وجوه ميادىء محددة ومرسومة ©» متفق علا مقد مأ 


تدور الماحثات في اطارها . وهذا هو العامل الأول والأخير » في الفثل 
والاخفاق الذي تدى ف النهابة ٍ 

لقد دخل المسين المكاتبات ©» وكات يحبل كل شىء عن الانكليز 
واخلاقهم واساليببم » معتقدا انهم على أتم استمداد لاجابته الى كل ما 
يطلب » ورا فوق كل ما يطلب » اعتّاداً على وعودهم » البراقة» 
الخداعة » واذلك رأيناه في مذكرته التي ألحق بها كتابه الاول » يطلب 
الاعثراف بدولة عروة مس مقلة بر استه ¢ دسم حدودها ٤)‏ وحدد قطاعاتها > 
وخطط سباستها » وضرب هم مبة .س يوماً » اقبول او الرفض » نما 
بعد قر عا زائدا 3 

ولا نرتاب « ف انه أصيب شىء غير قال من خيبة الامل ¢ حا 
جاءة ره المندوب ٤‏ وقمه بأن الوقت وقت درب لا يلسع لبحث 
مسائل ادود وعبرها . وطاات الكاتات وامتدت » وحاول اطسين ف 
بعض مراحلبا أن يكون مرناً > عله ينال بعض ما بريد » ولكن القوم 
ظلوا ايتن ف مو قفرم ¢ i‏ أثالوه وعدا صرحا عددا » وما اعطره إلا 
ما أرادوه 7 

وشرع الترك » قبل ان تشرف المكاتبات على نايتها » في حشد قوات 
كيرة في المدينة » حاؤواها على جناح السرعة من غاليسيا ومن رومانيا» 
بعد ان انتبى القتال فيها » ومع انهم كانوا يعلنون ويعيدون ويبدون» 
بأن الغاية من هذا الحشد » هو إرسال القوة المحشودة الى المن » ما 
ل يقنع اين وعده ا ضده »© عون من وراله الوصول الى مكة 
واعتقاله وابناله » والخلاص منهم » فمل ف إعلان الثورة » قبل الوقت 
الذي كان محدداً لاعلانيا ©» وقبل إقام الاستعدادات الى كارت لا بد 
من إعاهها 


واللآن ©» هذه هي المكاتتات بنصہا > وهي تنشر كام لدرة الأرلى . 
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من الشريف » الى هايا هون . 

يسم الله الرحمن الرحم . 

مكة في م١‏ رمضان سنة سمس »4 ( ١6‏ يولو سنة 6١و‏ ) . 

لصاحب السعادة والرفعة نائب حلالة الملك بصر مامه الله . 

أقدم نابم العزيز » أحسن تحياني الودية واحتراماتي » وأرجو ان 
تعملوا كل ما وفي وسم لتقد المذكرة المرسلة اكم طبه »© المتضمنة 
الشروط المقترحة »© المتعلقة بالقضية العربية . 

وأود هذه المناسبة » أن اصرح طشرتكم ولحكومتكم ؛ انه ليس 
هنالك حاجة لان تشغاوا آفكار كم باراء الشعب هنا »> لانه بأحعه ميال 
إلى حكومتكم يحكم المصالع المشتركة » ثم يحب الا تتعيوا آنفڪم 
بإرسال الطائرات » ورجال المرب لإلقاء المناشير » واذاءعة الشائعات يا 
كنم تفعلون هن قبل »> لان القضية قررت الآن . 

والي لأرجو كم هنا » ان تفسحرا المجال امام التكرمة المصربة لكي 
ترسل المدابا المقررة من الاطة للأراضى المقدسة ( مكة والمدينة )الى 
اوق ا ا ي ٠‏ ۰ 

وأود أن الفت نظر كم » الى ان إرسال هدايا هذا العام © والعام 
الفائت سيكون له أثر فمال في توطيد مصاطنا المشتركة » واعتقد ان 
هذا يكفي لاقناع دحل دک مثلکم . واطال بقاء كم 3 

حاشة أرحو الا تؤعحوا أنفككم بارسال اي رسالة » قبل أن 
تروا نتائج اعالنا هنا > حالاً الجواب على مذ كرتنا » وها تتضمته . 
ونرجو ان يكون الجواب بواسطة رسولنا © سيا ترجو ان تعطوه بطافة 
منكم » ليسهل عليه الوصول اليكم © عندما نجد حاجة لذلك١‏ . 


. اسم هذا الرسول ااشيخ حمد عارف بن عر يفانت‎ )١( 


المذكرة 

ما كان العرب بأجمعيم دون استثناء » قرروا في الاعرام الاخيرة ان 
يعيشوا » وان يفوزوا 8 المطلقة » وان يتاهوا مقاليد الحكم نظوياً 
وجمداً بأيديم » ولما كان هؤلاء قد سُعروا وتأكدوا »؛ أن مصلحمة 
حكومة بريطانيا ان تساعدهم وتعاونهم » للوصول الى امانيهم المشروعة » 
وهي الاماني المؤسسة على بناء شُرفهم © و كرامتهم »> وحياتهم . 

ولما كان من مصلحة العرب ان يفضلوا مساعدة حكوهة بريطائيا عن 
ايه حتكومة اخرى » بالنظر لمر كزم الغراني »> ومصاط,م الاقتتصادية 
وموقفهم من حتكومة بريطانيا . 

وبالنظر لهذه الاسباب كلبا » برى الشءب العربي » انه من المناسب 
إن يأل الحمكومة البريطائية » اذا كانت ترى من الموافق ان تصادق 
وواسطة مندوها او مثللها على الاقتراحات الاساسة التالية : 

۲ - تعترف بريطانيا باستقلال الللاد العر ية من ادئنة حی الخلبيج 
القارمي شمال؟ » ومن بلاد فارس حتى خلج البصرة رت أ » ومن الحبط 
الهندي لحزيرة عدوي > ستثنى من ذلك عدن الي تبقى کا هي › ومن 
البحر الأحمر »© والبحر المتوسط حتى سيئاء غرياً . 

قوافق انكلترا ايضاً على إعلان صفته خليفة على المامين . 

٣‏ تعترف حكومة الشريف العربية » بأفضلة انكلترا في كل 
مشروع اقتصادي في البلاد العربية » اذا كانت شروط تلك المشاريع 
مقساوية . 

م ل تتعاون الحتكومتان الانكليزية والعرببة » على اة كل قوة 
تهاجم أحد الفريقين > وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العربية © وتأميئاً 
لافضلة إنكلترا الاقتصادية فما . على ان يكون هذا التعاون في كل شىء 
في القوة العسكرية والبحرية واججوية . ۰ 


4 إذا تعدى احد الفريقين على بلاد ما » ونشب بينه وبينها قتال 
وعراك فعلى الفريتق الآخر » ان بازم الحاد » على ان هذا المعتدي اذا 
رغب في إشراك الفريق الآخر معه ©» ففي وسع الفريقين ان يجتمعا معأ» 
وان بتفقا على الشروط . 

ه - يحب على إنكلترا ان تعترف بالغاء الامتتازات الاجندية في 
البلدان العربة » وان تساعد حكومة الشريف في مؤغر دولي لتأڪد 
هذا الالغاء' . 

٠‏ مدة الاتفاق في المادتين الثالثة والرابعة »> من هذه المماهدة 
خمس عشرة منة »© واذا شاه احد الفريقين تجديدها عليه ان يطلع القريق 
الآخر على رغبته قبل انتباء الاتفاقة بعام . 

هذا ولما كان الشثعب العرلى بأحمعه » قد اتفق والحدشث » على بلوغ 
الغابة ومحقىق الفكرة مبا كلفه الامر » فبو برجو من الحكومة البريطانة 
ان تجبه سلا او إيجاباً في خلال ثلائين يوما من وصول هذا الا براح » 
واذا انقضت هذه المدة » ولم يتلق من التكومة جواباً » فإنه محفظ 
لنفسه حرية العمل كا يشاء . 

وفوق هذا » فاننا نحن عائلة الشريف نعتير أنفنا ‏ اذا لم يصل 
المواب ‏ احراراً في القبول والتنصل من كل التصريحات والوعود السايقة 
الني قدمناها بواسطة على افندي ۲ . 


¥ 


مصر فی ٠۹‏ سوال سنة ۱۴۳۳ ( .م أغسطس منة ٩۱٥‏ ) 
)١(‏ هذه الفقرةغير موجودة في النص العربي المنشور؛ونفد وردت فيالنص الاتكلزي و حده. 
(؟) هو التاجر البائي والايراني ؛ وقد ورد ذكره واسمه من قبل . 


إلى اليب النشيب سلاة الاشراف وتاج الفغار » فرع الشخرة النبوية » 
والدرحة القرسة الاحمدية » صاحب المقام الرقفيع »> وامكالة النامنة » 
الد ابن السيد »> والشريف ابن الشريف » السيد المجبل دولة الشريف 
حين با » سيد ايع © أمير مكة المكرمة © قبل العالين > وعط 
رحال الم مئين الطائعين » ممت بر كته الناس أحممين . 

بعد رفع مرسوم وافر التحيات العاطرة » والتسلمات القلبية الخالصة » من 
كل سّائية الحرص » اعرض ان لنا الشرف » بتقت_ديم واجب الشكر لإظبادم 
عاطفة الاخلاص والاحساسات حو اذكلترا » وقد سرثنا علاوة على ذلك » 
ان تعلم ان سیادتکم ورجالکم »> برآي واحد وعقيدة واحدة »> وهي 
أن مصالح العرب » هي مصالح انكاترا » ومصالح انكلترا » هي 

وأود هذه المناسبة ان اؤ كد لکم › ما قاله اللورد كتشنر في الرسالة 
التي وصلتكم بواسطة على افندي » وهي الرسالة التي اوضح لكم فيها 
بصراحة » اعتراف انكلترا باستقلال البلاد العرسة وسكانا » وموافقتنا على 
ان يُكون الخلفة عرباً » عندما تملن اللافة » ونصرح مرة أخرى ان 
حكومة صاحب اللالة تمل الى ان يتكون الخليفة » عربياً عريق العروبة. 

اما ما يتملق بالحدوده »> فقد يكون محئنا في مثل هذه التفاصل ‏ 
والوقت قصير » والحرب قَمْة » سابقاً لاوانه » وخاصة ان تر كبا لاتزال 
تحتل قما كبيراً من الاراضي التي اشرتم اليها في اقتراحكم احتلالاً تامأ . 
ثم يجب ان اضيف الى ذلك » انني عامت بدهثة »© وألم ارب بعض 
العرب © في هذه الأقسام لا يرغبون في مساعدتنا » بل يقد مون مساعدتهم 
الفعلية بالسلاح للالمان والاتراك © أعنى للبدامين المدد »© والظالمين القدماء. 
هذا من ناحصة ©» ومن ناحمة أخرى © فنا على استعداد لان نرسل 
لفخامتكم المنح المطلوبة للاراضي المقدسة » حالما تعادونا كيف وابن 


ترغبون نساهها ¢ وحن ىء الاساب اللازمة ©» لکن رسولكم من 
الوصول النا یکل آمان والسلام 8 
وتفضلوا يقبول فائق احتراماتنا . 
راموه. ماما هون » 


اا 

من الشريف الى ماكاهون . 

مكة في هوم سوال سنة ۱۳۳۴۳ ( ٩‏ سیتمیر سنة ٩۱٥‏ ) 

لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك عضر مامه الله ء 

مزيد السرور والغبطة ©» تلقيت كتابكم المؤرخ في ١١‏ شوال 
وطالعته یکل احترام واعتبار رغم سعور ي بغموضه وبرودته ©» وتردده 
فيا يتعلقى بنقطتنا الأساسة اي نقطة الحدوه . 

وأرى من الضروري » ان اؤؤكد لسعادتكم اخلاصنا نحو بريظانيا » 
واعتقادنا بضرورة تفضيلبها على الجيع في كل الشؤون»2 وفي اي ششكل» 
وفي ابة ظروف » ويجب ان اؤكد لحكم ايض » ان مصالم اتباع 
دیانتنا کہا تتطاب الدود الي ذکرتما لكر 0 

ويعذرني قؤامة المندوب »> إذا قلت بصراحة ار « البرودة € 
و« التردد » اللذين نپا كتابه فيا بتعلق ادود »> وقرله ان البيعث ف 
هذه الشؤون » إا هو إضاعة للوقت » ران تلك الاراضي لاتزال بيد 
المحكومة الي تحكبها ‏ لمذرني فخامته اذا قلت > ان هذا كله يدل 
على عدم الرضاء أو على الفتور © أم على شيء من هذا اقل » فان هذه 
الحدود الإطلوبة لست لرجل واحد نتڪن من ارضاله أو مفاوضته بعد 
المرب ۽ بل هى مطالب دعب »© يعتقد أن حاته في هذه الدود وهو 
متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد » وهذا ما حمل الشعب »> يعتقد انه هن 


الضروري اث ف هذه النتّعطاة قل كل يء ¢ مع الدولة التي يتقو ن 


وف — 


بها كل الثقة . ويعلقون عليها. كل الآمال » وهي بريطانيا العظمي ٠‏ 

واذا اجمع هؤلاء على ذلك »© فانا يجيعون عليه ف سل الصالح 
المشترك » وم رون انه من الضروري جداً ان يتم تنظم الاراضي 
الجزأة » ليعرفرا على اي اساس يؤسسون حياتهم » كيلا تعارضهم انكلترا 
او احدى حليفاتها في هذا الموضوع » مما يؤدي الى نتبجة معاكة > 
الأمر الذي حرمه الل ٠‏ 

وفوق هذا » فان العرب لم يطليوا ‏ في تلك الحدوه ‏ مناطق 
يقطنها سعب اجنبي © بل هي عبارة عن كات وألقاب يطلقوتما عليها . 

أما الحلافة » فان الله يرضى عنها » وسر الناس بها . 

وافي على ثقة »4 يا صاحب الفخامة » اتكم لا تشكون قط بأفي 
لست انا شخصاً الذي يطالب بتلك الحدود » التى يقطنها عرب مثلنا » 
بل هي مقترحات سُعب بأسيره » يعتقد ا لتأمين حياته الاقتصادية. 

أولس هذا صححا »2 يا فخامة الوزير . 

وبالاختصار » فاننا ابتون في اخلاصنا ©2 ونصرح بحكل تأكيد 
بتفضيلنا لكم على الجبع » اكت راغين عنا ‏ م قيل - او غاضيين . 

ان ما يتعلق في قولكم » بأن من شعبنا لايزال يبذل «نهده في 
سبيل تأمين مصالم الاتراك » فلااظن ان هذا يبرر « البرودة » 
و و التردد » الاذين سعرت مما في کتابکم فها يتعلق هو ضوع المدود » 
الموضوع الذي لا اعتقد » ان رعلا مثلحكم اقب الرأي » بكر انه 
ضر ودي اتنا الادبية والمادية . 

وانا حتى الساعة » لا ازال اعتقد ما تأمر به الديائة الاسلامية في كل 
عمل اقوم به » وأراه مفيداً وصاطاً لبقة المملحكة »© وافي سأستير في 
هذا » الى ان بأمر الله بغير ذلك . 

وأود هنا يا صاحب الفخامة » ان اكد لحكم بصراحة ان جميع 
الشعب »2 ومن حملته هؤلاء الذين تقولون انهم يعملون لصالح تركيا 


م 


والمائيا » ينشظر بفارع صبر » نتائج هذه المفاوضات المتوقفة على موافقتكم 
أو رنضكم قضية الحدود ©» وقضة المحافظة على دبائتهم » وحمايتهم من 
كل أذى او خطر . 

وكل ما تحده الحكرمة البريظانية موافقاً لسياستها » في هذا الموضوع» 
نما عليها الا تعامنا به »> وان تدثنا على الطريق التي يحب ان نسلكها . 

عت 
من ماكاهون الى الشريف 

القاهرة في ۲4 ١كتوير‏ سنه ٩۱٥‏ [ ه6١‏ ذي الححة سلة ۳۴۴ ). 

الى شريف مكة مع الالقاب . 

تلقبت كتابككم ارخ في .+ شوال » بكثير من الغبطة والسرور 
دكان للعبادات الودبة الخلمة » التي وردت فيه اكير تأثير في تفي . 

وانه ليؤسفني »> انكم لاحظم في كاي الأخير » وحديثي عن قضة 
الحدود » شسْيئاً من البرودة والتردد » مع انني لم أاكن اقصد ذلك * بل 
كنت اود أن اقول بأن الوقت لم 0 بعد البحث فا يمنا منتحاً . 

هذا كل ما أرذت قوله > وقد ا من کتابکم الأخير انکم 
تعلقرن اة كبرى على قضة الحدود ©» وانکم تعترو نپا من الال 
الحبوية © فأرسلت مضمون كتابخكم الى الحكومة البريطانة © واأنه 
لتر أن ارسل اليكم السانات الثالية ٠‏ الي اثقى حل الثقة أنمها 
ستفوز برضانکم . 

ان مر سين واسيكندرون وبعض الأقسام السورية » الواقعة غرب دمشق 
وحمص وحماه وحلب لا يمكن ان يقال انها عرسة محضة . 

فب ان 'نستق من الأدود التى ذ كرتموها ؛ ونحن غلى استعداد 
للموانقة على تلك الحدود » على اساس هذه التعدبلات »على ان لا ننقض 
سما من اتفاقاتنا مع الزعاء العرب . 


اما الاراضي التي تستطيع إنكلترا العملى فيها يملء الحرية » ودورت 
ان توقع ضرراً بحليفتها فرننا © فان لي السلطة التامة » باسم حكرمة 
صاحب اطلالة » ان اعطبكم التأمينات التالة جواباً على كتاركم . 

١‏ أن انكاثر ا على اماس تلك التعديلات - ان تعترف 
باستقلال المرب » وتقديم المساعدة هم في الحد ود التي افترحبا شر نف مكة ., 

ب نمحمى بريطانا ( الارافى المقدسة من كل اعتداء خارجي 
وتعكئرف بوحدها 2 

مح تقدم بربطانا للعرب عند الحاجة ‏ كل مساعدة أو نصحة 
تازم 2 وتعار مم في تشكيل افضل سكل من اشكل الحكرمات في 
مختلف البلاد العربية . 

هذا من احة » ومن ناحسة اخرى © فان العرب بوافقون على 
الاقتصار على استثارة ومعوثة وادارة بريطانا العظمي وحدها . وبر ضون 
الششعة الانكليزية . 

أما ما يتملق بولايتي البصرة ويغداد » فان العرب يعرفون ان مر كز 
انكاترا ومصالحبا فيها - تتطلب ششكلا إدارياً خاصاً . ومراقبة خاصة 
لمحافظة على تلك الاتحاء من الاعتداءات الخارجة وتأمين راحة واطيئنان 
السكان » وتوطيد مصالطنا المشتركة فيها : 

وافي على ثقة » بان هذا التصريح » يجملكم أبعد ما تكونون عن 
الشك ف عطف بريطانا على اماني اصدقاما « التقلديين » العرب > وبؤدي 
العرب من النير التركي » الذي كان ومايزال يضغط على اعناقبم منذ اعرام. 

لقد قصرت كتابي هذا » على الشؤون العظة الاهية » فاذا كان 
لديكم شؤون اخرى ترغيون في المذاكرة بثأنها ©» ولم أشْر البها »> في 
كتابي هذا » فان في وسهنًا البحث فها في فرصة منئاسية في ا ستقبل . 

وقد تلقبت بالسرور والرضا > نا وصول احمل الشريف » والهدايا 


المرسلة بكل دقة ونظام » بفضل التعلمات والارسادات القبمة الني قدمتموها » 
وذلك بالرغم من الاخطار والمصاعب التي خلقتها الحرب الحاضرة . 
أرجو ان يعيد الله السلام والأمان 0 سريعا الى جميع الشعرب . 
لقد ارسلت اليكم هذا » بواسطة رسولكم النشيط الامين الشبخ جمد 
عارف بن عر بقارت > وهو طلسي على يعض ا الي ل اذكرها 
في كتابي . 


من الشريف الى ماكاهون 

سے الله الرحمن الرحم 

مكة فى 6م ذي الححة سسم؟ ( ه تومير صلة 6١و‏ ) . 

الى السر هنري ماكاهون ( مع الالقاب ) . 

لقد تلقنت بسرودر كتابكم ارم المؤرخ في ١١‏ ذي اللحة » وها 
أ اجبكم عليه يا يلي . 

-١‏ رغة في تسېل الاتفاق وخدمة الاسلام »> واحتناب كل ما من 
أنه تعكير صفو المامين » واعتاداً على صفات بريطانيا العظمى © ومواقفها 
ا فائنا نتنازل عن اصرارة في ضم مرسين وأدنة الى الملكة العربية » 
اما قضبة حلب وبيروت وسواحلها فبي عربية صرفاً » وليس هناك فرق 

بين المسلم العربي » والمسحي العر بي »> فكلاهما من تسل واحد . 

» لا كان العراق قسياً من المملكة العربية » وكان مر حكز 
کو مانا في عبد على بن الي طالب والخلفاء الذئن تبعوه » ولما كان هذا 
القطر مبداً ضارة العرب ومدنتهم © وفيه انشثت مدليتهم الاولى » 
وفبه عظمت قوتهم > فان العرب القريبين والبعيدين © ينظرون الى هذا 
القطر نظرة اعتبار خاصة » ولا يستطيعون ان ينسوا بسوولة تقاليدهم وذ كرياتهم. 

ولذلك اعتقد انه لس في المستطاع اقناع الشءوب العرببي بالتنازل عن 


هذا القطر » انما رغبة منا في تسل الاتفاق واعتادا على ود في المادة 
الشامة من كتايم » وحفظا لمصانا المشتركة في هذا القطر فقد نرافتق ان 
نترك ادة قصيرة الاراضي التي تحتلا الجبوش البريطانية » تحت ادارة انكلترا 
لقاء مبلغ من الال يدفع كتعويض عن مدة احتلال تلك المنطقة واحترام 
فاق مع شيوخها . 

م اذا كلتم ترغبون في الامراعبالثورة فاننا نرىامامنا كثي رامن الخاوف . 

واول ما شاه ان يقوم ملهو الطرف الآخر » ويلومرننا على حر كتنا 
وثورتنا على حكرمة اسلامية : 

ثم هناك أهر آخر نخشاءه » وهو اننا اذا وفنا ف وحه الترك ووداءهم 
جع القرات الالمانة » فانا لا نستطبع ان تعرف © اذا كان من 
الممسكن »2 ان تضعف احدى الدول المنمالفة » وتطلب الصلم » فبل 
كتر كنا اتكلترا وحدنا اهام الترك ام لا ! 

فاذا تم هذا »> وبقي العرب وحيدين ¢ اذا نصنع 9 

¢ ان الترك لا دكادون بر وتنا وحمدين ؛ حى يعيدوا الى الانتقام 
منا » فيعبثوا تحقوقنا المادية والمعنرية » وبعتدوا على شرفنا و كرامتنا 
عساعدة حليفةهم مانا : 

هذه أمور يجب النظر الها منذ الاآن »> بعين الاعتار لان ها علاقة 
خاصة بقضتنا . 

ه ‏ عندما يعرف العرب أن حكومة بريطائنا العظمى > وهي 
حليفتمم لا تدعهم وحدثم عند انتباء الحرب ©» وعقد مماهدة الصلم » وكد 
يدها دوماً ساعد تم والدفاع عنم » عندئذ حخوضون عار الري بنفس 
مطمثنة لا يشومما شيء من الوف والذر . 

+ دان کتابنا المؤرخ في ۲۹ سوال سنة ٣٣٣‏ » يفنا على ما 
اعتقد » عن إعادة رأينا » فيا يتعلق بلمادتين التالئة والرابعة من كتابكم 
الاخير » بشأن الادارة والاستشارة الحكومية والمرظفين » على ان لا 


نح دم 


يكون كأ صرحمم > تدخل في الشؤون الداخلية . 

٠‏ ائثنا ننتظر وصول جوابكم النبائي الصريح على هذه الاقتراحات 
باسرع ما يكن © فقد أبدينا كل تساهل في المؤضوع » في سبيل الوصول 
الى اتفافق برضي الفر بقين ا 

ونحن نعرف ان نصيبنا من هذه المرب › اما نجاح يضمن العرب 
اة تتفق وتاريخهم القديج » او انقراض في سيل الوصول الى أمانيهم 
ومطالبهم . 

ولو لم اكن اعرف »2 ان العرب بأجمعهم مستعدون التضحية بارواحهم 
في سبيل الوصول الى أها نيهم »> لكنت افضل ان أصمد الى رأس جبل 
وانزوي فيه . ولكن العرب بأسرهم © يلحون علي" بأن اقود حر كتهم 
حتى النباية . وليحفظكم الله وينصرم . 


من ماماهون الى الشريف 

القاهرة في ۳ «ممير سنة ٩ ( ٩۱۰‏ صفر سنة ۴۴۳ ) . 

الألقاب 

وبعد » فقد وصلني كتابي الكريم » تاريخ ۲٢‏ ذو الجة سنة ٠۴٣۳‏ 


وسرلي ما رأيت »> من قبولكم اخراج ولايي عرسين وأدنة من 
حدود اللاد العربية » وقولكم ان العرب مستعدون ان محترموا ويمثرفوا 
بجمبع ممعاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين > بعلل منه انه يشمل البلاد 
الداخة في حدود المملكة العربة » لان حكومة بريطانا العظبى لا 
تستطيع ان تنقض اتفاقات ابرهدت بينها وبين اولئك الرؤساء . 


أما بشأن ولايتي حلب وبيروت ©» فحكومة بريطانيا المظمي © قد 
فبمت كل ها ذكرتم يثأنهما » ودونت ذلك عندها بعناية تامة » ولكن 
لا كانت لفرنسا حليفتها مصالح داخلة فيهما » فالمألة تحقاج الى نظر 
وشق وستخاب رك في هذا الثأن » مرة اخرى في الوقت المناسب . 

ان حكومة بريطانيا العظمى - يأ سبق فاخبرتكم ‏ مدتمدة لأن 
تعطي كل الفمانات والمى_اعدات التي في وسعبا الى المملكة العربية . 
ولكن مصالحهبا ف ولآية بغداد ©» تتطلب إدارة قو به اة » وائنا 
نستصوب كاماً رغبتكم في اتخاذ الحذر » ولسنا نريد ان ندفمكم الى 
عمل سر يسع > رما برقل نجاح اغر اضكم » ولكننا 5 الوقت ثفسه ترى 
من الفروري جداً » ان تبذلوا كل عحبوداتكم © في ججمع كلة الثعوب 
العربية ع ول غايتنا المشتركة » وان تمئوهم على ألا بمدوا يد المساعدة 
لإعدانا بأي وحه کان . 

وقد فوضت ان أبلغ دولتکم › ان تكونوا على ثقة من ان بريطانا 
العظمى لا تنوي برام اي صلح كان » إلا اذا كان من ششسروطه الاساساة 
حرية الشعوب العوببة » وخلاصبا من سلطة الألمان والترك . 

هذا » وعربوناً على صدق نيتنا » ولاجل مساعدتكم في يحبوداتكم 
في سبيل غايتنا المشتركة » فإنني مرسل مع رسولكم الامين مبلغ عشرين 
الف جنه . وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية . 


من الشريف الى ماكاهون 
سم امه الر حن الرحم 
مکة في ۲۷ صفر سنة ٠۴۴۲‏ ( اول يناير سنة 91١‏ ) . 


— YY ب‎ 


تلقينا كتابيكم المؤرخين هو حفر » فسرفى ما نجاء فبهما » وذهب 
ما كان يقلقنى . 

واظن ان فخامتكم قد ادركتم © بعد وصول الشريف عمد فاروق 
واجټاعه اليككم » بان اعمالنا حى الآن تکن لغابات وسول شخصية ¢ 
بل ان كل شيء كان نتيحة مطالب سعبناء ورغاأب مُعبنا > واننا لسنا 
سوى ناقلين ومنفذئ لرغائب الشعب وإلطاحه . 

وهذه المقائق » هي دوماً في فكري »> واهتم لها كل الاهتام » 
وأرجو انما تمد في نفوسكم مكانها من الاعتبار والانتاه . 

أما ها يتعلق بقضية العراق ©» وقضية التعويض الذي اقترحناه لقاءه 
احتلاله » فإننى رغبة في تقوية ثقة بريطانبا بنوايانا وغاياتنا في القرل 
واف ؛ أدع أمر تقدير المبلغ إلى حكمتما وعدالتها . 

أما ما يتملق بالأقسام الثمالية ومرافئها » فقد ابدينا لكم في كتابنا 
لكر » اقصى ما يمكن ان نواقق عليه من تعديلات ا لم نتساهل 
الا ا حقيق الرغانب الي بريدها الله العلى القدير ان تتحقق . 

وفنا الشعور »> هو الذي حدانا لان علي کل مما “من انر ان 
سىء الى تحالف انكلترا وفرنسا »© والاتفاق المعقود ستبها » خلال هذه 
E‏ 

xX 

الى هنا ينتبي النص العربلي »> وهو ناقص > وقد وجداا له تتة 
بالنص الانكايزي © فترحناها فيا يلي : 

وغل قل 4 قا وى تمزه راجن ارط E‏ م © اننا سنطلب 
البكم ف اول فرصة ©» بعد انتباء الحرب ما ندعه الکن لفرنا ف 
بيروتث وسواحلما 

ولست أرى حاحة لألفت نظر کم »> الى ان خطتنا هي أضن لمصالم 
بريطانيا من خطة بريطانيا على مصالنا »> ونعتقد ان وجود هؤلاء اليران 
سيقلق افكارنا في المستقبل يم يقلق افكارها . 


وفوق هذا » فان الشعب البيروتي ¢« لا برضی قط بهذا الاتعاه 
والانزواء » وقد يضطرنا لاتخاذ تدابير قد يكون من نأا » خلق متاعب 
جب رى ف مرا الناغت: اطامرة + 

وعلى هذا » فلا يحكن السماح لفرنسا باحتلال قطعة صغيرة في 
كلك الماطقة . 

ويستطيع معالي الوزير وحكومته » ان يثقا كل الثقة بأننا لانزال 
عند قولنا » وعزيمتنا » وتعبداتنا » التي عر فها المستر ستورس عنا 
منذ ملتين . 

ونحن ننتظر الوم »© الفرصة السانحة التي تناسب موقفنا » وخاصة فيا 
يتعلق بالج رکد التي اصبحت قريبة » والني يدفعها القدر البنا بسرعة ودضوح » 
وستكون حجة لنا نحن » والذين يرون دأينا - في العمل هد تركيا - 
دون ان نتعرض للوم أو نقد . 

واكرر القرل » بأن اعتقادنا وتأكدنا من ان مصاطنا مشتركة » بل 
ومتثاية ايضاً هي السبب الذي أدى بنا الى الاهتام بالمفاوضة مع بريطانيا 
وحدها دون غيرها من الدول » وبناء عليه » فانه من المستحبل اف 
نسمح باي حط” من كرامتنا » بان نعطي لفرنسا أو اية دولة اخرى 
قطعة ارض من تلك المناطق . 

وعلى كل حال » فاننا لا نريد أن ندفمكم لاتخاذ إجراء متسرع قد 
مدد جام هدفنا بالأخطار © فائه لايحتاج الى تفير اكثر من معناء ۽ 
الهم إلا اننا سنطاب منكم » عندما تدعو الضرورة › بعض اسلحة 
وذخائر وغيرها 

1 عتقد انني اطلت في هذا الكتاب ©2 وقد اخذت من وقتکم الشىء 
الكثير > واسمحوا لي أن أقدم لكم احترامي 


من ماكاهون الى الشريف 

القامرة في ۲۲ ريع الاول سنة ۱۳۳۲ ( ۳۰ بابر سنة ١١و‏ ) 

الى الشريف مع الالقاب . 

تلقينا بسرور كتابكم المؤرخ في ه» صفر ©» بواسطة رس ولكم 
الموثوق به »> وأطلعنا منه على رسالتكم الشفبية » وائنا لنقدر حق التقدير 
الدوافع التي تقودم في هذه القضة المامة » ونعرف جبداً انكم تعملون 
لصالح المرب › واتكم لا ترمون من سملكم الى ثثيء غير صاطمهم وحر يتهم . 

ولقد عنيت عناية خاصة ملاحظاتكم بشأن ولاية يغداد » والتعريض 
و سذ ڪث هذين ا مو ضوعين باهتّام زاند عند ما تم هرمة الاعداء وتصل 
الى التسويات السليمة . 

واما فيا يتعلق بالات الثمالية »> فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم 
في تحنب كل ما من شأنه الاساءة الى تحالف انكلترا وفرنسا »> وسررت 
جد بابداء هذه الرغبة . 

وانکم تعرفون جیداً › اننا مقررون قراراً نائيا بان لا نسح باي 
قدخل ‏ مبا قل شأنه ‏ في اتفاقنا المشترك في ايصال هذه الحرب الى 
الفوز “م می انتبت فان صداقة انكاترا وفرنسا ستقرى وتشتد » وها 
اتان بذاتا الدماء الانكليزية والافرنسية جنبا الى جنب » في سبيل الدفاع 
عن الحقرق واطريات . 

والآن ... وقد قررت اللاد العربية » ان تشترك معنا في سبل هذه 
القضة اهامة » فائنا لنرجو الله ان تكون نتجة هذه الجهود المشتركة » 
وهذا التماون » الود صداقة دائمة تعوه على على المع بالسرور والغيطة . 

وقد سررظ جداً © للحركة التي تقومون بها لإققاع الشعب العربي 


— Ae — 


بضروره الانفهام الى حر کتنا » والكف عن مساعدة اعداثنا . ونترك 
لفطنتم وتقديراتم » تقرير الوقت المناسب لاتخاذ تدابير اوسع من هذه. 

إلى هنا ينتبي النص العربي المنشور . ولمذا الكتاب بقة في الاصل 
الانكايزي »؛ هذا تعرسها : 

ولا مك انيم ستخبروننا » مع حامل رسالتنا هذه » بايي حال 
فستطيع مساعد ت » کا ان طلباتک > ستنال دايا اعتبارنا العاجل . 

لا بد عتم © کف ان السيد امد الشريف السنو سي »؛ قد 
انفدع بنصحة قرناء ا كأكوال الاعداطع وبكالرن كثير] اذا عم 
اوه ف هذه الآونة » نسي مصالح العرب ©» وانفم الى معسكر اعدائنا » 
وكان ذلك من وء حظه »© وحن وائقون أنه سيين نذرحة اخطاله هذه 
قریاً ( والي ستلحق به وباتاعه الفقراء © الذين ضلوا وشدع وا معه 
وتضرروا أشد الذرر . 

نبعث اليكم هذه الرسالة مع رسولنا الطيب © الذي سيوافيكم 
بأنبائنا جميعما . 


ديه 
من الشمر.ف الى ماثاهون 
مكة في ٠١‏ ريبع الاخر سنة ٠۳۴٠‏ و م١‏ فبراير سنة ١91١‏ . 
ال مات اة 


تلقت يزيد السرور والغبطة »> كتابكم الاخير المؤرخ في 6 ربيع 
الارل سنة 4م٠١‏ ( ۳۰ ينابر سئة ١915‏ )»4 واحطت عاماً ما جاء فيه » 
وسأمل ان ثاء اش لمع كة العرب © ونبد لمان قري باذن الله . 

إلى هنا ينتبي ال ا تتمة نقلناها من النص 


5) — ۱ - 


الانكايزي الرسمي وهي : 

ارلا a CEE Î ae‏ 
لستولى قادة الع ميات الضرورية هناك . وقد استامنا تقريراً مفصلا منه 
خبرنا فيه » بان استيداد وطغيان المككرمة هنالك » حمل الناس يولونا 
ظبرم » بحيث لم يعد لحا تصير تعتمد عله © سواء اكان ذلك بين صفرف 
الحند او غيرهم 2 اللبم الا قن لا اسمية لها . 

وقال ايضأ : انه ينتظر وصول القوات اي اعلن عنها » هن مختلف 
الاماكن » وعلى الاخص من سكان البلاد والملناطق العرية المجاررة » 
كيملب » وحنوبي الموصل © والتي قد يبلغ جمرعبا مئة الف مقاتل على 
اقل تقدير حب اقواهم » وهو ينوي اذا رأى ان اغلبية القوات التي 
ذكرت عربة »2 ان يدأ ار مستمناً بها » واذا ظهر له غير ذلك » 
وعرف ان القوات من الترك وغيرهم » فانه سيرافقها في تقدمما الى قناة 
السورس © وعندها بدأ القنال ستكون حركاته ضدها . 

ثانا اقترحنا إرسال ايننا الأ كبر الى المديئة © مع قوات ڪافة 
لتقو بة مر کز أخه ٤‏ الذي دو حل الآن ف سورية ) والذي توحد أمامه 
أكل فرصة » لتدمير سسكة الحديد © او تنفيذ اية عملات »> قد تدعو 
اليها الظروف . وهذه هي بداية اطركة الرئسية » ونحن قانعون بهذه 
البداية » بعد ان حمعنا عدداً من اطنود لهحافظة على الامن الداخلي ف 
الللاد » وقد اخترنا هؤلاء من اهل الحاز فقط » لأسا عديدة يطول 
أمر تعدادها » ولمل اهمها هى : الصعوبات التى تابنا 'تأمين الخروريات 
E‏ هذا مع العلل بان ا .الخ لن 
رو 1 ) » ولتسبيل إحضار التجدات عند الما . هذه خلاصة 
ما رغتم في معرفته » وانا اعتقد »ان هذا كاف وسنتخذه 0 وتموذحاً 
لاجراءاتنا في وجه جميع التغييرات والحوادث التي تقع » م سيظهر لنا 


سير الحوادث في المستقيل » وبقى علمئا » ان نذ كر ما نحتاحه في 


الوقت الا 

اولاً - مبلغ ...و.ه جنيه ذهبي للرواتب الشهرية للجنود الذين 
جام ولأفون اقرف رورو ا ا 
على وحه السرعة . 

ا ت ر کش ن الارر و او کس من الاق ی 
ف لووك 5-1 من الشع_ير و 10۰٠‏ کن من الن و 0۰ کش من 
الحكر و ...5ه بندقة من طراز حديث »> مع ذخيرتها الضرورية 
e‏ َس من رصاص البنادق من الئموذجين المرفقين » ورصاص من 
نوع مار تدا - هري ( ونوع ( ازا ) اي من الر صاص الذي لحه مصعم 
البنادى في سانت أتين فى فرنا » لاستخدامه في هذين النوعين من البثادق 
الموجودة مع قبائلنا * وإذا ارسلم ..ه صندوق من النوعين » فلن يضيع 
ملها شىء . 

ثالثاً - نفضل ان يحري احضار هذه المواد المطلرية في ميثاء 
بور سودان 

رابع) - ما ان الواد والمؤن والدخاار الي عددناها اعلام » لا تحتاحها 
إلا بعد بده الركة ( ومفيلف عق ذلك ھا 6 کے اناف 
جمعيها في المكان المثار اده مابقا © وعندها محتاحها متخير الا هناك . 
المكان. الذي كت ان رسلا اله النتهرا. » .وعن. الاشخاض الى معاون 
الاوامر لاستلاما . 

ا ا چ ان رل ا الى الا كم يبود 
سودان » وسنرسل و كلا موثوقاً به لاستلامه »> اما على دفعة واحدة ©» 
7 على قطين » حسب استطاعته وهذه الاثارة (*«) » هي اشارة السر› 
التي SS‏ من قول مبعوثنا ٠.‏ 

سادساً - أن ميعرثنا الذي سيستم المال » سيصل الى بور سودان » 


خلال ثلاثة اساب بع ؛ يعني انه سكون هناك ف م حماد الأول 9 مار س) 


مع كتابنا 5-6 بامم الخواجه الاس افندي » وبقول بأن عليه 
( أي الياس ) ان يدفع له بموجب الرسالة اجرة املاكنا » يا ستحيل 
الرسالة توقعنا واضحاً »> ولكئنا ستأمره بالؤال عن حاى المكان » الذي 
ستبلغونه انتم » أمر وصول الشخص العتمد منا ٠‏ وبعد مراجعة الرسالة 
يجب اعطاه الال ء شريطة ان لا يجري معه اي بحث عن اي أمر 
مخصنا . نطلب اللكم بالتأ كيد »> ان لا تخبرره د » وان حطوا 
المسألة بالسرية التامة » كا بحب ان يعامل الشخص معاملة عادية لا تشير 
من يعد او قريب الى ميمته . 

ويحب ان لا مخطر على بالككم © ان اختارنا لرجل أخر ناتج عن اي 
عدم ثقة بناقل الكتاب »© بل لتحنب اضاعة الوقت © لاننا سئعين الناقل 
للهمة أخرى »م اننا نرجوك ان لا ترساوه في باخرة او بطريقة رسمية » 
فالوسائل لديه كافية . 

سابعا ‏ ان مثلنا » حامل كتابي هذا »> قد أمر على وحه التميين 
بأن يتأ كد من وصول هذا الكتاب » واظن ان ميته هذه المرة »> قد 
انتبت لان ظروف الاشاء معروفة من ناحة عامة »> وبالتفصل لا حاجة 
تدعو إلى ارسال شخص آخر . وإذا اردتم بعض معلومات اخرى فتأقي 
منا » لآن مثلنا الآخر + سبصل اليكم بعد ثلاثة اسابيع » فتستطعون 
إعداد تعليات له » لنقلها لنا © ومع هذا فيحب ان تعاملوه ببساطة ٠.‏ 

ثامنأ ‏ لتعتير المكومة البريطائية هذه النفقات العسكرية حسب 
الكتب الصادرة عنها » مرضحة كف انفقت . 

وبالختام » اقبلوا اطيب تحيالي التي لا عداد لها . 


ده -١‏ 
من ماماهون الى الشسريف 


القاهعرة في ٠١‏ مارس سنة ١9 ( ١9١9‏ حمادي الاول سنة ١٣٣4‏ ) 

إلى الشريف ( مع الالقاب ) ء 

تلقينا كتابكم المؤدخ في ١:‏ ربيع الآخر » من يد رسولكم الامين 
وقد سررنا ©» لوقوفنا على التدابير الفملة التي تنوونما © وانها وافقة في 
الاحرال الحاضرة ٠.‏ وقد صادقت حكومة جلالة الملك على جميع مطاليم 
وكل شيء رغبتم الاسراع في إرساله »> فهو مرل مع ورسولكم حامل 
هذا » والاشباء الباقبة ستحضر بكل سرعة مكنة > وتبقى في بور 
سودان نحت امر کم حتى ابتداء الحركة » وابلاغنا إباها بصفة رممية » كم 
ذكرتم > وبا لمواقع الي بقتضي سوقها اليها » والوسائط التي ستكون مع 
حاملي الوثائق لتسلمها ٠‏ 

ان كل التعلمات » ال وردت في ڪرر کم » قد اعلنا بها محافظ 
بور سودان © وهو سيجرها حسب رغيتج » وقد عملت جميع التسهيلات 
اللازمة لارسال رسولکم حامل خطابکم الاخير » الى جيزان حتی يؤدي 
مبمته التي نسأل الله ان يكللبها بالنجاح » وحسن الحتام » وسيعود الى 
دور سودان > ورمدها يصلكم بحراسة الله ٤‏ لقص على مسامع دولتكم 
نتجة حمل . 

وننتبز هذه الفرصة © لنوضح لدولتكم في خطاينا هذا > ما رها لم 
يكن واا لديكم » أو ما عساه ينتج سوء تفاهم » الا وهو أله دو جد 
في بعض المراكز والنقط »© بعض العساكر الترك » على سواحلى بلاد 
العرب © يقال انهم يجاهرون بعداوتنا » ويعيلون على إلحاق الضرر ممصالنا 
البحرية في البعر الاحمر » وعليه رى من الضروري > ان تتغذ التدابير 
الفعالة خدهم . وقد اصدرنا الاواهر القطعية » باله يحب على جميع بوارجنا 


— Ao - 


أن تفرق بين عساكر الاتراك » الذين يبدأون بالعداء وبين العرب الابرياء 
الذبن سكنون تلك الات › لاتا لا حمل للعرب امم > إلا كل 
عاطفة ودبة . وقد ايلغنا دولتكم ذلك » حى تكونرا على بسة من 
الامر » اذا ابلاتم خبرا مكذوبا » عن الاسباب التي تضطرنا الى مل 
من هذا القبيل ٠‏ 

وقد بلغتنا اساعات مؤداها > ان اعداءئا » باذلون جبدهم في اعداد 
السفن لي يبثوا فيها الالغام في البحر الاحمر » لالحاق الاضرار بمصالنا في 
ذلك البعر . وانا لنرجوكم سرعة اخبارنا بذلك» اذا تحقق لديم 

وقد بلغنا ان ابن الرشيد ©» قد باع للاتراك » عدداً عظها من ابثمال » 
وقد أرسلت الى دمشتى الشام » وتأمل ان تستعبلوا کل ما لک من 
التأثير عليه حى يكف عن ذلك > واذا صم على ما هو فيه » فيمكنكم 
تمل الترتبب مع العربان » الساكنين بشه وبين سورية © ان 
يصادروا الجال > حال سيرها . ولا شك > ان في ذلك > صالح 
لمصلحتنا المتبادلة . 

وري ان ابلكم » ان العريان الذين ض اوا السسل ٤‏ نحت قادة 
السد امد الشريف السنومي » وهم الذين كانوا ضحية «ساس 
الالمان والترك »› قد ابتدأوا يعر فون خطام وم يأتون إلينا وحداناً 
وجماعات » يطلبون العفو عنهم «التودد اليم » وقد هزمنا والمحدلله 
القرات التى حمعها هؤلاء الدساسون ضدنا . وقد اخذت العرب تبصر 
الفش والخديعة التي حاقت بهم » وات لسقوط مدينة ( ارضروم ) 
وخروجبا من يد الترك وكثرة انمهزاماتهم في بلاد القفقاس » تأثيراً كبيراً 
هر في مصلدتنا المتادلة » وخطوة عظبة في سبيل الامر الذي نعمل 
واباكم له . وتأل الله عز وجل © ان يكال اجماكم ومساعيكم 
بالنجاح والترفيق . 


كيف نشير الانكلين المكاتبات 


كان كل ما اذاعته المصادر العربة > عن هذه المكاتيات خلاصات 
اثيتناها في المجلد الاول © من كتابنا « الثورة العربة الحكبرى ,» »> ص 
۴٠‏ غ4( وبعضها ظامر النقص » واضح الاغطراب وخصوصاً 
الاخيرة منها . 

وتقدم بعض نواب بريطانيا الى حكومتهم » يألونها ان تنشر هذه 
المكاتات > بعد ان مر“ علا الوقت © ٠اصصبحت‏ من حق التاريخ 
فسوفت وماطلت . 

وما عقد مؤكر المائدة المتديرة في لندن ©» ( سر ينابر سئة 9و١‏ )» 
لمالة قضة فلطين » زار يعض اعضاء هذا لوغر › وفي مقد متهم 
نوري السعسد ر لس وزراء العراق » وزارة اخارحة البر يطانية ورحوها 
بالحاح ان توافق على نشر نصوص هذه المكاتئات »2 بعد ان مرات علمها هذه 
المدة الطويلة » وبعد ان صارت من حى التاريخ وحده »> فاستحابت هم » 
واصدرتا في سبر فبراير سنة ٩۳۹‏ © وبشكل رسالة تحمل الرقم م 
٤ ) ۱۹۳۹ (‏ وكتب على صدر غلافها ها يلي : 


و مراسلات بين سر هنري ماكاهورلف © المفوض الامي ل الته في 
القاهرة 6 وبين الشر نف كسان شر يف مكة . هن بو أبى 2 4 > الى 


مارس سنة 5 4 24 مهم خربطة لماز » وألاردن »> وفلطين » 
ولبنان » وسورية » حنى حدود ولاية حلب © اي الب_لاد "ي دارت 
بشأنها المكاتبات © وبلغ عدد ستداتما ٠۸‏ بالقطع المارسط . 

وهذه هي المقدمة الي قدموها م : 

» ان المراسلات الى تات نصها ٤‏ فى قله الرسالة ؛ هدزرئة اة 
الاتكليزية 2 يبرصاثل بعثث مها السر داری ما اهر ن ٤‏ وار حماة ار دة 


لرسائل تساهها السر هتري ماكاهون . 

و ولغة يعض المسودات الاصلة » او الترحمات الحرفة » قد نقحت 
في بعض الاما كن » حيث انتقدت اللغة على اساس انها لدت ترحمة دقيقة 
للاصل العربي لءراسلات ©» وقد وجد بعد الدراسة والفحص ان الانتقاه 
لا غار عله . 

د والنص المطبوع في الصفحات التالية »> هو نص منقح كان نتبجة 
للتعديلات الآئفة الذ كر . والملاحظات تشير الى النص » كا كان قبل ان 
يدخل عله اي تعديل » الا إذا ذكر خلاف ذلك . 

ه وقد قدم النص الى حكومة جلالته في هذا الموضوع »2 الماثر ج 
هايورث ©» كير المحاضرين باللغة العربية ©» في مدرسة الدراسات الشرقية 
في حامعة لندن » ء٠‏ 


فكل امن والفيزه الا 

کان الا مير فيصل بن المسين » اول من أماط اللثام عن قضة هذه 
العبود وأول من نادى © بان الانكليز بنکرونا . 

لقد أرفد اسن له فيصل ف سر تومير سلة ٩٩۹۱۸‏ مندوياً عنه 
ل مله في مؤكر بارس ٤‏ الذي عقد لاحراء مفاوضات الصلح بين اللفاء 
والالمان ومن معرم ٠‏ 

واسترك فصل في هذا الؤر »› وسافر الى لندن واجتمع الى رجال 
الحكومة البريطانية » وتحدث الهم في القضايا العربية » ومطالب العرب 
من انكائرا » وعبودها هم ٠‏ 

والقى بعد انتہاء مېمته ن اوروبا »> وعودته الى عاصته دمشق › 
حديثاً صحففياً الى جريدة المفيد الدمثقية » نشرته في عددها الصادر يوم 
هم فبراير سنة 9١و‏ »2 قال فيه : انه حبنا كان في اوروبا » طلب الى 


والده ان برسل الله © الاتفاق المعقود بينه وبين الانكليز ليطالب به » 
فأرسل اليه مظروفاً كتب عليه المسين مخط يده ما يلى : « صورة ما تقرر 
مع بربطانيا يشأن النبضة »2 ولا فتحه وجده م إلي : 

١‏ - تتعبد بريطانيا بتشكرل حكومة عرسة مستقلة »> يكل معاي 
الاستقلال في داخليتما وخارجتما »> تكون حدودها شرقاً من بحر خلج 
فارس » ومن الغرب بحر القازم ( الاجر ) > رالدود المرية والبحر 
الابيض » وثموالاً حدود ولاية الموصل الثالية © الى مر الفرات وحتمعة 
مع الدجة عند مصببها في محر فارس »2 هما عدا مسةميرة عدن » فانها 
خارحة عن هذه الدود . 

وتتعبد هذه اطكومة » برعاية المعاهدات والمقاولات الى احرتها 
ورانا م آي کین ان مو الم ر ق ول مدو ادو اا 
في لها برعابة وصيانة تلك الأقوق ©» وتلك الاتفاقيات مع اربابها اميراً 
كان »> او من الافراد . 

؟ ‏ تتعبد بريطانا بالمحافظة على هذه التكومة » وصانتها من أي 
مداخلة كانت » وباي صورة كانت © في داخلةها وسلامة حدودها البرية 
والبحرية »> من اي تل بأي شكل کون » حتّى ولو دقع قيام داخلي 
من دسائس الاعداء » او من حسد بعض الامراء » فه تساعد الحكرمة 
المذ كورة مادة ومعنى على دفع ذلك القيام »> وهذه القرامات او الثورات 
الداخلية . وتكون مدتها محدودة اي حتى يتم للحكومة العربة المذ كررة 
تشكيلاتما الداخلية . 

م ل تكون الصرة تحت اشْمال ( اي احتلال ) »© العظمة 
البريطانية »2 ريثا تم لاحكومة الجديدة المذ كورة تشحككلاعا المادية » 
وبعين من جانب تلك العظمة » مبلغ من النقرد براعى فيه حال احتباج 
الحكرمة العربية » التي هي في ححكم القاصر »2 في حضن بريطانيا ©» 
وتلك المبالغ تحكرن في متابل ذلك الاشغال . 


؛ ‏ تتعهد بريطانيا بالقيام بتكل ما تحتاجه ربدتها الحكومة العرسة» 
من الاساحة وهباتما » والذخائر والنقود مدة الحرب . 

ه - تتعبد بريطانيا العظمى > بقطع الخط الحديدي © من عرسين 
او ها هو مناسب من النقاط » في تلك الماطقة لتخفيف وطأة المرب عن 
اللاد لعدم استعدادها . 

قال فيصل : وقدمت صورة عن هذا النص» الى رئاسة بحلس الوزراء 
البريطاني » حنا كنت في لندن » فاتكروا وسود الاتفاق » وقالوا : انه 
لا بوحد عبد » ولا كتاب ينطق هذا التصريمح ©» فكتبت الى والدي 
عن افكارهم » وطلبت ارسال النص الاصلى » لمجابتهم به » ولكنه لم 
يرد علي 1 

هذه هي قصة المكاتبات والعبود » وهذا أول ها أذيع عن نقصبا » 
وانكار الانكليز لها » وياوح لنا ان السين » لص في هذا الاتفاق الذي 
أعده بنفسه لنفسه »> وارسل لله فيصل المطالب الي طلبها من الانكليز 
وكررها في رسائله الهم ٠‏ على ها رأينا » ولكنهم م يقروها بالافظ » 
وان وافقوا على بعضبا في من الككتب التي ارسلوها اليه ٠‏ 

ولقد تناول الامير عبدال في مذ كراته » قصة هذه المكاتبات عرضاً 
فقال ( ص ١١١‏ ) » انه اقترح على والده سنة ١9١+‏ › ان سافر الى 
القاهرة » وجتمع الى ما كاهون » ويفرغ هذه المكاتئات في شكل معاهدة 
رسمية » ولكنه لم يبه الى طلبه . 


شاو د 


اعلااتف الثورة 


في صباح يوم السيت هو شعبان سنة ٠١ ( ١#»‏ پونيو ٤ ) ۱۹۱٩‏ 
أطلق المسين رصاصة من قصره بمكة » باتجاه تكنة جرول ( قاعدة 
الترك المسكرية ) » فكان ذلك إيذاناً بإعلان الثورة » فشرع انصاره 
الذين اعدهم سراً بقيادة الشريف شرف بن عبد المحسن البركافي بالححؤم 
على القشلاق لاحتلاله . ا 

وكان جنود الامية © يتمرئون بدون سلاح خارج القشلاق » حا بداً 
المحرم »> وما كان عددهم بزيد على الالف © فاحأ دروش بك قائدم 
الى المة » فخاطب الحسين بالتلفرن من داخل الثكنة » يسأله عن السبب 
كرد تأ المرب ما عادوا يرضوتم حدّكمأ عليهم » بعدما قاتلتيوثم 
وقتلت.وهم > وعاديتبوهم ©» فقال : ها دام الامو ذلك فأسل المنا 
من تعتمده لنسايه الشكنة » فان 
القائد الترى منه » وقد بدت أخانة والغدر » ان يرافق على دخرل 
الد ال ال نة ې بلسو! مادا .هم > وستعدوا للسلم فوافتمهه» 





ديا الشويت رفت ارک :+> قات 


فاسرعوا الى جو انت اساد پم ودک ر ھا € ورققو! على الم استعداد 
الفقال. »ابوه انقد شال المري 4 رئ ترا ولك كيه شرف 


0 أيه 1 
مرف ای اطلطر اند نه > قولي هاربيا . 


وبدأ القتال » على الاثر » يبن الخامبة وقوات الشريف » واستمر ١+‏ 
وما » اي حتى يوم 6 يوليو سئة 4١4‏ » فاستسامت بعدما تقطعت م 
الاسياب » وادر كت انه لا امل لا ولا رحاء » وبعد ان جاء العرب بالمدافع 
التي كانت للثرك في جدة وضربرها بها . 

وكان عدد رجال هذه الحامية » يتألف حين التسلم » من مم فابطاً 


و۰۰٩‏ حلدي و۰٥‏ حلدي آخر ين بين مريص رجريح . 


القعال حول حدة 


كانت حامية جدة التركة » اول حامية استسامت للثورة في الحجاز» 
ودخلت في طاعتها ٠‏ 

لقد مشى الشريف على بن احمد منصور »© سخ مشايخ قائل حرب © 
على رأس اربعة الآف مقاتل الى جدة » صباح ١١‏ يونيو اي غداة إعلان 
الثورة » لاحتلالها واخضاع حاميتها » وذلك طبقاً طط مرسوم . 

وتحصنت حاميتها في الشكة العسكر بة »> ووقفت على قدم الاستعداد 
لفقارمة داخل خطوط دفاع اعدتها . ووقعت بعض الملاوئات بين 
الفر يقبن . 

ووصلت صباح ١+‏ منه 2 الى عرض جدة ثلاث بوارج بريطانية هي: 
هاردنج » وفو كس »2 وفران ©» فائضمت الى العرب الممهاحمين وشرءعت 
تطلق النار على مراكز الترك © ثم اطلقت طائرات كانت تحملها » فألقت 
منشوراً على المامة التركية هذا نصه : 


ابا »# لدم 


وما ربك بظلام للعبيد 


الى سعادة قائد القوات الثر كىة » وحضرات ضاطه الأكارم خط 
الدفاع بحدة ٠.‏ 

اع علم البقين » واخبر كم باطقيقة التي لا مرية فيها » وهي ان 
مكة والطائف © اصبحتا بيد امبر مكة الشريف حسين » وانتصاراته على 
الجبوش التركية متوالية » فقد اصبحت ارحاء الححاز خالية كام » من 
آثار اخحكومة الاتحادة » مع اعلامکم بأن الأركة ل تكن لمان دولة 
خلانة عربية إسلامية » وان العرب لا يكرهون الثرك من حيث هم » 
لانم مسامون مثلهم »> وإنا بريدون التخلص من الحكومة الالتحصادية 
الخائرة » التي تلعب با امانا > واه على ما اقول سېد . فدلا من 
وقوفم ف وحه العرب »> الذن لكثرة عددهم وعدتهم » سيحر زورك النصر 
اين ان شاء اش » بعد إزهاق الكثير من الارواح ©» وبدلاً من المقاومة 
الي لا نتيحة لهاء انصع لم ان تساموا بدلاً ان تبيدوا عن آخرتكم. 
ومباتحكم هي جرد وصول هذا اليكم ¢ لاتكم بعد رفضكم هذا 
التصر بح »؛ تصب عليكم القنابل من الدفن الحوائة »> ومن البحر ومن 
البر حيث استعد لكم العرب » بالمدافع المبلية السريعة » ومدافع المبدان 
الحديئة » والرمْامات السريعة » وعلى كل » فإننا لا نمد ذلك جبناً 
منكم » ولا اهانة لشرف رابتكم . ولكن الرجل المضطر يركب الصعب 
من الامرر » وهو علم بر كوبه > ويتحاوز الادب وهو كاره لتحاوزه » 
فلا تلقرا بأنفسكم الى التبلكة » وحسن رعايتكم بعد التسلم مضمون 
والعاقة لامثقين . 

الحكومة الانكلنزية 


وادكنات إطامة يوم ٦‏ مه »© وكانت تتألف من ۳4 حند با 4 
و فايطا »> فكانت اول من استسم كي فلا نفا ٠‏ 

وغم العرب في جدة ۽ مدافع جبلبة و4 رشاشات © مع مة كبيرة 
من البنادق وااعتاد » واسرعوا فنقلوا ما غنموه ا مكة والطااف ٤‏ 
واستعانوا به > فى إخضاع الحامات التركة التى كانت ترايط داخلبا . 


الاستيلاء على الليث واوملج 


واستو ات ورات الثورة عدم ه5١1‏ أغسطس على تغر ي اللدث واوماج > 
من مدن البحر الاجر ۰ 


الاستيلاء على الطائف 


كان الفريق غالب باسًا والىي مكة »> وقائد قوابها المسكرية » حين 
اعلان الثورة مع كبار خباطه » يصطاف في الطائف . وكانت لهم هناك 
اكير قرة عسكرية بالمنطقة . 

ووصل الامير عبدالل الى الطائف »> حنا تقررت الثورة » ومعه بعض 
تباعه » معلن] انه في طريقه الى قبيلة « البقوم » »© لتأديبها . فشعرالترك 
بالخطر وانقسموا الى قسمين » فريق بيقول باعتقاله والذين معه » وآخرون 
يقولون بعدم فائدة ذلك » وان الانتظار اولى . 

وبعد ما امضى ثلاثة ايام في الطائف »© يعد معدات الثورة سرا » غادرها 
بعد ظبر يوم المعة » بعد ما ودع الوالي وكبار الضاط > معلتاً انه 
ذاهب لاداء مېمته ٤‏ على انه ما كاد رج من الور وسسلامد عنه » حى 
أسرع رجاله » فقطعوا اسلاك البرق والهاتف »> وشرعوا في الحجوم على 
الاما كن المسكرية »© فيدأ القتال بين الفريقين » وظل مستيراً حتى لملة 


٣٣‏ سيتيير سنة ١ه‏ © اي انه امتد سم اشبر و ١"‏ برا وال 
الترك خلالها المقاومة بيسالة » بيد ان اسْتراك المدفعية المصرية في المعركة » 
وهى ا ارسل الانكليز » مع المدافع الى عتمت من حده ومكة جعلهم 
سقس مو ن » فنقلوا الى حدة فالقاهرة . 

وهذا بيات ٤‏ عن عدد الذن استسامرا : ۸۳ ضابطاً و4؟ة١حنديا‏ 
على رأسهم الفريق على غالب باسًا »> والي الحاز وقائده المسككري . 

وغنم العرب في الطائف > كية من المدافع والبنادق » والعتاد > 
استعانوا بها في تسليح جيوشهم التي انشأوها في مبادين القتال . 

ولقد عزر الاستبلاء على مدن الححماز وحواضره ولغوره ©» مر کز 
الثورة في البحر الاحمر » وجنونى الجاز وانثأ اتصالا مبامُراً ينها وبين 
الانكايز الذن كانوا يسطون تفوثهم على البحر الاحمر » فصارت 
المساعدات تصل سہولة › بعد ما كان المصول علا من المشكلات ٠‏ 


القتال حول المدينة 


يدأ القتال حول المدينة ( القاعدة العسكرية الكبرى لاترك في الي 
الحجاز ) يوم ۳ يونيو سنة 4١١‏ © أي قبل اعلان الأورة بإسبوع واحد 
وذلك بعدما أفلت الاميران » على وفصل من قبضة الترك كما تقدم . 

وسُبد الاستاذ الشيخ كامل القصاب معركة المسا » يوم 4 يوتيو"“ا» 
حول المدينة بالذات » وهاك ما قاله لمؤلف الكتاب عنما : 

د زحف الترك على الحسا من ثلاث حبهات »2 نحت حماية مد فعيتهم « 
وكانت تطلق نيرانها من مراكزها حول المديئة » فدأت المعركة عند 
الصباح » وانتهت عند الظبر بانتدار الترك الذين كانوا بقياة فخري باشا 
نفسه ©» لعدم تكافؤ القرى “> ومع ان خسارة العرب بالارواح » ما لا 


— ٩0 


فستهان به » إلا انهم ثيتوا واستبسلوا في القتال » ولكن الكثرة والسلاح 
اليد الحديث » تغلبا في النهاية » . 

« وجلا العرب عن الحسا » وواصوا الارتداد» حتى م بر الماشي » 
فتوقفوا ©» وشرعوا ف تنظيم صفوفهم ©» ودام عند الفحر » صوت بدري 
يصح من اعالي المبال » منذرا باقتراب الترك © فانسحبوا الى « بثر 
ار 6 قبلغوه عند المساء وتوقفوا عنده» بعدما ا ما کان لدم 

من معدات »2 على ان خير تقدم الترك لم يكن صححاً ) 

ر ودن الأاستاد : القصاب في السبرة » وقد سهد 0 المسا »2 الى 
الا ميرين قائدي اليش ؛ معاقاً على انسحاب القوة فقال : إن بقاء حالة 
اليش »> على ها هى عله » من.الفوضى والاضطراب »2 لا نتحة لها 
درى القكل. -واخبر ان واكان ا 2ل 2<0 إل ری ما 
( والدها ) وتعرف تصله وتشدده »© فاذهب اليه إذا قت وتفاهم معه »6 
واقنعه بانشاء حلش نظاه ي > نكن لك من الشاكر ين » فذهب في الغداة 
بطريتى رابغ الى جدة » ولا بلغما اتصل بالسين تليفونباً »> وساله اث 
بأذن له بالقدوم الى مكة »> فاأذن له وتحدث اله حن اجتمعا عن 
الموقف المسكري »© واسبب في الكلام عن النتائج السيئة التي تستيدف 
ها المركة ما لم يؤخذ بالنظم الجديدة في التسلم © فلم 8 > وطلب 
اله في الغداة ان ينصرف الى العناية بشؤون المعارف » ذمكف على 
إدارتا واه باصلاحها 

وافترق الاميران ©2 بعد معر كة السا » فقصد على م الغدير » وهي 
على مسافة هم كم هق ل ا عل طرق رابغ . اما 
فيصل › فقدد بير عباس ( ديار بني الم ) على بعد 06 كم من المدينة » 
وعلى طردق ينبع © فاتخذها قاعدة طركاته بالاتفاق مع قبائل مسروح 
وبني سالم وبلى وجبينة التي وقفت وراءه تؤيده . 

وحمل فخري بائما بقراه الكيرى على فيصل ( منتصف شمر يوليو )» 


فاحل دير الماشي ¢ و حصنا واقام فما حامية عكر بة بريد ذلك 
اقصاء الثورة عن منطقة المدينة . 

واعاد الكرة » فحمل يوم 15 هته على حش فيصل » فدارت مع ركة 
جامية انتهټ بارتداد الترك ٤‏ بعد ما مزق المرب هم فوحان واسروا 
1٠‏ اسيراً دنم ضابطان 8 
فز حر حه عن مرا کزه ¢ فار تد أمامه ھی ع البحر ¢ قووف فخر ي 
امامها لا يدخلها » مع ان ذلك کان في إمکانه . وقد کان اححامه هذا 
موضع تفسير وتأويل > فقيل انه حسب حساب البوارج الانكايزية » فلا تجاه 
وتذربه من الممناء » وقل انه ارتد بانتظار فرصة اخرى اكثر ملاءمة » 
وقبل ان سوء الالة الجوية » واشتداد الحرارة على شاطىء البحر الأحمر» 
وانتشار الاءراض دان حنوده ¢ حمل يفضل العردة الى قواعده ف 


و تدر رهد ذلك » معارك تذ کر ف هذا ايدان © لساب قعود 
الترك عن جوم ¢ وا كتفام با ارابطة وراء الاسوار 2 وجاراهم العر ب 
فا كتفوا بكرب الحصار حوفم ¢ و منعوم عن کل حر ¢ رعاية فام 


المدينة في العام الاسلامي . 


هدايا الانذكايز للشورة 


في يرم 0م ونو سنة ٠۹۱٩‏ اي بعد ٠١‏ بوماً من اعلان الثورة . 
وصل الى وده ¢ الكو لوئيل ولسن ياس ¢ حا مدينة دول سودذارت ٤‏ 
يحمل كتاب تإنثة للشريف © من السر رجنالد وضت » اع السودان 


6 ۹۷ 


والقائد العام للديش المصري »© بالثورة والنصر . 
وجاءت مع المندوب »© قوة مدفعية مصرية » هدية من القائد الاعلى 
تتألف من مس جندياً وضايطاً مصرياً » بقادة القائقام « السيد بك على » 
وهي عبارة عن بطارية ميدان © وبطارية مكسم و ٣٠٠١‏ بندقة ٠.‏ 
وظل ولسن ¿ اسا في جدة ©» مثلا لحكومته لدى الشريف »© فكان 
بذلك اول مندوب سياسي لبريطانيا في الحجاز . 


۹۸ 


»شور الثورة 


واصدر الجسين › عقب اعلان الثورة المنشور الآ تي » الى قومه العرب 
واخواته المسامين » فسط قضرته 2( ودافع عن خطته وساسته »> وهذا 
هو بنصه الكامل 


يسم اش الرحن الرحم . 


نشول عام من شر بف مكة واميرها ¢ الى بع اخوائه المسامين 
و رینا » افتح يشا وبين قوهئا بالحق »> وانت خير الفاتحين 2 


من اعرف والدوله العاة 4 من حكام المسامين وامر ام ( رغة منم ف 
عثان ) العظام > طاب رام »> وحعل دار اللر مثواهم » بعروة الايان 
على الشر بعة الغراء ٤‏ ولنفس تلك الغاية السامية الرفعة » مازال الامراء 
المثار اليهم » محافظون عليها » حتى انني حملت بالمرب على العرب بذاتي 
ف سنة سبع وعشرن وثلئانة والف بج › اثثاء حصار ( ابا ) عافظة 


۹۹ 


على شرف الدولة » وفي السنة التى تلتها »> كان مثل هذه الهركة تحت 
قادة ابنائي الى غير ذلك » ما هو في هذا الممى » وكا هو مشود 
ومعبوده ‏ الى ان نشثأت في الدولة جمعية الانحاد » وتوصالت الى القبض 
على ادارا وجميع شؤونا بقوة الثورة » فحادوا بها عن حراط الدن » 
و منج الشرع القريم » ومېدوا السيل للمروق منه واحتقار اعله ©» وسلدوا 
شركة السلطان المعظم » ما له من حق التصرف الشرعي والقانوفي ايضاً » 
وجعلوه هو وريجلس الامة » وبحلس الوكلاء » منفذين للقرارات السرية 
عتم الثورية » واسرفوا في اموال الدولة » وحماوها الديون الفاحثة » 
الى لا خفى أمر خطرها ووخامة عاقيتها على احد » وأضاعرا عدة مالك 
كبيرة من #الكيا ©» ومزقرا شل الامة العثانة #حاولة حمل شعو م | كلها 
تركلة بالقرة القاهرة ©» فأوقعوا بينها وبين المنصر الذي ارادوا تسويده 
علها » وادغامها ره العدارة وال فضاء » وخصوا المرب ولغم بالاضطباد . 

ولم يكتفرا بذلك كله ©» حتى 
الحرب الاوربية الساحقة الماحقة » فوقفوا بالدولة موقف الحلكة © وااقوا 
بأيديم الى التبلكة » واستنزفرا بامه,ا »> ثروة الامة »> كما استنزفوا قيلها 
ثروة الدولة » ثم اوها ذريعة لافتك بجميع الها لفين َعم في ممراستهم 
الرقاء وادادتهم الظالة وللتكيل بالعرب خاصة © حتى اركف حرم الله 
سبحانه وتعالى » وحرم رسوله الأعظم عَلَِرِ » لم يساما من شرم > فام 
عرضوهما للذرف واطوع والخراب . 

أها انرافهم عن دراط الدين © فلا تأخذ فيه هنا » بممرد ما استهر 
عن زي انم من الكفر والالاد في الصيوفت الاسلامة والاوربدة e‏ ولا 


خاضوا بالدرلة والامة » غمرات هذه 


م نعم من سو عو اعتقاد ور عاماء الاستانة وغيريم قوم ¢ بل بأ خن فيه 
باقواهم وافه الهم 2 فن باب الاقرال ما نشرده في دار السلطنة من 
الكتى والصحف الي جاهر ت ف الطعن بالاسلام ¢ وانتقاص ما عظم اه 


تعالى ¢ من فدر خاتم رسله © وقدر خلفا له راسدن الكرام ككتاب 


1.۰ 


) قوم جديد ) ٤‏ الذي اشر يما فيه من الكفر والضلال والاضلال > 
وتحريفب نصوص الكتاب المزيز » والسنة السنية ومجحة ( اجتباد ) التي 
سوهت امل سيرة في الخلق واشرفبا » وهي سيرة المصطفى ©» صلوات 
الله عله وسلامه »2 ولا يمكن ان تنشر امثال هذه المطبوعات في دار 
السلطنة على مرأى ومسيع من شيخ اسلامها وعلهائما » ومن رجمال 
لللطنة ووزرايا 2 لولا ان الجعبة هي الناشرة لما »> وما بالنا ترى من 
منتقد جمعيتهم »> ولو يق بعاقونه ٤‏ بالقتل او النفي او السدن المأؤبد 


ومن يطعن ي دين الله وصفوة خلقه بعزز ويكرم 1 


في نظامهم العتكري اختارية غير واجبة » توسلا يذلك الى ايطالهها 
بالفعل »؛ وقد حمل کناب 0 قوم حدرد ) لدينهوم اركاناً لا صلاة فا 
ولا صمام ولا ج ٤‏ ثم حاءت أوامرهم ف ائناء هذه ارب آل النود 
المقيمين في مثل المدينة الماورة » او مكة المكرمة © او الشام حم عليوم 
الافطار في رمضان بعل الماواة بينم وين النود الذن بقاتلون في 
حدود الروس ولفقرا اقاويل اعارضة النص الصريح الذي لا يقل التأويل» 
وهو فو له عن وحل ) من كان منک مر ضا او على س فر وعد من ايام 
خر ) > بل شرعوا في ابطال احكام الشريعة المنصوحة في القرآن الكريم 
المجمع عليها المعاومة من الدين بالضرورة »> وقد يعد من هذا القببل ما 
ورد اخيراً الى قاضي محكية مكة الشرعية © بأن لا حك الا بالشهادة 
الي تحررت في حكمته وبين يديه » والا يلتفت الى الشهادات التى يكتيها 
المادرن فها دنم غير ميالين في 3 سورة القرة . ومنه استحلاهم لقن المسامين 
والدميين بغير محا كة شرعية ولا حسم > او باحكام عرفية ما انزل الله 
وسأتي شيء من مواعد ذلك في المنشور » رلا يكن هنا احصاء جرائهم 


٠١١ 


ولا بد عم واحداثوم فد » ومن اغرما مشر وع ( محصلات 
المستشفعين ).2 الذي قرره سخ اسلاههم السائق » واصدر به ارادات 
سنية » وقصاراه بببع الشفاعة النبوية » لطالبها بليرة عئائية » وحكتابة 
اسماء المشترين للشفاعة في سحلات تودع 5 ارم الننوي الشريف . 

واما سلبهم ما للسلطان المعظم » من حت الاشراف الشرعي © و كذا 
القائوني > فهو لا ېله احد من اهل العاحمة › واهل المعرفة في جمبع 
اقطار المملكة » ولا من الاجانب ايضاً » حتى انه لا قدرة له على الخشار 
رئيس الكتاب ( الابين ) »© في ساطنته الشريفة » و 
المجنة المنيفة » فضلا عن اختيار الصدر الاعظم » وسشيخ الاسلام » فضلا 
عن النظر ف امور المسامين ومصااح العياد واليلاد » وقد اسقطوا ا 
بقايا شروط اللافة التى يطالب با المسامون كافة . اذ يحب على المسامين 
ان کون فم امام ( خلغة ) شرعي مستقل › قادر على التصرف في 
اقامة الشرع ورفع لواء العدل . 

واما اسرافهم في اموال الدولة » وارهاقبا بالقروض الفاحثة © فأمره 
معاوم للخاصة والعامة » و كذلك اضاعتبم لعدة مالك من الدولة كملكني 
البوسنة والهرسك »> والمميالك الاليانية والمكدونية وطرابلس الغرب وبرقة 
وكذلك » اثارة الاحقاد الخنسية المدزقة لثمل الأمة المئانة » وبهذه 
الساءة السوأى أفاعو' مله الالبانة »> وفقدوا الشعب الارنؤوطي 
الأسل »© الذي كان ا ا للرعلة أعام البلفان . وهصذه ملم على ما 
استير شيره فى هده الايام ه مئ النتك بالارمن من رحال وتاء واطفال 


فان هدا أن صح علس ممشازره من قول الرسول الاعظم تر : هد هن 
E‏ عه 

آدی دیا ٤‏ اتا مه ٤)‏ رمن نك ويه خصمته يوم القسامة » . 

Al‏ 0 التاريخ من سوا دك ان مسعرد ., وى التو صة عفظ 

ا أجل هة وتعد © احاد ف الصحاح والسكن ©» ومن الاحاديث 


ت م ي هنا الأب © ها رواء الطرانى من حد لٹ حابر J:‏ اذا 
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ظط اهل الذمة » كانت الدولة دولة العدو ٠١‏ وان كان في سو ادك 
فان متنه في غاية القرة تؤيده السأن الاججّاعية . 

واما ما خصوا به العرب ولغتبم من الاضطباد » فبو اعظم ما جنوه 
على الدين والدولة من الفساد : حاولوا قتل الاغة العربية في جمبع الولايات 
العئانية بايطالها من المدارس © ومئعها من الدواوين والحا > واصدروا في 
ذلك اوامر كثيرة ¢ لقعت من مبيعوثي العرب © ساز شاک سدنسمدة 
ونفروا عنها في كتبهم الجديدة »> وألفوا لذلك امعيات الكثيرة . ولا 
مخفى ان قثل اللغة العربية ©» قتل للاسلام نفسه . فالا سلام في الققة دين 
عرني » بعنى ان كتابه انزل باللغة العرببة > وجعل متعبداً بتلادرته 
وتديره وفبيه © لا يمعنى اله خاص للعرب © من لمعلوم من الدين 
بالضرورة > انه عام يع الأمم » وقد قال الل في سورة الرعدد: 
( وكذلك اتزلتاه حكماً عرباً ) . 

وقد امكنتهم فرصة اعلانهم الاحكام العرفية في البلاد » من تنفيذ كل 
ما بريدون ف الارب © فطفقوا بقتاون ويصلبون ڪڪبراء وذوابغ رحال 
النبضة العربية »؛ الذين اشتمروا بغيرتهم على الامة والدرلة من أرباب 
المعارف والافكار وحلة الاقلام > وبارعي الضياط » وآخر ٠ا‏ وصل 
الينا من بلاغاتهم الرمعية في ذلك »2 انهم صابرا في الشام )١١(‏ رجلا في 
آن واحد منم سفق بك الميد »2 والسيد عيد ارد الزهراء 2 
والضابط الكبثر سلم بك الزائري والامير ع ارف ا ومد لز 
العرسي وشكري بك العلىي وعبد الوهاب يك الامكايزي وترفق بك 
الات واه لض من . کی مو د ا اله © ازاف 
مثل هذا المده الكير من الأنفس © لأجل الانتقام كانت من 
الدواب او بهمة الانعام واما يقتلون امثال هؤْ'ء أ ويصلبو م 
في الشوادع العامة ملا » حتى لا يطمع عر لي بأن يمر بعدم ارد 
لغتنا لغة الاسلام فيجب على الدولة الاسلامة الكيرى مساعدتنا على 


١٠١ 


حفظبا وان لنا في المملكة حقوقا سرعية وقائونية يحب علينا المطالية 
بها واما من يقتلون رميا بالرصاص »© بعلل عسكرية ومن يقتلون اغتيالاً 
في السحون والشوارع » فلا سبيل الى العلم باخبارهم الا احخالا > وانه 
لبعز على كل انسان ان يرفى لقرمه او لغيرهم © من ابناء جنسه أت 
تكون دماوهم مبينة ©» غير عترمة الى هذا الخد . وقد عظ م الاسلام 
سن 0 الدماء » وجعل من يتعمد القتل خالداً في النار . 

م انهم صادروا اموال هن لا محمى من الناس ©2 وعدوا الى ككثير 
من الاسر ( العائلات ) الغنة او المغضوب علها لأسيحدانت ساسة » 
فأخر جوهم من أمواهم وديارم وعقارم »> وایعدوم نساء واطفالا الى يلاد 
الأناضول » بلا كافل شر عي »> فبتكوا حرمة امحدرات من النساء 
المؤمنات »2 اللوائي لا يعرفن السياسة » وعرضوا اطفالهن للملاك بين ايدهم 
في الطريق الطويل ا و يحدن فه من القوت › والأسباب الواقة من 
البرد او الطمر » واس تعالى بقول : « ولا تر وازرة وزر أخرى »» 
والظاهر أن الغرض من هذاء ان يكون من یسام من الخلاك من هؤلاء 
النساء والأطفال كالاماء والعيد ترك في الاناغول . ولا بد من انكف 
ينسى الأطفال لتم هنالك © فيكونوا تركا تعير بهم بلاد الترك » 
ولعلهم بريدون ان يأتوا يترك محلون حل هؤلاء المنفيين » فيهل جعل 
البلاد السورية كلها تركنة . 

د تكتفوا بالتتكيل بالاحماء »> تقتلا وتصل) » و«صادرة وشا 
بقساوة على الاطفال والخدرات تنفطر لمجرد تصورها الةاوب ©» وتذهب 
الأنفس حسرات » بل وصل حقدم عن الفرويت :4< الى اانة .الأ مات 
فتحرأوا على قبر الأمير الأبر والجاهد النقي الزاهد > مولانا الشريف عبد 
القادر المدنى باهالته وتحقيره . ٠‏ 

أي مم » بل اي بشر يرفى لقومه »> بثل هذا الظلم والخسف » 


وقد حمل الله تعالى ¢ أ نفى المره دن وطنه ¢ مقارنا لامر اله 


ل 


ليرتد عن دينه > وسبباً لمشروعية القتال » فقال تعالى في تعليل الأذمب 
الخاد ( اذن للدي بقاتارن بام ظاموا » وان الله على تصرهم لقدير. الذيئن 
اخرجوا من ديارهم بغير حتى ) الآية » وقال في شأن معاملة غير المامين 
بالعدل والبر والاحسان : ( لا ينبام الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين 
وخرجو كم من ديار كي » ان تروم وتقسطوا اليم ' ان الله يحب 
المقسطين . إما ينها الل عن الذين قاتلو كم في الدين 5 واخرجو كم من 
ديار كم » ؤظاهروا على الخراجكم ان تولوهم ومن يتوهم © فاوللك 
هم الظاون ) . 

واما نصيب المحاز » وسكان الر مين الشريفين من هذه الأرزاء » فلو 
سا على ما كان هن بوادره وأوائل » لطغى مده حتى لا بعلم الا الله 
أن يكون حده »6 وساقوا اليئا الألوف الكثيرة من حجن ودم المنظية 
متكي الاسلحة والذخائر » وم يعهون کا نعل ان الحاز لا اجه 
احد من الدول امخاربة “> حتى تاج الى قوة مدافعة ©» وام ف اشد 
الحاحة الى هوؤلاء النود ف مسادين القتال » فلم بق الا انهم بر يدون ان 
يفعلوا في الجاز ما فعلوه في سورية والعراق » لبتم مم القضاء على الأمة 
العربية في دارها ومرطن منعتها وعزها وفخارها » ويذيقوا هذا الحرم 
الذي e Ta‏ ناراك CNN ELE E‏ 
١‏ الثام ن من ايع NS ESE EES‏ 

لى سكانه فى كتابه المزيز 4 فكان وجود هذه الحنود ديا انع ورود 
ت على الاغرر الحاز رة © ورعلها مدار .عيشة البلاد » وسا انع 
ورود اداج 0 رولا" قبي الأذالية! المت 6 E I‏ 
اخطر كدير من ابناء الدردة الثانسة هن ع الأهالي " لی بيع ابواب بيرتهم. 
وخشة اساب الاك > عن قوم جملني الله راعسا مسؤولا عنهم © 
وساب فنع سواد اهن الاعظم عن إقامة ركن من ام ازن دينوم 
ولو كان ذلك البلاء » في سيل الدفاع عن الأرطان أو المصلحة الراححة 
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للاسلام » لتحملته البلاه بالافتخار ولسارى فيه الشرفاء والموسرون غيرهم » 
ولو بالاختيار » ولكنه يي اسلفنا ضد مصلحة الاسلام والوطن . 

فاي الا غران اللون*: 

إننا قد وصلنا الى حال من الخطر “لم يسبتق هما في الاسلام نظير » 
كان لنا درل عزيزة قوية © أفضلها دول اسلافنا العربة » وقد ورثتها 
هذه الدولة العئانية ؟ فكنا نحن العرب أحرص الناس على حياتما » مع 
كوبا هي التى خذلت اللغة العربة » وانتحلت لنفسها منصب الحلافة 
دون الدول التركية والكردية قبلبا » وكنا نحن أمراء مكة وشرفاءها 
اخلص زعماء العرب وغيرهم لا على حرهاما بلادنا » مببط الوحي والعرفان 
من علوم الدين والدنيا » كل ذلك حرصاً منا ومن العرب كافة على ان 
يكرن للإسلام دولة قوية تحفظ استقلاله وتنفذ شرعه ولو في ابمل . 

وقد صار أمر هذه الدولة الى حعة اغخصت حق آل عمان الكرام دقرة 
الثررة » وجعلته في ايدي عاتب لس لا کرم في الشعب التركي الاسلامي 
اصل راس © ولا في الاسلام علم صحيح »2 ولا ممل صالح ا ياس 
وحمال باسًا وطلعت بك © وكان من سوء تصر فوم فبا وفنا » ما احملناه 
ك م في هذا المنشور © وقد كانت مقاومة اخوانا الترك ھم » اميد من 
مقاومة ألعرب . أما نحن ¢> فكنزا كلها ممما او رأينا ست من مجاهم 
على الاسلام » ندفمه بالتأريل > الى ان اعبانا التأريل »> و كنا علشفا 
منم ار على العمر ب دنا » تقول أعله ذنب عارض ر عون عله بعد فلن ٤‏ 


ولا ڏستدل متا عم ا ¢ لكلا بر ب عله صد م ف الدولة وزد 


له ما يزيم ٤‏ يرشع التفرفة دان اله رب وارك © ی انني ممأ عد مهم على 
ما ذو هي وهقارمة ابناه ابي رادي 0 0 مهم 0 ذلك دن اء عرب ٤‏ 
ولا مي 

و _ عرضرا استقلال هذه الدولة الى حرص عاسها لازوال » 


إ1 ڪين عدت 3ه 


N :‏ ا 2 3 .| 
و ساو | على اكرامة ادن ٤‏ ولا نی اسو ام ا ٤‏ رلا على م ار 
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السلطان » ولم يبق من سبب تحتيل لأجله منم هذا الف والموان » 
ولا وصل سيل طغيانهم الينا ¢ ف حرم ربا الذي | کرەنا مخدمة بيته » 
واقامة دينه وحرم حدنا ووسولنا عليه الصلاة والسلام الذي نحفظ هن 
حديثه الصحيم : ١‏ اذا ذلت العرب © ذل الاسلام » > اضطررنا الى 
مقاومة غيم من اسل الطرق » وممي حصر 0 في مماقلها » عن 
غير ان تبادههم بقتال © فن سلم منم سم © ن قاتلنا كانت حنابته 
على نفسه » فيا كان من حا ميتوم بمكة الا ان ا ها بعد برهاناً على 
ما تكن صدورثم لبدين والعرب »© وهو رميبم لابيت العتيق الذي اضافته 
العزة الأحدية لذاتا العلية قرله تعالى : « وطبر ببتى لاطائعين » > وهي 
قة المالين » وكعة الموحدين بقنباتين من قنابل مداف م يحصن 
) حماد ( »؛ عندما علموا بقيام الاد بالمطالية باستقلالها »> وذعت امداجما 
فرق اطحر الاسود بنحو ذراع رئصف »2 والثانة تبعد عنه بقدار ثلائة 
اذرع ¢ فا تمت رٽار ها استار البدت » حتى هرع الأارف من المسامين 
لإطفاء يبه بالفسيج و«التحيب © وافطروا الى فم باب البيت والصعود 
الى سطحه للتمكن من اطفء الابب 4 وما انتبى أمرهم بهذ! «تى عززوا 
الاثنن بثالثة وقعت ي مقام | بردم عله الصلاة ولام > مدا عدا ما 


وقع من اأقذائف ف رة المسحد الذي ادوه هد كوم الو علد ف غالب 


١ :‏ 1000 
مقد و فاتمم بالقنا دل وأا ماص © وما زالرأ د ن اانه راارعة ك 


نفس المسحد كل يوم حى تمذر على الماد التقرب من الكمية امشرفة . 
وفيا هذا من ألا تقاف بانلدين + وأردراء بدت لله تعاث ©» والاطات 


فيه ما نترك القول والحكم فيه أيفاأ طلمة الملين » في مثارق الارض 


و مغار ما رعد تدحكرم دقول ل و حل : (١‏ دهن برد ذه الاد 
مه 3 5 سے ٠‏ 

بظل ندقه من عذاب الم 4 - درم يان الاعلى ٤‏ ری قاتل 

اوه ف هذا المحد فلا مه يسو ١‏ ثمم ) © ترك اط خم 28 هذا 


الاستنفاف والازدراء إل _ ام الالام > ولکا لا راد زک ييا 
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وسعاثره ألمو رة في ايد ي الاتحاديين » ولا تبسح فم التصرف ١‏ في حرم 
الله ورسوله ما استباحوا في دياو الشام » ولا في الإستانة نفسها 4 ولا 
نكت لهم على يه من بغيبم على أحد من أبناء جنسنا 4 اذ لم بعد 
في السكوت مصاحة رابدحة لا الدين © ولا الدولة بل صارت المصلحة 
الاسلامية والعرببة ( وها متلازمتان ) »> في مقاومة هذه الفئة الباغية . 

ولما كان امر حماية الححاز » من هذا البغى والمدوان واقامة ما 
فرضه الله فيه من الشعائر الاسلاسة » ووقاية العرب والبلاد العربية من 
الخطر الذي استهدفت له الدولة العئانية بسوء تصرف هذه اطعية الباغية » 
كل ذلك لا يتم تداركه »2 الا بالاستقلال اتام » وقطع كل صلة 
هژلاء الفا كين للدماء الناهين للأموال . وقد هيت البلاد بتوفيق الله 
تعالى الوص بأمر استقلالها » بعد أن ضريت على ابدي عمال الاتحاديين 
ورجال حامياتها » فاستقلت فعلا وانفصات عن البلاه التي لم تزل تثن 
تحت سلطة المتغليين من الاتحاديين انفصالا تاماً مطلقاً > بكل معافي 
الاستقلال الذي لا تشوبه سالة مداخل اجنية ولا ڪڪ م خار جحي » 
جاعة مبدأها وغايتهبا » نصرة دين الاسلام ©2 والسعي لإعلاء شأرتف 
المسامين » والمساواة الشرعة في القوق ينهم وبين جميع من يدخل في 
حوزة استقلا ها من الخالفين › قائة في ڪل اعا ها » على اماس احڪام 
الشرع الشريف الذي لا يكون انا مرجع سواه » ولا متند ألا ااه 
في جمسع الاحكام واصول القضاء وفروعه > مع استعدادههما! أقبول ما 
ينطيق على اصول الدين »© ويلائم شعائره من انواع فنون الترقي الحديث 
وأسباب النبضة الصحيحة » باذلة كل ها في الجهد والطاقة » لاعزاز العلم 
وتعسمه دين الناس على اختلاف الطبقات » وعلى حسب الاحة والاستعداد. 

هذا ها قد قيئا به © لاداء الواجب الدينى علينا » راجين من 
اغراتا الاين في متازق' الأدض ومكاديية» ان ودا ذلك ا 
يرونه واجبا لنا علييم من احكام روابط الاسلام » والتناصح على البر 


٠١م‎ 


والتقرى © ولعاموا باننا قد قمنا مما قد قمنا به »> ونحن نعتقد اعتقاداً 
راسخاً انه افضل خدمة للاسلام » اذا لم تتسقق به امافي المسامين الصادقين 
حتى الترك منم » فانه لا ضرر فيه يوازي عشر معشار الضرر في تر كه 
وستظهر لهم الايام حقيقة ذلك » فليصبروا ان الله مع الصابرين © واش 
نأل » وحبه وحب رسوله نتوسل أن يتولان بالترفيى © ويدنا بالحداية» 
الى ما فيه غير الاسلام والمسلين »> والاعياه على ال العلى الكير » وهو 
حسينا وتعم المصير . 1 


۱۹ 


حالة جز درة العرب عند اعلان الثورة 


کان ف داخل جزيرة العرب © عند اعلات الأورة ف سنة +و1و1» 
اربع امارات رهي : 

3 إمارة السعوديين في فلب جد‎ ١ 

؟ ‏ إمارة الرشيد في شعالي نحد . 

۳ إمارة الادراسي في عسير وتهامة . 


وكانت الأولى اقواها » ويتمتع اماما عبد العزيز بن سعود بنقوذ 
وذ که نادر ن 

وكانت إمارة الرشد في حابل » توالي الترك › وتدور في فلکمم ¢ 
وتتمد منم القوة لبقاجا ووجودها . 

أما إمارة الإدرسى في صبا »> فكانت حديثة الوجود »> وضعبفة في 
مواردها > وكانت تستمد العون والمساعدة في ذلك الوقت »© من الانكايز 
الذن كانوا بعاهدونما . 

وكان الإمام بحبى في صنعاء » على وفاق مع الترك » الذين اعترفوا 
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به رئساً روحياً لازيود ومنحوه بعض امتازات موجب اتفاق دعاك 
سنة ٠۴۲۸‏ ه » فسكن الهم وتعاون معهم . 

تلك كانت حالة الجزيرة العربة ‏ حين إعلان الثورة » وفي ابارت 
الحرب » وقبل ان الانكليز اتصلوا بالامام تحيى في اياهها الاولى © يدعونه 
للانضام الم والتعاون معهم »> فاعتذر باتفاقه مع الترك . 

ولقد كانت قوة السعرديين » هي القوة الوحدة البرى في داخل 
نمجد »2 التي يحسب الحين حابها © فهو يعرف ترمخها 
القديم والحديث »© ويعرف ان آل سعود » فتسوا الحجاز في القررتف 
الماضي > وادخلوه في دائرة حكمهم > وان مد على باسا »2 هو الذي 
وضع اليد عليه بعد جلائم » وعين جده مد عون بن عبد المعين شريفاً 
على مكة » وهي الشرافة التي انتقلت اليه . 

و وضع الشريف حسين »© منذ استقرت اقدامه في مكة سنة ٤۳٣۹‏ 
نصب عنبه مقاومة النهضة الديدة الي مضتها نحد »© بقيادة الإمام عبد 
العزيز » فلا تعيد معه سيرة آبائه واجداده . 

وكاتب الحسين الكستانة » يذكر ها خير نهضة غجد الجديدة» ويخوفها 
من نتائحها » ويذ كر لا نشاط دعاة التوحمد من النحدبين » الذين انتشروا 
في مناطق الحدود بين ند والحجاز » ويطلب بذل المساعدة لطردهم 
والقضاء على حر كتهم » قبل ان تستفحل وتشتد » فاستحابت له © فقاد 
في سنة ۳۳۸ © حم الى حدوه الجاز الشرقة ) منطقة جد ( فيت 
بعض كبار شوخ قبائل المنطقة » اشترك فيها على وفيصل من انحاله » وعمد 
أبن مد شيخ قبيلة عديية ووادل التقدم <تى نزل القويعية » وتوحه منها 
الى قرا ووصل الى القيمم » وهاجم عرب الدواسر » في اسفل وادي از ماء 
فدارت بینه و بدنوم معركة ©» سقط فيها الأمير عفد بن عبد ال رحمن سقيق 
الامام عبد العزيز » اسيراً مع بەض انصاره . 

وبذلت وساطات اتويى © فم الصلح بواسطة خالد بن لؤي شيخ 
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تربة » فعاد الحسين الى مكة » بعد ان حصل على وشقة من أبن سعود 
بان يكف عن التعرض لقبائل سايم والبقرم ومطير 2 الضارية في مناطق 
الحدود ولأقائل الداخلة في حدود الحاز حتى مقا ند . 

ونال الحسين ابضاً » الف ليرة عثئانة ذهاً ©» فدية 
الأمير سهد . ١‏ 


عن 


وهدأت الطالة في مناطق المدود » واستؤنفت الاتصالات بين البلدين 
وظلت مستقرة حتى اعلان المرب العظمى الاولى سنة ٠۹١4‏ . ۰ 

وحدث في خلال ذلك ( سنة ٠۹۱۰‏ ) © ان لجأ بعض آل سعوه 

من سلائل سعود ككبير » وولده عبدال ‏ الى المسين »> راحين مساعدته 
يسبب خلافهم مع ابن ممم على + « فأتزهم على الرحب والسعة . 
ولكنه ذل هم مساعدة تذ كر ؛ ويقول ا عد الله بن الاسين 
في مذكراته المنشررة في القدس سنة ۹6١‏ » ص ٠٠١‏ > عن هذا 
الالتحاء ما نصه : 

د ولا أنسى » ها كان قاله لي الصدر الاعظم ابراهم حقي باشًا » 
وهو ان ارجو والده ©» اي والدي » بان يدع المسألة الوهابة ومأنها » 
ولا تساعد سعوه بن عبد العريز العرافة » على ان عمه عد العزيز ي 
عبد الرحمن الفيصل . وقال يحب ان تنسى مسألة مبارك الصباح وحماية 
اتكلترا له » فالدولة العئانية » غير متفرغة الآن لم ألة تحدث جنوبي 
البصرة وشرقي الجاز » . ٠‏ 


بين جد والحجاز في الجر ب العظهى الأولى 


أرسل الترك وفدين الى الامام عبد المزيز » عقب اعلان المرب > 
رئس الأول السيد طالب الثقبب »© ورئس الثاني السيد مود شكري 
الأارمي علامة العراق » سألوئه الدخول الى جائبهم © والتعارن معرم في 
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المرب » فاعتذر بأن حالته المادية لا تساعده على اقتصام ارب » 
والامْتباك فبا وانه سبازم الحاد . 

ويد اله الانكليز الكيتن شكسبير مندوهم في الكويت » عقب 
اعلان الحرب ايضاً » ليكون متدوياً لحم لديه » وليعيل على اقناعه 
بدخول الحرب الى جانبهم » فاعتذر عن هذه أيضأ » وان كان رحب به 
وت سياسي »> لدولة أجنئية -- يفد الى عاصته . 

وحاءت الأخمار الى الرياض »2 في سُبر يثاير سئة ٠ ٠۹٩۱۰‏ بان مد بن 
الرشد » صاحب حايل بعد المعدات لمباحمتها بايعاز من الترك » الذين نقموا 
عليه عدم انخمامه الييم » فوالى الاستعداد > والتقى الفريقان يوم ۲١‏ 
يناير سنة ١416‏ 2 محوار ماء معروف في لنحد باسم « جراب » ٤‏ 
فدارت معركة 4 استمرت من الصباح الى المساء » عاد يعدها كل فريق 
الى ديرته . 

وأصابت رصاصة طائثة » الكت شكسبير » وكان يدير المدفيصة 
السعودية في المعركة » فبلك لتوه »> وعزى ابن سعود به انكلترا . 

وكانت معركة و« حراب © © آخر ها دار بين ا ل نود والرسد ف 
تلك المرب . 

وأرسل المسين » عقب اتفاقه مع الاتكليز > وإعلانه الأررة على 
الترك » كتاباً خاصاً مع هدايا ثمبنة الى الامام عبد العزيز » مخيره عا 
تم » ويرجوه قبول هداياه » فرد عليه شاكراً » واغتنم الفرصة » 
فطالب بتحديد الحدود نائياً بين لنحد والحجاز » ولم تكن قد حددت 
حى ذلك الوقت . 

ولم يلتق هذا الطلب ارتباحاً لدى الحسين » ولكنه سكت ولم يبد 
ولم يعد . واكتفى بان قال للوفد النحدي الذي حمل اله الحواب : 
قولرا للامام » كل ما انت عله هو لك .. 

د يقنع اواب ان السعود و يرضه . 
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وکاقب ابن سعود الاتكليز » وكان معاهداً لهم » وكان بيله وبشهم 
اتفاق العقير »> المعقود يي 5+ دير سنة ٠۹٠٥‏ »© وقد اعترفوا موجه 
بالدولة السعودية » وعقدوا معه ميثاق صداقة » معللاً بانه لا يعترف 
للحسين بابة صفة »> ولا يعترف له بافضلة › وانه برى اذا كار ذلك 
مكنا » ان سعوا لانثاء تفام حول قضايا الجدود . 

وأوفد الانكليز بعض رسلبم ‏ * للتقريب والتوفيق © هما أفادوا شْيئاً 
لتمسك کل فريق عرقفه . 

وتيدل الموقف على الحدود » بعد ختام المرب العظمى الأولى » في 
سنة ٩۹٩۸‏ » دلا خطيرا » تقرأ تفاصله في الفصول الآتة : 


دان الادريسي و اسان والانكليز 


أوردنا ف الفدل الذي عقد ناه کلام عن الللافات دان المسين 4 
والاتكليز »> كلمة عن النزاع الذي سجر حول احتلال الادرسي 4 لمدونة 
د القنفدة » > اطحازية بالاتفاق مع الاتكليز وممساعدهم . 

وها كان عمر هذه الامارة عند اعلان ارب » يزيد عن ست سئوات 
فقط نتيا سلة ٩۹۰۸‏ ) اليد مد عبى الادر سي > سليل الها ثلة 
الادرسة المعروفة في المغرب » وصل الى صببا يومئذ » قاهدما من 
القاهرة ؛ حيدث طلب العلم فى الازهر »> فتزل يواد ريح جده السد احمد 
ان أدر بس المدفر ن ف ثراها 1 واغتم فرصة الفو فى الي کات تاف 
منطقة بهامة 4 فاستمال اليه بعض شيوخ القبائل © وألف منهم قوة 
طردت ما کان العرك من موظفين 2 ويقانا قوی معكرة هنا وهئالك . 
م تقد م فحاصر هد ننه 2 اها ۾ ©» قاعدة الترك الادارية والعسكر رة ف 
عير ٤‏ وسط تفوذه على بعص احزاء المنطقة . 


واستنحدت الحكومة المئانة »> شريف مكة »© الحسين بن على 
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وطلتت -طة "ان زل أن الأدري © ويفا شر : 

فسار اله في سنة ١9١١‏ » على رأس قروة 2 وكان تحلاه عدا 
وففيصل من جمة قادنها »2 حتى بلغ ابا . وبعد ان فك الحصار عنها » 
وسنت قوة الادارسة عاد الى مكة . 

واعلات ايطاليا ف تلك البرهة ( سنة ۹٠١‏ )»© المرب على تر حكما 
تريد اغتصاب ليبا . ووسع الايطاليون تطاق أحمالهم العسكرية » فشملت 
البحر الاحمر © فأطلقوا قنابلهم على الغور العؤانية في امة » ونشأت على. 
الاثر »> علاقات مباشرة بين السد محمد علي الادرسي صاحب صا د دنهم »" 
وكانت لهم قاعدة في البحر الاحمر » هي مستعمرة الارثيريا وتناوح ساحل 
تجامة » وم الاتفاف بها »© على ان عدوه بلمال والسلاح » لقتال العمانيين 
فكتب اليه الامام محبى معاتياً وناصحاً » بالكف عن التعاون مع الاجانب 
وحارية الدولة العئانة » نما ارعوى رما توقف . 

وآرسل اسن 5 سنه 4۳ › يطلب من المكومة العئانية حمة 
عسكرية نة الى عسير لنازلة الادرسى و كف اذاه »> أقادها تله فيصل 
فأحرت بعض المركات العسكرية › وعادت الى الحاز » بدون ارت 
تدرك الغابة التي اوفدت من أجلما 

وأعلنت المرب العظمى سنة 4٠)‏ > وتوقف الطليان عن كل حر كة 
في البجر الأحر » وحل الانكليز عليم . 


بن الادريسي والانكليز 
وكان الادرسي ¢ على آم امستعداد للتعاون هع الاتكليز ؛ بعد ان 
نفص الايطالون يدم من بده ٤‏ وقعدوا عن کل حر 5ة ف البحر الاحمر» 
ولم يتردد في ابلاغهم استعداده » لاجابة كل ما يطلبون © ذلك لأرب 
موارد إمارته الضلة ¢ وحاحته الزائدة الى دذل الال لاعوانه € 


أأستبقاء لمودهم > كانت تدفعه لركوب هذه المراكب الصعية . 
وانتدب وزيره > ومدير اعماله السيد مصطفى الادرسى ( ابن عمه ) 
فذهب الى عدن » واتصل بالاتكليز » ووقع معهم يوم ه ابريل سنة 
وزة > ( ه١‏ حادى الثانة سنة ۳۳۳ ) »6 اي قبل ابتداء المكاتيات 
الرممة بين الانكليز والحسين ©» وبعد إعلان الحرب بثانة اشْبر فقط 
هذا الاتفاق : 
المادة الاولى ‏ ان هذه اللمعاهدة > الي هي معاهدة صداقة رولاء » 
وقد وقع عليها امير البحر » جنرال « شُو »المندوب البريطافي في عدنء 
اسم حكومة بريطانا » والسد مصطفی ن السد عمد المتعال الادرسي « 
اسم حضرة السيد تمد علي بن احمد بن ادريس ( السيد الادرسي ( < 
امير :طبيا واطرافها .+ 
المادة الثانية القصد من هذه المصعاهدة »© هو اعلان المرب على 
الترك » وتوطيد عرى الصداوة ما بين حكرمة بريطانا ( والسہد الادرسى 
الك كران اتنا © وال 3 ١‏ 
المادة الثالثة تعمد الادر بسي » بقتال التراك > وان تيد لطر دم 
من مواقعهم في اليمن » وبان يتعقبهم » وله ان يوسع أراضيه على حساب 
الاتراك . 
المادة الرابعة ‏ يتحه حمل السيد الادرسي هد الترك فقط © ويتنع 
عن كل حرركة عدائة ضد الامام يحلى > ها دام هذا لا يضع بده 
بد الترك . 
المادة الخامسة - تتعبد الحكومة البريطانة بالمحافظة على أراضى المد 
الادريبي من كل اعتداء بقع علمها من قبل أي عدو كان على السواحل» 
وبفمان استقلاله في أراضه الخاصة » وباستمال كل الوسائل الساسة عند 
ختام المرب » في سبل تأليف مطالب السيد الادرسي > مع الامام 
جى › او آي خصم آخر . 
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المادة السادسة ‏ ان الحكومة البريطانية ». لا. تقصد توسيع أراضيها 
في غرب البلاه العربية » ولحكنها تتمنى بصورة صريحة » أن رى 
الرؤساء العرب »© في حالة سلية وأخوية كل منهم في منطقته بوالي 
الحكومة البريطانية . 

المادة السادعة ‏ اله ححدليل على تقدير الحكومة البريطانة للاءمال 
الي يقوم بها السد الادرسي » هي ستعاونه بالمال والمؤن وتستمر على 
معاونته طول مدة الحرب . وستكون هذه المعاونة متناسبة مع ما بقوم 
به من أعمال . 
٠‏ المادة الثامئة - تسمح الحكومة البريطانية © للادريسي اثناء الحصار 
البحري المفروب على سواحل تر كيا في البحر الاحمر » ارفك يتاجر مع 
عدن وسواحلها وتضمن استءرار هذه المالة ها دامت العلاقات الحسنة 
اة وين الفريقين . 

المادة التاسعة . تكون هذه المعاهدة نافدة بعد موافقة حكومة 
السيد علا 

ماحق - تعطى جزيرة فرسان للادريسي © منعا لمطالب ايطاليا . 

وصدق العاهدة الاررد ردنج حا الهند العام . وكانت عدن تقبع 
حكومة ألمند . 

وظلت اطل_الة ف داخل حزيرة العرب ©» تدور فى هذه الدائرة حتى 
خنام المر ب العظمى 5 سنة ۱٩٩۸‏ ©» فكان ذلك بدء التطور الحديد » 
وبدء التبدلات الكبرى التي نورد اخبارها في الفصول القادمة . 


¥ 


اربعة جيوش عربية في الميدان 


لم يكن لدى الحسين »© أي قوة عسكرية نظامية أو غير نظامسة © 
57 علمها » عند إعلان الثورة > وها كان علك مدافع ولا ا ولا 
رصاصا » وكان ا بدون ثروة ولا مال » ومعنى هذا انه كان يعتيد 
في المصول على السلاح والمال * ومعظم الاجبات الاخرى على الانكليز 
وحدم » وكان يعرفون ذلك »© وقد تعبدوا له منذ اليوم الأول بابف 
يقدموا الله جميع حاحاته واحتياجاته »> قاطسين ما کان رانس دولة في 
الححاز »> وما كان ذا جدش ولا مدافع ولا معدات » انه لم يكن اكثر 
من موظف كبير يتناول راتباً من الحكومة العئانة التى غلك حق تعبينه 
وح إقالته . على انه كان مارس تفرذ ذا شأن على القائل الدوية . 
وكان يعتمد على ابنائها وحدهم » وهو يعلن الثورة . وقد جند بعضهم 
بالفمل » م جاء في كتابه التاسع الى نائب الملك في مصر . 


وشدل الموقف 5 الحاز ¢ بعد إعلان الثورة ¢ وبعد ان م ده 
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القضاء على المقاومة التر كمة ف مكة وجدة » حيث غلمت “نات كبيرة 
من السلام » فدعت الاجة الى انشاء جاش نظامي يدرب طيقاً الأساليب 
العسكرية الحديثة » ويكون درعاً للثورة وحصناً حصنا . ورأى القائُون 
بالأمر في مكة ان خير ما يفعلونه > هو الاستعانة بالضباط والملود 
العرب الذين سقطوا باسر الاتكليز » في حروب فلسطين والعراق » وذلك 
باخراحهم من المعتقلات التي كانوا فيها » ونقلهم الى الحداز » فيتولويتف 
إنشاء الجيش العربي العتد »> ويؤلفون نواته الأولى > وأقر الانكليز 
الخطة ولم يعارضوها . 

اقد كانوا يرسلوئ الدعاة القوميين الى المعتقل »© اإذي براد تحنيد 
ضباطه وجنوده العرب »© فيتحدثون اليهم بتطويل وإسهاب عن المظالم 
اني انزها الترك بقوههم العرب > وعن الفظائع التي احتقبرها : والمشانق 
التي نصبوها > والمنافي التي ملؤوها > والراثر التي سبوهاء والأموال التي 
نوها وصادروها > والجاعات التي افتعلوها » بغية إذلال العنصر العربي 
واستعياده 1 ْم بذ كرون هم هوض الثر يف حسمن وابناله في المجاز 
لإنقذ العرب » وللانتقام من الترك والثأر منهم وطردهم من بلاد العرب » 
وإنشاء دولة عربة مستقلة بالاتفاق مع الاتكليز وبالتعاون معهم © ثم 
يقولون بانه سسيفرج فورا عن الذين يتقدهمون منهم للتطوع في جيش 
الثررة » فيرسلون الى الححاز للاسُتراك في صفوف الجاهدين ©» ومخصص 
لکل منہم راتب مناسب »> أما من اعرض وتولى » فظل في مكانه يرسف 
في قود الاسر » وكان الا كثرون ستحيوك ويسافرون . ووصف 
الاستاذ فارز الغصين ( ف کتاد_۾ 5 مذ صسكر الي عن الورة 
العربية » » ما شُهده في معتقل © (سمر بور ) في المند > حيث كارت 
الانكايز يرسلون اليه من بقط بأيدهم من عرب العراق » فقال انه كان 
وبعض زملاله 5 طر يقهم من البصرة الى جدة »© للانضمام الى الثورة 
عقب إعلانها » شمروا بثغر « بماي » ©» ونزلوا فيه بانتظار وصول باخرة 
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تقلهم إلى جدة . 

واغتم الاتكليز الفرصة » فحاء احد ضباطهم وصحب الزملاء السادة : 
الد كتور حسن شرف ( دمشق ) > وعلي جودة الأيوبي ( الموصل ) » 
وقوفيق الجوي ( بغداد ) > الى معتقل (سمر بور ) في الضاحبة » وكان 
معدا للأسرى العرب © فتحدثوا الهم طويلا عن الثورة العربية » وعن 
اشاب اعلانما » وعن اتحمال التعذيب والظلم في سورية »> وعن المعاملة 
السيئة التى يعامل بها الترك السوريين ؛ وعن المشائى الى نصوها ©» 
تمن اون عق فا رالود الوه الد ونا الك ردا 
ها سمعوا وطلبوا إرسافم الى الجاز © فأجِييوا الى طلبهم » . 

وقول انها ؛ انه كان في الاخرة التي أقلتهم من عمباي الى جدة و١‏ 
ضابطأ عرباً ونحو ..ج جندياً » تطوعوا وأرسلوا الى المدارن © ثم 
أررد امماء الضباط الذين كانوا في الباخرة وهم : 

- القائد حسن فبمي الزنبر كحي ( دهشق )2 الرئيس عبد الرؤوف 
اا رمه لی ا ارم ای کی 
أبو حمد ( فلسطين ) » الرئسس عبد الكريم تنتري ( بغداد ) . 

والملازمون : حامد الوادي © شاكر الراوي » عبد اليد الشالجي 
شاكر عبد الوهاب »© عبد الرزاق الجا > رشيد حسن الاش 2 شاكر 
آل انا . عبد الاطف طابور اغامي . وكلهم من العراق »© واللازم 
تسيب متولي ( سوري ) 2 ومنعم عبده ( فلسطين ) . 

0 ول بزل هو لاء ف حدة ©» بل واصلوا السفر الى رابغ فلغوها 
دوم 8 ذي العقدة سنة )مم١‏ »© أي بعد ثلاثة ا من اعلان الثورة 
تقربياً » فجاء الى الباخرة ضابط عرلى بلباس عسكري © وعلى رأسه 
كوفة وعقال » فسلم على امنود والضياط وحياهم باسم الشريف علي بن 
الحسين وباسم الجيش العربي » وضباطه في ٤‏ 1 انه سحضر في 
الغداة مع اهحن لنقلهم الى مقر قمادة الميش . سم هذا الضابط عمد 


30-7 


حلي وهو عراقي » وقد وصل قبلنا ». 

>» ما لدينا من معلومات » ار أول قاف وصلت الى حدة‎ ah 
: من الضاط العرب الذين كانوا في المش التركى » تألفت كا يلى‎ 

لملازم الاول نودي السعيد ( عراقي وا اديه و 

مد حامي ( عراقق )©»رؤوف عبد المحادي ( فلسطيني ) » أبراهم الرادي 
وحمل الراوي ( عراقان )»> ومثلهم رسد الحاشمي 1 حاء من الصرة . 

وتتابع وصول الضباط واطنود العرب من مصر » ووصل في أواسط 
سبر سيتيير سنة ٠۹٠١‏ »© من القاهرة القائد عزيز علي المصري > أحد 
مؤسسي الحركة العرببة في الآستانة » ومن حكار الضباط العرب في 
اليش العثاني » وتولى وزارة الربة فور وصوله . 


انشاء الجيش الاول 


وبدأوا أول ما بدأوا »> فأنشأوا فوجين نظامبين من المثاة في رابغ » 
مع فوج رساش »© وبطارية مدافع » ثم اتبعوها بفوج ثالث من المشاة 
وثلاث بطاريات عتلفة الحم 4 وسر به مبئدسين » دفوج هحانة : 

وانعأ مولود علس ٤‏ ا مو دلي ¢ وراسم سردست #» ومن كان 
e‏ من الضياط عم آخر ف يلسع ¢ فتولى الأول تنظ يم الخيالة ¢ 
والثاني المثاة » والثالك المد فعة ¢ وكانت هذه نواة ان الشمالي ¢ 
كم كانت قرة رابغ ثواة اميش الحثربي : 

8 رقف حركة دان a‏ رالتر ا هذه ¢ ل 
سئة 4١+‏ »© في مبدان المدينة » فصار المدان الرئسى في الحاز » 
الحسين وابناؤه يتابعون حركة القتال وشرفون على انشاء الجدش النظامي 
ويشحعون عليه . 


Te 


وصار للعرب عند ختام الأسْبر الثلاثة الاولى لنثوب القتال اي حتى 
اوائل سبر اكتوبر 1415 4 اربعة جوش وهي : 

١‏ = حش الشهال بقمادة الآمير فيصل كات منطقة دير سعد بين 
المدينة وينبع قاعدة له » وكانت مبمته قاصرة على الدفاع عن الثانة 
وم من باوغها . 

٣‏ - حيش اطنوب بقيادة الامير على - ومقره رابغ ٠.‏ وكات 
عله أن محمىي مكة » ويصد الترك عن باوغها » من ناحية المدينة . 

م وان SOE a CO ANS‏ 
5 الطا ف وهو بقادة الامير عبد الله > وكانت م العيبص ۾ كاعدته 5 
شرق المدينة . 

۽ - جيش الوسط بقادة الاميبر زيد » وكان ممثابة احتياطي 
للحموش الثلاثة . 

وكان بدو المجاز »2 هم العنصر الاسامي والغالب في هذه الجبوش » 
أما الضباط فهم > اما عراقيون وهم الاكثرية »> او سوريون >*او 
فلسطتيون . على أن حكومة الججاز » اسرعت فالكأت مدرسة حربة 
لتخربج الضباط » تولى قبادتما في اول انشامًا ضابط سوري »> هو السيد 
شكر في الشور يجي ' 


قوات الترك في الحجاز 


وقد لا خاو من فائدة » إراد بان عن قوات الترك في الحاز › 
خلال تلك الفترة » وهذا ما أورده الكولونمل بريمون عنما في كتابه : 
الححاز في الحرب العالمية قال 

كان للترك في مبدان المدينة » وهو المدان الرئيسي لهذه الحرب في 
شبر نومير سنة +41 القوات الآ 


نمه : 


— وسو د 


١‏ قوة المدينة الداخلية : وتتألف من فوجي مشاة وآلاي 
( ححفل ) هحانة » وس بلوكات استحكام »> ورساسات ومدفعة قوبة . 

؟ ا قوة بير درويش : وتتألف من خمسة افواج مشاة وسريتين 
را كتين » وححقل هحانة > وبطارية مدافع حيلية تنقل على الابل و 4 
طائرات 

م اقوة بير روحانا : وتتألف من ححفل هحانة »> وقوة من متطوعة 
عرب شمر © واكتسة تن کب البغال »> وهم مداع مدان ومفرزة 
لا کی 

وجموع هده القوى ۳۰۰٣ر‏ ۲۳ حندي » بقودها ٠۰‏ ضابط . 

وكان الترك ايضاً » قوات عسكرية كبيرة ترابط على طول سححة 
الحديد »2 من المدينة الى معان » مقسمة الى ثلاث مناطق : 


ك دة س الما اد يضر اناما :+ 


اه توك العلا بقمادة القاعقام عاطف . 
مع د و توك - معان بقادة اللواء عمد حمال . 


اعمال المرب المسكردة 


ووه الكولونيل برعكون ©» ف كتاءه 2 الجمحاز ف الحرب العامة ٤‏ 
اقم ليرد الذي ادر لغري © “ق. الأعبيبال: لساري خلال 
الاسر الاولى من سنة بره »© وهذا ما قاله : 

ف يوم 5 دممبر سلة له © تقدم جش النوب ؛ بقادة الامير 
مل و و 0 ل و عل طريق الديتية ا 
و تمعد عن الاولى نحو ° E‏ شد أزره ٤‏ طائرات بريطانية : 

وخرح فخري بسا لاقاله على رأس عشرة أفواج . 

وأغار البدو التابعورف لاحش العربلي على الترك 2 واوغاوا 


— ۳ - 


في غادهم © حتى بلغوا ببار علي قرب المدينة » وعادوا بستين اسيراً . 

وبلغ الجيش ( بير العبد ) © في تقدمه يوم ۲۳ منه ؛ دفي م 
فبراير سنة ١91١19‏ © تقدم الآمير زيد نحو ٠٠١‏ كم » الى الامام ( فلم 
يمد أثراً لاترك . 

وعاد الامير علي لوم ١‏ نار سنه ډړه ۰ الى رابغ »> فأعد حمل 
زحفت يوم با مله نحو المديئة » سالكة الطر بق السلطاني »> وكانت 
تتألف من ..م؛ مقاتل » ومعهم 7 رشائات »© و ب مدافع فاستولت على 
معظم الارافي »> وبلغت بير الماشي » ويبعد عن المدينة » حوالي ٣۰‏ کم 
ووصلت يوم ٠١‏ مارس الى بير عباس © وبلغ البدو الذين كانوا ملحقين 
ها أبواب المدينة » وعادوا بكثير من الأسرى فكان انتصاراً باهرا 
لاما .: 

وتحصن الترك وراء أسوار المدينة عقب ذلك › وما عادوا يفادروتا » 
وني يوم ٣۷‏ منه › أقام الامير على خيمه في بير درويش › ولم تقع 
معارك بعد ذلك » في هذا المدان حتى اية الحرب . 

هذا ما حدث »؛ في منطقة اليش النوبى » أما حيش الشرق » 
فقد بلغ بير الخائق » قادماً من الطائف في اواثل سبر دممبر مئة ١و١‏ 
فغرب مخبيه فيبها » فائر تقدمه في نفوس القبائل » التى كانت مترهدة » 
او موالية للترك » فاندفعت في الانفمام اليه » وسنت هذا المش شمل 
E‏ > كانت ترابط في « نخة » »> حنوبي المدينة > وغنم منها 
مد فعا وم رسّاسات » ثم اجتاز خط سكة الخديد؛ وعسكر في وادي والغيص » 
فارتد الترك الى جيل احد © واحكموا تحصذه » وضرب الامير مه 
في الرادي » واقام على حصار المدينة حتى النباية . 

ولقد عد ما حدث © فوزاً كبيراً للعسكريين العرب الذين آموا في 
خلال هذه المدة القصيرة » وهي لا تزيد عن ثلاثة اسبر > انشاء هذه 
القرى واعدادها للقتال . وبحب ان اد کر انشا » ان الجبوش التر كة » 


د 


كانت مسلحة باحدث انواع الاسلحة > فقد أمد الالمان الترك » بحكل 
ما كانوا محتادون اله > ييا انها كانت مدربة أحسن تدريب »© قاتلت 
في عدة مادين قبل وصوها الى تلك المناطق النائة . 

وعلى كل » فقد كأن ما م دلملا على الد کاء العربي ؛ والتفوق العر بي 
وكان باعتراف ايع فوزاً يستحق الذكر والتنويه . 
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انشاء الدولة الحاشية 


انتقل الحك في الجاز » انتقالاً طبيعياً الى الحسين » عقب اعلان 
الثورة على الترك وطردمم من البلاد » فحل محليم » وصار صاحب الامر 
والنبي فيه . 

ولما كان هذا وحده لا يكفي 4 ولا كان لا بد من انشاء م ل « 
بالطرق الشرعية والقانوئية المرسومة © تدر البلاد وتسوس أمورههفا» 
وتتصل بالعالم الخارجي © وترتبط معه »> فقد اتحبت نة الحين الى انشاء 
د الدولة » المطلوبة » واقامتها » طبقاً للاصول الشرعية . 

وفي داخل هذا الإطار » وجه الحسين يوم 7 ذي الححة سنة عوحم١»‏ 
(اكتوبر سنة ١995‏ ) »> الکتاب الآني الى الشيخ عبدالل بن سراج » مفتي 
الاحناف في مكة وهو : 

حضرة العالم الكامل الشيخ عبدالله سراج . 

« انه لا كانت مصالح الرعايا وانتظام سُوون اعتمم ؛ وتوفير اسباب 
العمرأن » لا بد ها من دواون 3 يتوذع علا النظر ف المكرمة »© 
وما هو معنى ذلك » من المصالح العامة والخاصة © ويتعهد بها أساس 
الرظائف الذي تبنى عليه المسؤولة » وتكوين حكومة لبلادنا الحروسة > 
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وبالنظر الى ما محققناه فک من الكفاءة والاستقامة + عزمنا يعد الاستمانة 
بالله عز وجل »© على توجيه منصب قاضي القضاة لعبد تك وتعييتم وكلا 
عن رئيس الوكلاء العظام » وقد اخترنا بقة الوكلاء حضرات الذوات 
الآتية اسواءهم : 

ولدنا عبداش بن المحسين »2 لوكالة الخارجية »> ويكون و كلا عن 
وكيل الداخلة . 

عبد العزيز بن علي ( ( اللمصري ) > رئسس اركان حرب وو كيل رئاسة 
اند مع ترفسع درحة عن رتيته د : 

الشيخ علي مالكي 2 و كلا للمعارف . 

الشبخ يوسف بن سال » ركس البلدية سابقاً و كيلا للمتاقع العمومية . 

الشيخ جمد امين »2 مدير الهرم الشريف سابقاً ( ( نري ) ) وڪلا 
للادقاف في نظارة امور الحرم » وكل ما يتعلق بوظفته الشريفة . 

والشيخ احد ن عند الرحمن باناحه »> و كملا لهالمة : 

وذلك »2 لا توممناه من درايتهم » واستعدادهم للسبر على مصالح البلاد 
وأهلبا » على ما يرضي الله © واننا ننتظر منكيم المبادرة » الى تأسبس 
الدوائر والدواوين الرممية » وتعمين العمال والموظفين لما . وأرجو الله 
الله سبحانه ان يحملنا مظهر توفقه وهداه > في كل ما محبه وبرضاه . 

ف + ذو المحة المرام نة )۳۳| . 


شر يف مكة واميرها 
الحسين بن على 


وأصدر في اليرم تقسه » مرسوماً بتألف لس الشيوخ » وهو يشكل 
كتاب موجه الى الشخ سراچ »و كل لسن الولو ¢ وقاضي القضاة وهو : 


مولا و فقه الله 7 
مما اننا قد استنسيا تعين هة » اطلقنا علا امم » علس الشبوخ 


e 


وجعلنا وظيفة هذا المجلس » النظر في كل ما يتعلق بنافع اليلاه والمراقبة 
على اعمال الدواوين والدوائر ار عة » وابداء الرأي فا تعر مه الدوائر 
على مقام ر ئس الوكلاء 6 وسةرر فيا بعد € صلاحية هذا الس العالي - 
وقد جملنا رئساً له » جناب الفاضل الأجل »> فاتم بيت الله اطرام > 
الشخ عمد الشى واعضاءه حذرات الافاضل الاحلاء > مفى الشافعسة ¢ 
السيد عبدالله بن محمد صالح الزواوي > ومفتي المالكية © الشيخ عابدين 
حسين » والثيخ عبد القادر بن علي الشبتي » ونائب الحرم > اليد 
ابراهيم على » وو كيل شخ السادة »> السد مد بن علوي القاف › 
والشخ عد الله ن علي رضى 2 والشيخ علي بن عدون الشر باصي ٤‏ 
والشيخ ابو بكر بن تمد خوفير » وذوري السادة الشريف حمزة بن عند الله 
الفعر » وفتن بن محسن »© وسليان بن أحمد بن سعيد ©» وناصر بن صكر. 

وتبلغهم ذلك اقتذضى تربره / ب ذو الححة سنة ١١4‏ 

شريف مكة واميرها 
ھا 

وهمكذا وهذه السمولة والسر » انعأ الحسين دولته الحديدة » واختار 
ها هة الحكم » وبقي علمه ان مختاد اللقب > وقول بالمة الشرعبة 
الاصولية 

رذهب في الغد ( م ذي المحة سنة ا٣ج‏ ) > الى عرفه احج 
بالناس »© في اول ححة بعد إعلان الاستقلال . وكانت هناك شخصات 
معروفة » ووفود كثيرة وفدت الى الححاز ف ذلك العام 2( بعد ما رفع 
المحصار عن سو احله © وقد ضرله الانكليز عقب اعلار”ت المرب ¢ وأبيح 
الدخول أليه والخروج مه بعد اعلان الثورة . 
الملك الخطيب © وكان يتردد كثيراً في تلك الايام على القصر الملكي > 
جاءه فبمس في أذنه > بعدما نزلوا إلى منى © وأموا مئاسك المج فقال 


— ۹۳۸ 


لوسم » » فأجابه : إن هذا لا يرز » فالخلافة ملك العالم الاسلامي » 
ولا بحتى لبضعة اشخاص مبما سما قدرهم ©» ان ييتوا فيها » فضلا عن ان 
الترك » لا يزالون محتفظين بكامل قواتهم » ولا يمكرن ان يرضوا بنقلبا 
البنا » يا ان النداء بها » وفي هذا الوقت على الاخص »© ولا نزال في 
ابتداء الثورة » قد يضر بقضيتنا » وقد يؤلب علينا العالم الاسلامي » 
ولذلك أرى تأجيل مشر و عا الآن . 


وانصرف الرسول ليبلغ الحسين ما سمعه » وأثار القصاب حديث اللافة »> 
حين اجتّاعه بالحسين بعد يومين في علس خاص © وقال له : لعل عبد 
الملك نقل الك »2 ما ممعه منى في قضة اللافة > وقد قلت له ما قلت 
عو دة واع ان 2 فاق رها ف غو متلا 6 فف ان كرون ل 
عل او معرفة بشيء ٠‏ کا نفى ان يكون قد أرسل اليه الشيخ عبد الملك 
او انتديه او كلفه » وقال :انه فمل ما فمل من عنده . 


وبعد انقضاء فيره غير سيرة » عاد الحسين فقال للقصاب في جلسة 
خاصة بينها © لقد عارضت 5 اعلان اللافة والمناداة بها »> فهل تعارضص 
في إعلان الملكة ? 


- كلا » فبذا حتق من حقوقك »2 فأنت الآن ملك البلاد الشرعي . 
ادن هھ 


على الرأس والعين . 


واتصل القصاب عقب هذا الحمديث »> بعاماء مكة »6 وحد نهم ف 
الامر » فوافقوا ول يترددوا . وتم الاتفاق على ان تحري الببعة يوم 
اجيس ( ٠‏ الحرم سنة ه٣٣٠‏ ) 4 نوفبر سنة ٠۹٠١‏ > ووضعوا بذلك 


ک4 )۹( 


مضطة » أقبل الناس على ترقيعها لسرور . 

وجاء املك صباح هذا الوم > من القصر الملكي الى الرم الڪي 
الشر رف ٤‏ محف ډه أمل رلته »> والعاماء » و كبار رحال الدولة > وعد 
ان استقر به المقام في مدرسة ( الذحاح الخاصة » في داخل ارم )» تلا 
احد شيوخ الدين المضبطة المملنة مبايعته » ملكا على العرب > ومد قاضي 
القضاة بده اليه » على الاثر مبايعاً » ثم بايعه الاشراف والعااء ورجال 
الدن 2 ملكا على العرب 6م 

وابلفت وزارة الخارجية ¢ الدول الاغة ¢ هأ حرى بارقة طبرها 
الامير عبداش » وكيل الارجة في الحكومة الحديدة »> وهذا نصها : 

05 غلء السرور أبلنكم »> ان افاضل البلاد ووحباءها » وكافة طبقاتہا 
قد اجتيعوا في صباح هذا البوم > واقروا باتفاق الآراء على بعة حذرة 
صاحب اللالة » والسيادة مولاي الشريف حسين بن على ملكا على الامة 
العربية » فهو ملك العرب الاعظم بناء على ما تحققت البلاد من كفاءته 
واخلاصه الحقبقي للوطن © ورغبته الصادقة في نشر ألوية العلم والعدل في 
ےا ارحاء هذه البلاد العر دة الى غادر تما عصارة الاتحاد والترق المعدر وفة 
لدی العا بأسره » بالمساعي والمقاصد الخالفة لكل شريعة ونظام » وتعمدها 

ستئصال كيان البلاد المادي والمعنوي المشهودة أثاره في طائفة غير قايلة 

من مسین و مس ران ودروز » ما لا دپ هم غير وطنيتهم الصادفة »> 
وصفانهم العلمية . وان الامة العربية » لتود من سعادتكم أعتارها عضراً 
عاملا فى المئة الاجماعرة کا ستشدت ذلك يعناية الله وتو فقاته الصمدانية . 

وأثثر اتخاذه هذا الأقب »2 ازمة شديدة بيئه وبين حلفائه الانكليز 
والفرنسين » استمرت مدة طويلة »> كا سترى . 


لمعلاب 


الذورة وفرنسأ 


تأبطت فرنا الشر للثورة العربية » لا منذ اعلانها وظبورها > بل 
منذ كانت فكرة ومشروعاً © فعث سعا حثكثاً لدى حلقائا الاتكليز » 
لإقناعوم بالتخلي عن فكرتها » فلم يستجيبوا للها » د يأخذوا برأها » 
لا كرها بها » ولا رغة في حدما »> بل ولا حبأ بالعرب © بل لانهم 
اعتقدوا ان مصاحدة الامبراطورية تقذى بتدنمها والارص علمها . 

ويلوح لنا » ان فرنا قاومت الثورة قبل ظبورها » لانها اعتقدت 
ان وحودها : 

١‏ قد محول دون استقرارها 8 سوربة ولينان ؛ وكانت تعمل 
للفوز بها منذ زمن بعد . 

س قك يفتح عون عرب سمالي افريقما وير قظهم ٤‏ ويد فعوم للاقتداء 
باخوانمم عرب المشرتق في الثورة » على لتحرير بلدانهم . 

م - يعزز الوحدة العربية > ويعلي لاما »> وبشجع الشعوب العربية 
ويقردها الى الاتحاد او الوحدة . 

- ولقد كانت لفرنسا مطامع معروفة في رلاد الشام »4 وجع في اصلبا 
التارمخي الى الحروب الصليبية . فقد كان الشعب الفرنسى › اكثر شعوب 
ارقن «اتدفاعاً قبا © .وتان کی اغلات رم من لادد ران رها 


~11 


ال الخامسة التي قادها لويس التاسع » ملك فرنسا بالذات > وقد هزمه 
المصر يون ف مع رک المنصورة سنة باه د ( ۱۲)١١‏ م ) U‏ وأسروه 
واعتقلوه في دار فخر الدين بن لقانت > ولم بطلةوا سراحه الا بعد 
فدية اكبيرة ۴ 

واغتنم الفرنسون »> فرصة اضطرابات حدثت في بعض المحاء لبنان » 
سئة ٩۸۰‏ © فأرسلوا حمة عسكرية نزلت في بيروت © لخاية المسرحمين 
ف الظاهر © أما 5 الباطن » فالسعى للاحتلال والبقاء . وتدخلت دول 
اورا » فأفسدت خططبم وحملتوم م الحلاء . 

وخرجت الدولة العثانبة من المربين › التين خاضتم) مع الطلبات 
سنة ٠١۹(١ - ٠١١١‏ » ومع دول البلقان سلة ٠۹١١۲‏ > مكسورة 
مبيضة الاح › فأهاج ذلك المطا مع الاستعارية الدفينة في صدورهم » 
فقاموا يطالون سورةة ولبنان > منطقة نفوذ هم . 

وقام المسبو بوانكاره > دزير خارجية فرنسا يوم ۲١‏ دير »> سنة 
۲ ۰ والقی خطاباً مطولاً ف عاس واب مته استبله بقوله : 


وان الحوادث التى تتالت في البلقان » أثارت مشاكل معقدة وشائكة 
كانت اوربا تشعر .ا ا مدة »> وكانت تؤحل معالتما الى فرص 
أنه 

« لقد كانت سياسة حككومتنا التقليدية » تقوم على قاعدة الاحتفاظ 
بلامة اراضي الدولة العئانية » وابقاء كل قديم على قدمه » وحكنا 
تعش ف أوضاع مؤقتة » كادت تتحول الى اوضاع دائة ه. 

وبعد.ان عرض طوادث البلقان » وتكل عن الملاقات بين فرنسا 
وروسيا ©2 وقال : انها تعبلان بالاتفاق » تناول العلاقات مع انكترا » 
فقال : ان صلاتنا مع انكلئرا » ل تكن في يوم من الام » افضل ما 
هي عليه في هذا الوقت » وقد صرح السر ادوار غراي وزير خارجية 


- 


انكاترا هن تلقاء نفسه » بانه لا عل لهخاوف الى يديا بعض الفر نسمين 
من اتباعنا سياسة تنافي مصالح فرئسا »> ولا تنجم هعها ». 

وانتقل من بعد ذلك الى الحكلام عن سورية فقال : نحن مصممون 
على الدفاع عن حقوقنا ومصاطنا » وعازهمون على التمسك يتقاأمد فرنسا 
في الشرق »> وستسعى فرنسا لبذل كل ما يحب ©» لصيانة هذه التقاليد 
المقدسة وحماية مد كرامتنا القومية » . 

وتكم بعد ذلك » أمام علس الشوخ 2 ف الموضوع نفسه فقال : 
ولست محاحة لاقرل » بان لنا مصالح تقل د رة ف سورية ولبئان © وجه 
خاص » ونحن مصممون على حمل ابمبع على احترامها » واستطيع ان 
أضيف على ذلك يكل سرور هذه اطّة : 

د لقد ترمم بعضهم > ان هنالك اختلافاً بينذا وبين اتكاترا » حول 
هذه المصالح © واقول انه ليس لنا ها يبرر وجود هذا الوهم » فقد 
صرحت بريطائيا بتكل صدق ومودة » الما لا تنوي القيام بأي حمل في 
تلك الاراضي » واه لس ها اي مطمع سيامي » او غير سياسي فمها » 
بأي سكل من الاشكال . ونحن عازمون عزماً اكداً على الحافظة على 
سلامة اراضي تركيا في آسيا » ولكن لن نتخلى عن أببة عاطفة من 
العواطف الى ملبا » ولن نتنازل عن شىء من مصالنا » او تدعبا 
عرضة لأي ا ۰¢ 1 

وظبرت ي ديروت خلال تلك المرحلة : الجر كة الاصلاحية "2 
فشحعبا الفر نسدون وارعلوا بعض اتصارهم » فاندسوا فبها » رجاء 
استغلاها أصلحتهم > يا ارسلوا اسطوهم 5 السنة ثفسها سنة #ردو؟ » 
فزار بيروت © وذهيت بعض بوارجه الى « حونيه » © لتحية البطريرك 
المارولي 8 

وظبرت فكرة عقد المؤعر العربي » المطالبة بالاصلاح › فاحتضن 
الفر نسسون الفكرة »› وايدوها وفتحوا اواب بلادم لاعضاء المؤغر > 


تسا 2 


ومع ان المككومة التركية سعت سعياً حثيثاً لدى فرنسا » لإقناعها بسع 
اجمّاعه © إلا انها فشلت © وعقد المأئر في سئة ٠۹۱۳‏ . 

وأعلنت الحرب العظمى في السنة التالة » والامور تسير فى هذا 
الاتحاه ؛ فكان اعلانما ا رات خطيرة » نرى من الفائدة ان 
تصحبها في سيرها + وتتابعها في مراحلها . 

لقد بدأت الاحداث تتطور » هنذ السنة الثانة لإعلان المرب › اي 
ف سنة ۱۹۱٤‏ > حا هاجم الاسطرل البريطاني “ بالتعاون مع الاسطول 
الفرنسي »> حصون الدردئيل الامامية بغية اقتحاهها ويلوغ الآستانة » 
واحتلاها لاقضاء على مقاومة الترك » فأخفقوا وانجزهوا ولم يدر كوا 
أي جاح 7 


مشروع اللورد كتشتر 


وزار اللوره كتشنر وزير حربية انكاترا » منطقة الاهمال الحربية في 
الدردنيل » وكان الترك والألمان هددون قناة السويس » ويعلنون استعدادهم 
لغزرو مصر . 

وبعد ان عاد الى بلاده » أعد تقريراً اقترح فيه > ارك ستولي 
الاسطول البريطاني » على خلج اسكندرونة » ثم ينزل جنوداً تتقدم 
رقا اداه حلب . والمسافة بينها وبين اسكندرونة ٠٦۹‏ کم 2 فتقطع 
خط المواصلات الوحيد بين تركيا وبلاد المرب » وتفصل بشه) » وتعزل 
هذه عن تلك © فيرتام الخلفاء من ناحية تر كبا ؛ ويرتاح بال الانكليز من 
جبة مصر »© وافريقنا الشماللة > وتصبح المنطقة الشالة ( منطقة حاب 


وما اماما نويا ) ©» تحت وت + 
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فرنسا تعارض وتقاوم 


ومع ان المشروع معقول » دفي مصلحة اللفاء مئة ئة ©» لاله 
بشطر تر كيا الى سُطرين » جتوبى وبشمل سورية وفلسطين واطحاز ويلاد 
العرب الاخرى » الراقعة في دائرته » وشمالي ويغم البلاد الواقمة في 
شهاله » وهى ولاية أضنة » ومنطقة جبسال طوروس » والاناضول › 
بغطر الامبراطورية العثانية » ويقصم ظمرها » وبشل حر كتها . الا أن 
بادرس اعترضت عليه © وقارمته بشدة © واعلنت أنا تأبى الاشتراك في 
تنقيذه » ولاذا ? قالوا لاله هدد مصالح فرنسا © في المنطقة الجنوبية » 
أي في سورية ولبنان » وكان مما قالوه » ان دخول الانكليز هذه 
الاراضي »© معناه احتلاهم اباها »> ويقاؤْهم فيبها » وهو ما لا يرخونه ولا 
يوافقون عليه بأي شكل من الاسكال » فكان هم ما أرادوا ©» وعدل 
الانكليز عن تنفيذه ارضاء فم » ولضيان بقانم في الجمرب الى حانيوم . 


بوانكاره والمشروع 


كان مسيو بوانكاره » يوم حث هذا المشروع > يتقلد رئاسة ابقبودية 
الفرنسية »> وقد عالجه بالذات » وكانت له يد في وأده . ولما أصدر 
مذ كراته بعد المرب بعنوان « في خدمة فرنسا » »> تناوله مع بعض 
الموضوعات المتصلة به > وبشرقنا العربي » وهذا ما قاله « في يوم ١١‏ 
اكتوير سنة ٤ » ٩(٥‏ وردت برقسة من د مودروس » >2 وهي 
حزيرة صغيرة عوار الدردنيل 4 تضعتت: أأن. الا اسان قد يزحفون على 
الاستائة في وقت غير بعد » ويذلك يدفمون الائراك حو سورية ومصر 
وبغرونهم عضاءفة الدعاية للحهاد . وقالت البرقبة > ان كتكتر يرى في 
ذلك خطراً لا ستبان به على قناة السويس ومصر وافريق! الشمالية 


سمه م76١‏ ابت 


بإ لها . وبعتقد بأنه لم يعد هنالك ما نحول دون تنفيذ هذه الخطة 
الالمانية خركات دفاعية عدودة 3 اوريا » وان شير ما نفعله هو الاستيلاء 
على اسكندرونة » فهذا الاستبلاء سبل »> وبه نقطع سكة الديد بج ركات 
عسكرية تبدأ فيها » ولمعله افضل السبل خاية مصر والدفاع عن افريقية 
الاسلامية » ومن رأي اللورد وجوب تنفيذ هذا المشروع باقصى ما عكن 
من السرعة ع . 

وعاد دوا تكاره ؛ فسحل ف مذ كراته بوم ۳ منه ١ا‏ يلى : درس 
بحلس الوزراء الفرنسي © مشروع الاسكندرون © واتفق ايع على 
ان ترك البريطانيين يقومون بالمة التي يقترحبا كتثئر امر خطير جداً . 
ولذلك » تقرر الاعتراض عليه بواسطة سفيرة في لندن . 

وقال دوم 4ل مله © أله 0 يوافق المكومة البريطانية » على تنفيذ 
المشروع »© وقد سامت بأنه يتا الى دراسة كام » بالاتفاق معنا » وقال, 
السر ادوار غراي وز الخارجية البريطانة لسفيرنا ( بول كامبول ) اله 
تألم كثيراً للريب التي ساورتنا يحسن نيات بريطائيا . 

وقال في ١١‏ منه » أرقت لندن الى كتشنر » بانها لا تشاطره رأبه 
في مشروع احتلال اسكندرونه » فرد مصراً عليه ومعدداً مزاباه وفوائده 
وقال > انه افضل السبل للزوه عن مصر © والدفاع عنها بهم ايع . 
ولكن ذلك لم يقنع فرنسا ولم يبعثها على تعديل موقفها من جعل حكومة 


أندن تعدل عنه نها نمأ » ارضاء لها . 
فرنسا والمفاوضات مع الشعريف حسين 
واطلع الانكليز حلفاءهم الفرنسيين » في تلك الفترة » على جانب من 
المكاتيات السرية التى كانت تدور بيلهم » ورين اللسين 5 مكة » للاتفاق 
على الشروط التي يتم بها اعلان الثورة العربية » فأثار ذلك ثرة هؤلاء » 


E 


وجعلوم سعون يكل جېدم وقوام لإقناعهم بال دول عن المشر وع 
ووأده . 

وتناول برانكاره « مشروع الثورة » في مذ كراته » فقال عنما بوم 
<» اكتوير سنة هجو ها يلى : 

د بدأت مفاوضات غرية بين الانكليز وشريف مكة » انهم سبعدونه 
بالحلافة » وعو سيتعيد مساعدتمهم ضد تر كيا. ارسل الشريف مندوياً الى 
القاهرة يتداول الاهر مع نانب الملك صر » حول هذه القضة » . 

وكتب في الوم الثاني فقال : « تطلب البنا بريطائيا وهي لا تقول 
لنا كلمة واحدة عن هذه المفاوضات » وقد تكون في غير علما »> ان 
اک من الكت وو رو لكك هده الااكزاف كرون 
ثثءة سعدة للاتفاقات الي عتدناها معبا سلئة م(؟١‏ 2 وغهذا قرر مسو 
ف اني وزير الخارجة »> أيفاد جودج بسكو ¢ الذي کان فنصلا السابق 
في ديروت » الى لندن لبحث هذه الشؤون ممع الانكليز . 

م عاد فكب يوم ٣‏ توشير سنة ٩۱۵‏ ©» سذهب حجوثار الى لندن 
لمناقثة مشروع الامبراطورية العريبة . ويبدو انه ستبوي كثيراً الوزارة 
البريطانة © انه سبحتفظ بحقوق فرنا على سورية » طعا لا تم الاعتراف 
يه سنه ۱۹۱۲ . 

م سحل في ۲ مله : أسر المندوب الساهي البريطاني ف مصر لممثلنا 
بأنه قلق جدا »> من هحوم مشترك بقوم به السنوسون على مصر »> من 
ناحة الغرب » والاتراك والالمان من جبة الشرق » وقال له : يحب اتخاذ 
تدابير فعلة غخاية القطر » ولاجل هذا فان من الضروري › ايحاد دولة 
عربة مستقة . 

وقال في الغد : تحدث الاورد غراي ( وزيز الخارجة البريطائية ) » 
الى سفيرنا في لندن > عن مشروع الامبراطورية العربسة مرة اخرى › 
ويظبر ان ايحادها ضروري لبريطانيا » للقاومة تأثير الترك ونفوذم . 


— ۳۷ ل 


وقال له : ان العرب © قد يطاليون بسعض الأماكن التى تعتيرها نحن » 
حجزءا من اا سورية »> وهر يكرك لنا ؛ تقدير ع التساهل الذي 
نستطيع تساهله 5 ا مو ضوع 1 

وقال يوم دمر سنة ولو» اطلع بربان ( رئيس الوزارة ) 
زملاءه على سير المباحثات التي بدأت في لندن » حول مشروع الامبراطورية 
العربية » ستئير هذه القضمة المزيزة على أصدقائنا الانكليز » مسألة سورية 
بطيعة الال . 

« لقد اعطيت التعليات الى بول كامبول » سفيرن في لندن لابلاغها 
الى جودج بكو المكلف بالدفاع عن مصاطنا في لندن © وعليه ان 
يطلب صيانة نفوذنا في سورية وكيليكية » وفقاً لاحكام الاتفاق المعقرد 
في سنة ١9١8‏ . ول بثر السر أرثر تيكدون »© ممثل الحتكومة البريطانة 
اي وشک ؛ في الاعتراف سلطتنا على اسکندرونه وأطنه و كبائكية 6 
وذلك على الرغم من اعتراذ_ات الإررد كتشتر »م ولكنه رغب مقابل 
ذلك ؛ في تحديد ساطتنا في سودرية وليناتف ؛ فيوضع ذلك القطر تحت 
سيادة .كة » مع خويلنا حق تعيين ا فقط ©» ومعنى ذلك وضع بد 
سلطان مكة على الشعوب الاسلامية والمسحية »2 التى لا توه ان تكون 
تابعة له ولا ترغب فيه . ويطلب الانكليز لانفسهم زيادة على ذلك حى 
إيصال سكة الديد الى حمفا » وبتعبير آخر الى انشاء خط منافس خط 
اسكندرونه . ان هذه الامبراطورية الكبيرة » لا توحي الي معنى ذا 
بال » واخشى من تأثيرها على مدتعيراتنا الافريقية © وکت احب الا 
أراها تخرج الى حيز الوجود . وقد أبلغت مماوفي الى مجلس الوزراء » 
إلا انه بظمر اننا سيق وخضنا ثمار اللحث »2 وقيل لى انه فات الاوان» 
وانه لا سبل الى إعادة البحث من جديد ) . 

وقال في ؛ ساب سنة ١9١‏ > عرض بريان على علس الوزراء سير 
المفاوضات التي تدور في لندن » حول مسالل آساء باداء كثير الغموض » 


0 


فلل الوضوح »> فقال : ان انكاثرا تمترف لنا بالسساهة الثامة على 
اسکند رو نه و كيلم كية والبلاد الواقعة وراءها حدى “ا موصل » ولا ادري 
اذا كانت الموصل نفسها داخة في هذه المجموعة ام شارحة عنما . وتقبل 
وصرع طر ابلس وديروت مع لئان ٤‏ ا سلطتنا › ولكن لا تترك نا 
سورية الا تحت سسادة امير مكة » عالفة بذلك اتفاقات سنة ٠۹۱۲‏ 
وتطلب لنفسها فلطين وحقا » واما بردان ول طلب ¢ يعسكس ذلك » 
تسم فا طن بيانا ورن انكائرا > واسشتراك الدولتن ف الم 
الحديدية الى حب ان تنتبي محفا . 

وان ملفات هذه المسائل ¢ ل لقم لي بعد ٤‏ رغم مطالبالي مأ 
ولذلك لا أحد في نفسى استعدادا لابداء الرأي في النقاط المحتلف علمها. 
ومع ذلك فقد لفت نظر بحلس الوزراء الى ان اتكلترا تترك نا من 
الأراضي » ما كان مخصصاً لنفوذ المانيا » بموجب الاتفاقات التي كنا قد 
أخرى »2 فى حين الما تطلب لنفسها »© الماطقة التى كانت تركيا والمانيا 
قد اعترفتا حقوةنا فما . وهذا فان الصلح اذا تم © لا يضمن لنا كل 
ما ترغب فيه © لان المانما ستطالب ما اعترف به سابقا لحا » ولمذا يحب 
ان يكون اعترافنا ا تطلبه انكلترا »> مشروطأ بتحقق نصينا با كله . 
ان دومرغ يؤيدفي بقرة » وبريان ينغم الى وجبة نظرنا بعد قليل 
من التردد @ . 

وقال فی ١١‏ منه ©» « لا بزال بريان يعرض على علس الوزراء › 
اخبار المفارضات الداثرة بننا وبين انكلترا »> حول سورية وفلسطين . 
ان بريطانيا ترفض التخلي عن حبفا رفضاً باقا » وتطلب ايضاً جعل فلسطين 
منطقة حاد 2 ولكنبا تعترف آنا بالاسكندرونه « وكل ما وراءها من 
الالاد حتى الموصل 4 على ان تكرن مدينة الموصل داخلة فيها ». 

وقال في ۳ مله »› و قال ل ودج بسكو الذي يلسع المفاوضات 


— ۳۹ 


الدائرة في لندن » حول سورية © ان الامبرالية البريطانية ا توافق حتى 
الآن على الاعتراف نحةوقنا في اسكندرونة و كيليكية »> ولكنه يتوقع 
ان توافق اخيراً » ويرى انه من المستحيل © ان تعدل بريطانيا عن 
المطالة محفا او على الاقل يحمل فلسطين حادية . 


وقال عن الموصل : أنه اذا لم يوافق اروس على تر کا لنا » فار 
الاتكليز سيطلبونا لانفسهم » وهو يأمل ان يوافق الروس طوعاً او 
كرمأ على بر کیا لنا . 


مفاوضات القاهرة واتفاق سايكس س بيكو 


وتنتبي هنا المر-لة الاولى » هن مراحل تطور السياسية الفرنسية نحو 
ار ارو و ا 
جورج بكو © آخر قنصل لفرنسا في بيروت قبل الحرب »2 الى القاهرة 
حيث وافاه السر مارك سايكس مندوب بريطائيا » فشرعا في مفاوضاتما 
لوضع صيغة المواد © التي اتفقت الحكومتان على وضعها © لإقتسام بلاد 
الشام والعراق وبديي انما لم يحدا كبير عناء في الاتفاق على الصغ ©» 
لان كل شىء كان مقرراً > فوقعا على الاتفاق في القاهرة » يوم ٩‏ مانو 
سنة كحربه» اي قل اعلان الثورة بالمحاز > وقد أضدف الى امم ¢ 
وأثبتاه في ختام هذا الفصل . 


موقف فر نسا بعد اعلان الثورة 


تالت فرنسا عوجب اتفاق سايكس ‏ يلكو 2 كل ما طلته ومعت 
اليه » ولذلك لم ببق هنالك ما لسدو جب عداءها للثورة ©» أو وقوفها 


.وود 


منها موقف خاصاً » وقد اعلنت بالاصل اتعمل مع اطلفاء وتؤيد قضيتهم . 

وخاطبت انكلئرا يوم « سستمير سنة ٠ ۹٠١‏ فرنسا بواسطة سقيرها 
في بادرس »> طالة منها إرسال مساعدات عسكررة ومادية للثررة »> على 
ان يكون ارساها باسرع وقت . وطلبت وزارة الحربية البريطائية الى 
فر سا أن ترسل بطارية مدافع من عار « ۷ » © يقودها مسامررت © 
مع بعض الفنيين وغيرهم من الختصين بالفنون العسكرية » على ان يكونوا 
مسامين ايضا © فوافقت وقررت مدنا إرسال بعتن : 

ساسية برئاسة السيد قدور بن غيريط » وعسكرية برئاسة القائهام 
القاضي العسكري من مامي الزائر » وأرسلت ايضأ بطاريتين من عبار 
دم » 2 ممثلها من مدافع ایل ولوك مبندسان وورشة مدفعية 
ومستشفی صحراء سار و ۳٠‏ رندقة وة من العتاد › وبلغ عدد 
الضاط و وكلاء الضباط الذين ارسلوا ١+‏ ضابطا و م؛ صف خابط > 
وزعوا على الجوش العربة . 

ويقول الكولوئيل بريمون > ان هذه القوة لم تشترك في الاعال 
العسكرية امْتراكاً ذلا » إلا بعد دخول شُبر فبرابر سنة ١و‏ . 

ووضعت وزارة اطربة الفرنسية مذ كرة يوم اول سيتمير سنة ٩۱۹‏ 
دعت فسا الى مساعدة الثورة العر ببة دهي : 

ان اعلان الثورة العربة في الححاز » هو في مصلحة اطلفاء من عدة 
وجوه »> فأما من الوجبة السياسبة » فان اتساع تطاقها حتى تشمل 
شعوب فلسطين وسورية وأرمينية الصغرى © وتحرير همذه الشعورب من 
النير الترى » سىء لفرنسا أسباب التدخل في دُؤون هذه المقاطعات » 
ص تشغل من الوجمة العسكرية اليش التركي . اما من الوجمة الأدبية 
فانها تقود الجائب الاكبر من رعايانا المامين © الى اعتبار الترك ؛عتدين 
على الاماكن المقدسة الاسلامية © فيزداد تعلقهم يفرنسا © لانما تكافح 
الترك وحلفاءهم وتزيدهم إخلام) لها . وبناء على هذء الاعتبارات ©2 قد 


~16 = 


نكر ن من المقند » العمل على تنمسة الثو رة » وصيغبا بصغة إسلامة . 
وهبما يكن من ملاحظات يحب أن محسب حسابها » فالطمركة العربية ذات 
فائدة لاحلفاء »> وان ظن العام الاسلامي » أن ل يكن فبعضه » اركف 
انكلترا > هي التي دفعت الشريف الى الثورة »> ور مما ظن هذا الظن 
بقرنسا ايضا . 

هذا من جبة واحدة؛ أما من اة الأخرى »> فان الشريف حسين 
بض للثورة »> إلا بعدما وثق من مساعدة الانكليز له > وعن 
استعد ادم لتقديم كل ما يطلبه من الذهب والقوى والسلاح وغبرها . وقد 
أهابت بر یطا نا دفر تسا لمساعدة الشر ف ف دائرة امکانمامما » وبالشروط 
الي م الاتفاق دنه وبينها على حدة ع . 

واختارت فرنا > يعد ها اقرت مدأ مساعدة الثورة © الكولونل 
برعون نائب رئيس اركان حرب الفياق هه الفرنسي > وعنته هندوياً 
ها لدى المسين > لواسع خبرته بالشؤون العربية » ولمعرفته اللغة العربية » 
وعينت الكولونيل كوس ساعداً له » وارسلته) الى جدة . 

و عکف الكولونيل برعون منذ وصوله الى جدة » على الدس للأورة 
والكيد لها > ووضع العصي دين عدلاما » فلا حرم فوزها فرنسا > من 
الاستقرار في سورية ومحول سنها وبين تحقيق مطامعبها الاستمارية الواسعة 
في آنا الصغرى » وكان يقاوم کل ح رک فما تشع للثورة » أو تأييد 
ها »> أو حاولة لاخراجبا من نطاق الحاز › وتوحببها نحو الشيال > ”ا 
كان بتظاهر بكره العرب »> ويتحامل عليهم ويكره الاتعليز ايض > 
وبرى في لورانس عدوه الا كبر . 

وسعى الاتكليز » بعد ما تبدوا حقيقته » ولاحظوا ه 





ذه الروح 
الشريرة تتمثل في كل حركة من حركاته » لدی حکومة باریس »2 فاستدعته 
الى فرنسا بوم ١0‏ دسمبر سنة لاله > ويقول هو نفه في كتايه ©» 
م الحجاز فى الحرب العالئة » » وقد اصدره في بارس سئة ۰٠۹۳۱‏ ان 


— )ادل 


سفير انكائرا في باربس سعى لدى وزارة اللارجية لاستدعاله » ممحة أنه 
لا بعطف على القضة العربية »> يا ان سفير فرنسا في اندن استرك في 
هذه الجلة . وقال فى كتابه ايضاً © انه تلقى وهو في جدة »© برقة من 
المارشال جوفر © القائد العام اليش الفرنسي © ستتكر فيا 
تصر فاته وهى 
شرا مكروها من نتا مما » دهن اخذ المرب لهد بنة عحة أنه كد يشيع 
ما في تقوم من طيوح لاءتلال سورية » وفاتكم ان فرنسا واتكلتر 6 
عقد تا اخيراً اتفاقاً يقضي بانشاء اتحاد عرلي » بشمل «مشق وحص ع 
ان ظمود ٤‏ هذا المظبر »> وقد فهمه الشر يف والاتكليز دا قد بعك 
على الظن © بأننا نعمل لنقض العرود التي ارتبطنا بها »> وقد يؤثر تأثيراً 
سيئاً على عملنا في الشرق » فيحب الا يفسر ععمل؟ هذا التفسير السي 
وترى الحكومة الفرنسية © بعكس را »> ان سقوط المدينة يؤثر 
تأثير حسناً » في نفرس القبائل العربية والدروز © ويكون برهاناً على 
قوة النبضة العربية » كا بكون فوزآً لخططنا في الشرق © وتقوم على 
التعحيل ى القضاء على الامبراطورية العئانية + 


وصول بعثة فرنسا الدينية 


هذا حمل ما كان من أمءر يعثة فرنا السراسية » أمها ما كان من 
أمر بعثتها الدينة » فهذا خبره . 

ف اواسط سر دمر سنة ٩۱٩‏ ©» وصل المي قدور بن غير بط 
رئيس البعثة الفرنسية »© محمل كتاباً خاصاً الى الشريف © من بوانكاره 
مع مليون وربع ملدورن ذرنك فرنسي 2 وهدايا خاصة . فأبرق الشريف 


معو 


الى الرس عقب وصوله قائْلًا : 

0 اشر لر ور لا مز نك عله »> دو صو ل الوفد الاسلامي - الفر نسي 
الم لف من مللكيين وعسكر دين »> وقد ١‏ سق له الشعب اند ستقفالاً فخماً 
يلبق بقامه فأهللا وسهلا ومرحباً > واي اشكر من م القؤاه » لذن 
أوقدره المنا ( 5 للأمة الفر نسمة عن 0 00 6 ف هذا 
الوقت الذي تدافع فه هي وحلفاوها عن المدنية » وحقوق الامم » 
وما حلا ذلك © فان التاريخ جم اكير سأهد ¢ على ات الي اظبرتها 
الأمة الفر نسمة للاسلام 537 » ولهذا أعَنى من م فو ادي ٤‏ دوام 
هذه العواطف »> واعرب عن أخاص عواطفي لشخصكم الحكرم وللاأمة 


الفرئسسة ». 


ورد عليه بالترقة الآتلة 


د اشكر امظمتم تفضلم بالذات »2 باخباري عن وصول الوفد الذي 
انتديته الى عظمتک » حكومة ابمرورية الفرنسية > ولم اشك بالمقابلة 
الودية التي قابلتموه بها »© وليكن لعظمتم قام الثقة » بان المحكومة 
الفر نسة »؛ تتمنى عنتبى الاخلاص النصر المين وشک ¢ وافي اساطرها 
هذه المواطف © وای اعظمتم الفرز » . 

وخطب السى قدور بن غيريط رئيس هذا الوفد » خطبة طوية بين 
يدي الحسين فقال : 

لقد شرفي رس جموريتنا > بالمثول بين بدي الكريتين 2 مع 
بقية الوفد لتبليغ هراسم التبافي الصادرة من صي الافئدة »© الدالة على 
خلوص المودة القلبة 0 في استرجاع حقرق اسلافكم ف منارعما الاصلة : 

ان بضتم المشكررة » واعلانم استقلالكم »> قد ادلا سروراً 
كيرا على دولة فرنسا » ورأت في ذلك حسم المل الم الفادحة التي 


عدا )لاج 


ألتى ارتكبها ذوو الاغراض »© من حزب فتتبان الاتراك »© الذين استحوذ 
عليبم حزب الشيطان 2 وغرهم حتى نبذوا الاابمان وراء ظرودهم © 
وروا ر و ا 
ونفى أهلبا من كل أرض . 

لقد أثرت هذه النبضة في نفوس اللايين عن السامين » سكان افردقية 
فاستبشروا وانشرحوا بنبضتيم القومية » يعد ما كانوا في خوف وكدر 
اذ تحققوا تحرير قطر الحجاز بوجودم من كل تدخل اجنبي ». 

وكات ابن غيريط ''' © اول من ثيه الافرنسيين © الى حقبةقة 
اغراض الثورة » وقرع اقوس الخطر »> فأعد عقب عودته 4 تقريراً 
رفعه الى وزارة الخارحية الافرنسمة دوم » دسمېر سئة 8١5‏ قال فيه: 

دلا ينطوي استقلال العرب »2 في عرف الششريف الذي اعلنه » على 
تحرير الأماكن المقدسة وحدهما ؛ بل يتد الى ما وراء ذلك . فهو 
يطمح الى انشاء دولة عربية قوية » ذات شأرن »© تشمل حدودها 
الجغرافية بلاد العرب كلها » وقد قال لي : ان بلاده » لا تستطيم ان 
تعدش لوحدها »> لضعف مواردها؛ بل لا بد لما من الاعتّاد على الاقطار 
الحاورة لها » وهو يشير بذلك ضنا الى سورية ودمشتق © ولا يخفي 
نجه ( عبدالل ) »> مطامعه من هذه الناحمة » ويجب ان اقرر #ارئا 
خلافنا مع الذريف »2 يجعل استقرارنا في سورية عرضة لمصاعب » مالم 
تادر الى اعتنام فرصة ضعفه الحاضر © فنعقد معه اتفاق حدد مطامعه 
ويعترف مما له من مصالح »© لا تتعارض مع مصالحنا » وعلى كل © فلا 


بد لنا من مساعدته مادياً وادببا » لاننا مخثشى ان تؤثر فيه انتصارات 


)١(‏ قدور بن غيريط مسلم من ابناء تلان › تملم في مدرسة الترجمة التي انشأهما 
الافر نسون » لتخريج تراجمة يستخدمو نهم في مباهبم » فالقن اللغة الافر نسية ؛ وبرع بها فوثق 
به الافر نسيون › واستخدموه في اليم من أمورهم ؛ ورفعوه اعلى الدرجات . 


)۱۰( ~~ ¢ 


ينالها على الترك » فتحمله على التخازل »2 وقد أبان لي محلاء » وكان 
انه عبدالله اكثر منه صراحة » بان تقاعسنا عن مساعدتهم » في حال 
الخظر > قد يعجل في حمل الحكومة العربية © على التعاقد مم الترك » 
وقد «تخذ اعداؤة المصير السيء الدي صارت المه الدول الصغرى »2 الى 
القت قركسا' وروسيا واتكلترا » م النتيدافت لما امدقت اليه ,من 
مصير سيء > بسبب غزو الالمان ها واستصفامم بلادها »> فيشحعوا 
العرب على اغياد سيوفهم > والوقوف في جانب الترك ضد الخلفاء . 

« وان ما يظہره الموظفون الانكليز > من عدم اهام ععالجة هذه 
الشؤون “٠‏ بزعج الشريف وابنه > وبزيد في خاوفم) واسفم) © خصوصا 
بعدما ظبرت آثار الخلاف في وجهات النظر بين ولاة الامور المدنيين 
والعسكريين أنفسبم في القاهرة © وما يحبر به بعضهم من عدم الوثوق 
بفرنسا © وتمثلها بعثة عسكرية أثار وجودها » ثائر الحسد في نفوسهم ». 
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اا ا ع 


ونختم هذا الفصل › باثيات النصوص الكاملة » لاتفاق سايكس - 
بيكو . وقد تم التوقع عليه في القاهرة یوم ٩‏ مايو سنة 5١١و‏ > أي 
قبل إعلان الثورة العربية دشبهر واحد : 

المادة الاولى ان فرنسا وبريطانما مستعدتان » ان تعترفا وتحمسا 
دولة عرسية مستقلة »2 أو حلف دول عرسسية > تحت رئاسة رئيس عربي 
في الماطقتين (أ) 2 ( داخلية سورية ) و (ب) » (داخلية المراق ) 
الممياتين في الخريطة الملحقة بهذا »> ويكون لفرنسا في منطقة (أ) » 
والانكليز في منطقة ( ب )» حتى الالوية في المشروعات والقروض انحلية 
وتنفره فرنسا فى منطقة (أ) © وانكلترا في منطقة ( ب ) > بتقدم 
المستشارين والموظفين الأجانب »© بناء على طلب الحكومة العربية أو 
حلف الحكومات العربية . 

المادة الثانية - بباح لفرنسا في النطقة الزرقاء ( شقة سورية الساحلية ) 
ولاتكلترا في المنطقة الخراء ( شقة العراق الساحلية من حدود بغداد » 
حتى خليج فارس ) »2 انشاء ما يرغبان فيه من شكل الحككم مباشرة 
أو بالواسطة > او من المراقبة بعد الاتفاى مع الححكومة او حلفه 
الحكومات العربية . 


-١14ا0-‎ 


المادة الثالثة - تنشأ ادارة دولية في الماطقة السمراء ( فلسطين )» 
يعين شكلبا بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مم بقية الحلفاء 2 وثمالي 
شر دف فكة : 

المادة الرابعة ‏ تنال انكلترا ما يأفي : - 

1( ميناء حيفا وعدا . 

(؟) يضمن مقدار محدود ©» من ماء دجلة والفرات في الملطقة : 
13 و وة لا الملك من سكا “تيان 
لا تدخل في مفارضات ما مم دولة أخرى © للاتنازل عن قبرص الا 
بعد موافقة الحكومة الفرئسوية مقدماً . 

المادة الخامسة ‏ تكون اسكندرونة ممناء حرا لتجارة الامبراطورية 
البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء © ولا ترفض 
'تسهبلات خاصة لملاحة والبضائع البريطانية » وقباح حرية النقل للبضائع 
الاتكليزبة عن طريق الاسكندرونة ©» وسكة الحديد ف المنطقة الزرقاء 
سواء كانت واردة الى الماطقة الخراء او المنطقتين (أ) و (ب) او 
صادرة منه) . ولا تنشأ معاملات مختلفة ( بالذات أو بالتيم ) 2 على 
سكة من سكك الحديد » أو في اي مبناء من موانيء المناطتى المذكورة 
تمس المضائم والمواخر البريطانية . 

وتتكون حمفا » ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة 
تحت حمابتها ©» ولا بقعم اختلاف فى المماملات »© ولا رفض اعطاء 
تسهيلات املاحة والبضائع الفرنسوية » ويكو ن نقل البضائم الفرنسوية » 
حراً بطريتى حيفا » وعلى سكة الحديد الاتكليزية في المنطقة السمراء» 
سواء كانت اليضائع صادرة من المنطقة الزرقاء او الجراء او المنطقة (أ) 
او الماطقة (ب) او واردة الها » ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة 
بالذات او بالتيع » عس البضائع او البواخر الفرنسوية © فى اي سكة 
من سكك الحديد » ولا في مبناء من الموانىء في المناطتى المذكورة . 


جاخ 


المادة السادسة ‏ لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة ( أ( الى ما 
بعد الموصل جنوي » ولا في المنطقة (ب) »2 إلى ما بعد سامراء شمالاً » 
إلى ان يتم انشاء خط حديدي يصل بغداد يحلب »2 ماراً يوادي الفرات. 
ويكون ذلك عساعدة الحكومتين . 

المادة السابعة ‏ بحت لبريطانيا ان تنشىء وتدير » وتكون المالكة 
الوحہدة لاط حديدي ؛ يصل ححمفا اانطقة (ب) > ويكون ذا ما عدا 
ذلك » حتى دائم بنقل الجنود في اي رقت كان © على طول هذا الخط» 
وبحب ان يكون معلوماً لدى الحكومتين » ان هذا الأط » يحب ان 
سبل اتصال حمفا بسغداد ©» وانه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال 
في الماطقة السمراء » مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارتة » تحمل انشاءه 
متعذراً فالكومة الفرنسوية > تكون مستعدة ان تسمح 4روره عن 
طريق يربورة - أم قبس ملقى - ايدار - غسطا - متاير قبل ان 
يصل الى المنطقة (ب) . 

المادة الثامنة - تبقى تعريفة المارك التركية نافذة عشرين سنة » في. 
جميع جبات المنطقتين الزرقاء والمراء والمنطقتين ( أ ) و (ب) فلا تضاف 
اي علارة على الرسوم »2 ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقفاعدة 
أخذ العين »© الا ان يكون باتفاق بين الحكومتين . 

ولا تنشأ جمارك داخليبة © بين أية منطقة وأخرى من المناطق 
المذ كورة اعلاه » وما يفرض من رسوم المرك على اليضائم المرسلة إلى 
الداخل »© يدفم في المبناء ويعظى لادارة المنطقة المرسلة المها البضائم . 

المادة التاسعة - من الملفتى عليه » ان الحكومة الفرنوية لا ت#ري, 
مفاوضة © فى اي وقت كان »2 للتنازل عن حقوقها » ولا تعطى ماما 
من الحقوق في الماطقة الزرقاء لدولة أخرى > سوى لدولة أو حلفه 
الدول العربية » بدون ان توافتى على ذلك سلفاً »> حكومة جلالة الملك 
التي تتعهد للحكومة الفرنسوية ©» بمثل هذا »© في ما يتملقى بالمنطقة 
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راء 5 

المادة العاشرة - تتفق الحكومتان الاتكليزية والفرنسوية > بصفتما 
حاميثين للدول العربية ¢ على إن لا تلكا ولا تسمهدا لدولة ثالثة ارت 
تلك اقطاراً في شبه جزيرة المرب »او تنشىء قاعدة بحرية في الجزائر 
على ساحل البحر الاببض الشرقي » على ان هذا لا ينم تصحيحاً في 
هدورود عدن 6 قل اصح ضرورياً سلب عداء الترك الاخير 5 

المادة الحادية عشرة س تستمر المفارعات مع العرب بأسم الحكومتين 
بالطرى السابقة نفسما > لتعين حدود الدولة » او حلف الدول العريية. 

المادة الثانية عشرة - من المتفق عليه عدا ما ذكر »> اث تنظر 
الحكومتان في الوسائل اللازمة اراقية جلب السلاح الى البلاد العربية 

وف يوم ١١‏ مايو سئة ١4١5‏ > أرسل السر ادوارد غراي وزير 
الخارجمة البريطانية الى سفير فرنسا في لندن الكتاب الآتى : 

« لي الشرف > أن اجسم على كتايم المؤرخ 4 ااري > والخاص 
بأحاد حكومة عوينة ٤‏ اني انتظر أن تعاموني مماشرة ¢ ما اذا كارف 
في إمكانم اعطائي ضمانات معيئة » تضمن بقاء حقوى اللملاحة والامتمازات 
البريطانية في المعاهد والمؤسسات الدينية ومماهد التعلم والمعاهد الصحية 
قي المناطق التي سد صير ف ما یوان ¢ مناطق فرنسوية ل او ف المناطق 
التي تسود فيها المصالح الفرفسوية » وفقا للقواعد الواردة في كنابم وتفضلوا ». 

فرد عليه السفير الفرنسوي ي الوم دفسه بالخطاب الآتي : 

« لقد اعربم فق کتابکم تاريخ اليوم » عن رغب ةكم قل الرد على 
الحصول على ما يضمن لکم دوام بقاء امتمازات وحقوق اللاحة وكذلك 
جميع الحقوق والامتيازات البريطانية في المؤسسات الدينية ومعاهد التعلم 
وفي المعاهد الصحمة في المناطى التى تصير في ما بعد » مناطى فرذسوية > 
او المناطتى التي تسود فيها المصالح الفرنسوية ‏ - كا ان حكومة جلالة 


-١هءا‎ 


ملك بريطانما ستعترف بهذا الحق عمئه لفرنسا © في المناطق الى تصير 
في ما بعد مناطتى بريطانية > فلي الشرف ©» ان ابل سمادتكم ارت 
حكومة فرنسا مستعدة للمصادقة على جميع الامتيازات البريطانية الهتلفة 
التي يرجع تاريخها الى زمن معين قبل الحرب © في المناطق التي تنسب 
الى فرنسا > في ما بعد > أو المناطتى التى تءتمد على مجروداتها فيها » 
اما فها يختص بالمؤسسات الدينية ومعاهد التعلم والمعاهد الصحية » فاا 
ستظل ‏ في الماضي » مستمرة في اداء هبهتها . والفت نظرك في الوقت 
نفسه الى ان هذا العبد » لا يشمل الامتمازات الاجنسية © او ما يتعلق 
بالامور العدلية والقضاء . 

فرد عليه السر ادوارد غراي يوم ١١‏ منه بالكتاب الآفي : 

جوابا لخطابكم الؤرخ في ٠١‏ الساري » لي الشرف >2 ان ايلغ 
سعادتكم 2 ان قبول جميع التككليفات والترتيبات بهيئتها الحالية » مما 
يوجب إحهمال المنافع البريطانية العظيمة »> غير انه لما كانت حكومة 
جلالة ملك بريطانيا » ترجو الفوائد العميمة لمصالح الحلفاء عامة باحداث 
حالة سياسية داخلية مساعدة في رکا »> فقد استعدت لقمول امواد 
المتفق عليها » لضان اشتراك العرب في الحرب ©» ولكي بقوموا بواجب 
التحالف فيحتلوا حلب وحماه وحمص ودمشى >2 فاذن حصل التفاهم بين 
انكلترا وفرنسا فما يتعلى بالشروط الواردة في كتابكم الور ه الجاري. 
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الثورة وتركياأ 


لم تفاجىء الثورة ولاة الام ور الترك ©» سواء من كان منم ف 
الاستانة او في دمشى او المدينة »> فقد كاذوا جميما يعرفون أن معداتها 
تعد » وانها قادمة لا سبيل الى اتقائها واجتنابها » على انهم رغم كل 
نفوسهم > واضطراب في صفوفهم © وقلق في متمم “٠‏ باعتبارها اول 
ثورة كبرى يثورها العرب على الدولة »> في هذا القرن طلباً للحرية 
والاستقلال » وبالاتفاق والتعاون مع الحلفاء » واعتبارها اول حدث 
كبير » يحدث في داخل الامبراطورية التركية بعد اعلان الحرب © وفي 
الوقت الذي كانوا يعتقدون فيه “انهم قضوا على الروح العربية وتخلصوا 
7 

لقد اعتقدوا بعد تحالفيم مع الالمان ©» وبعد الانتصارات الكبرى 
التي تاها هؤلاء في سنتىي الحرب الاوايين ‏ ان الفرصة السانحة لاقضاء على 
الحركة العربية » التي بدأت تقلقهم » وتقض مضاجعبهم » منذ إعلان نظام 
ودعاتها » والعاملين في ميداتها » واسرعوا فأعدموا رجال القافلة الارلى 
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ف بيروت ( شهر اغسطس )١9١5‏ >2 وقد بلغ عدد شبدائا ١؟‏ 4 وتلا 


ذلك ما تلاه من ذفى وابعاد وسجن 3 


ويشاء القدر ان ينتصروا على الانتكليز في مبدان العراق ©2 وان 
هزموا اخة البريطانية التى كانت زاحفة على سجن بيغداد » وان يحاصروها 
في كوة المارة » وان تستسلمَ لهم يوم 4« نيسان 2١ ١4١+‏ فكان 
هذا الانتصار © وهو اعظم واضخم ما نالوه في تلك الحرب ©» عامل 
جديداً من عوامل الغرور التي نفخت اوداجيم © فاندفموا في ميدان 
الاجرام والتتكيل »© فأعدموا شهداء القافلة الثانة في دمشتى وبيروت 
يوم 5 مايو سنة 4415 وامعئوا في الارهاب 2 ولا يقل عدد شهداء القومبة 
العربية الذين اعدموا في تلك المرحة * عن ٠١‏ شهيداً لقوا نهايتهم على 
مشانق الترك > هما انه لا يقل عدد الذين سجنوا عن ٠٠٠‏ من كبار 
رجالات البلاد » وما كان عدد العائلات الشامية التى ارسلت الى 
الاناضول ليقل عن ٠.ه‏ عائة » قطعوا كل صلة تصلبا بوطنا الأصلي ¢ 
وصادروا ممتلكاتها واموالها » واقطموا غيرها في ديار المنفى اشارة الى 
انها باقمة حيث اقاموها » وانه لا عودة لها الى وطنها »> فتنسى اغتها 
وقوصستها » بريدون ابقاء بلاد الشام بدون سراة وعلماء ومثقفين ومفكرين 
قيحكونا كما بريدون ورشتهون . 

نعم » هذا بعض ما فعلوه ونفذوه > وقد شبدناه وعشناه ورأيناه 
رأي المين خلال سني 2418435-16 وسحلنا بأسف اخباره ووقائعه » 
وظن الترك © بعد ان فعلوا ما فعلوه وديروه ان أمر الحركة العربية قد 
انتبى © وان دساطبها قد طوي وائه أن تقوم لها قائمة » فاذا بها تبعث 


)١(‏ بلغ عدد افراد اخملة البريطانية » التي استفت لحم يومئذ ١‏ الف جندياً 
وضابطاً بقيادة الجترال تاوزند . 


في شكل ثورة عامة كبرى »> ويشترك فببها ابناء الاقطار العربية » بعد 


ان حالفت الاتكليز وعاهدتهم على الاستقلال التأبيد الكامل . 


اول بلاغ تركي يعترف باعلان الثورة 


وللت هنا أول بلاغ رمي © نشيره الترك ف دمشق يوم ۱١‏ دولمو 
5 > اي بعد خمسة ايام فقط من اعلانها 2 بحمل اعتراف) ضما 
مووا باعلانها وهو : 

« إعتدت يعض العصابات المؤلفة من ذوي الطمع والفساد »> ومن 
بعض جاعة العربان » وقد استمملوا بالمال على بعض الخافر المحساررة 
لامدينة المنورة بالسلاح »> وخربوا التلغرافات ؛ وسكة الخجديد » فمادرت 
القوة العسكرية الى التنكيل بتلك العصايات الواقفة في الطريى ؛ وتقكنت 
من دخول المدينة »> وشرعت في اصلاح السككة © ج انشأت دارا 
المخابرات اللاسلكية في المدينئة » تحري الخابرات بواسطةها . وفي اللملة 
المارحة » زحفت قواتنا المسكر بة على العصاة المجتمعين والمتخفين موقم 
الحسا » يحواد المدينة » واستولت على المواقع التي كان العصاة مختفون 
قيرا » وطردتهم منهأ لعد تنديد لهم : 

« وقد تبلغنا برقىة » من محافظ المديئة المنورة » تشعر بان أهل 
المدينة سروا سروراً عظيماً بما وقع > وهذا نصها : 

ه لقد سر أهل الللمدة الطبية »© قليا وقالياً بمحو القبائل الباغية 
والتنكيل بها في المعركة الى دارت أمس * وأعادت الراحة الى ربوعبها 
يا ان هذه الحادثة أثرت تأثير؟ عظيا في نفوس قبائل العريان المجاورة . 
تسبل الى الله بدوام توفىقات دولتكم ۰¢ 


سلسلة تدابير سر بعة 
واتخذ الترك على الفور > سلسلة تدابير عاجلة لقمع الثورة > بعضها 


د ١64‏ د 


ايحابي وبعضها سلى » بعضها مادي وبعضبا روحي ادلي » ماگ بان تساعد 
على التيدئة و 0 : 

وهذا بعض ما عرفناه بالذات وشخصا من أمرها : 

١‏ - ألف جمال باشا » فور اعلان الثورة > وفدا من وجماء سورية 
وعامائا » واوفده الى المدينة » للاتصال بشيوخ القبائل والرؤساء واقناعهم 
بالانفمام الى الدولة » في مقاومة الثورة وقمعها . 

وهذه اسماء هيئة الوفد : عمد فوزي باشا العظم ©» وعبد الرحمن 
باشا البوسف »2 والشيخ اسعد الشقيري . 

وسافر الوفد » وأمضى ابام في المدينة » وعاد خفقاً . 

٣‏ - استصدرت الحكومة مرسوم)] من السلطات يتنحية الشريف 
حسين بن على من الشرافة » وعينت الششريف على حيدر مكانه . وينتمي 
هذا الى ذوي زيد © وقد نقلها حمد على باشا والي مصر سئة ١م١‏ » 
واثناء حركة الاصلاح الديني » في نجد والحجاز منهم الى ذوي عون . 
واستمرت بينهم حتى الثورة . 

واقام الأتراك احتفالات كبيرة للشريف على حيدر »> سواء حين وصوله 
الى دمشى من الاستانة في شبر سدتمبر سئة ١915‏ © وسواء حين سفره 
الى المدينة » وسواء حين وصوله الى هذه » واحاطوه بطائفة كبيرة من 
الاتباع والحشم والانصار والاعوان © وانشأوا له صحيفة امم « المدينة 
المنورة » لنشر دعايته » واغدقت عليه الأموال » ولكن بدون فائدة » 
فقد أضطروا لاسترداده يعد اشهر » لانه كلفهم الكثير من الأموال بدون 
ان ينالوا فائدة من وحوده . 

م« - إعداد طائفة من الفتاوى الدينية » بتكفير الشريف حسين 
وابنائه » واعتبارهم مارقين من الاسلام » وبحب على كل مسلم ان 
ينبض لقتالهم » ححة انهم خرجوا على الخليفة »> وتعاونوا مع اعسدهاد 
الاسلام » وارسلوها مع بعض انصارم »› فطاف مدن سورية وليئان 


هه[ — 


وفلسطين ؛ وحمل مفاني هذه المدن وعامامًا وخطباًا فوقمهبا اكثرهم 
خشية ورهمة © واتفقت اقلبة صغيرة عن التوقبع . وثال الذين وقعوها 
عض الآ المادي والادبي 1 

۽ - شنوا في الصحف اليومية » التي كانت تصدر في دمشى وبيروت 
وهي : الشرق والمقتبس والبلاغ واباببل والرأي العام » حملة دعاية ضد 
الثورة » لا أول ها ولا آخر »4 استمرت اشهراً» ولكن يدور فائدة 
اسا 

ه - اطلقوا اسم د القوة السفرية لملاد العرب الغربة » ١‏ على الم 
التي ارسلوها الى المدينة » لمنازلة الثورة © وأمدوها مخيرة قواتهم ©» 
واتحبت نبة جمال باشا الى تعبين مصطفى كال باشا ( الغازي او أتاتورك يعد 
ذلك ) »2 وكات لا يزال برتبة لواء » لقبادة هذه الملة لما كان موصوفاً 
به من البطش والحزم . وجاء الى دمشى فعلا في اواخر 4١51١١5‏ وقابل 
جمال باشا » و-ضر الشيخ أسعد الشقيري هذه المقابة > وقد حدثني عا 
دار فسا فقال : 

م أر في حياتي » رجلا تجرأ على جمال باشا » وخاطبه بلبجة 
قاسبة كما فعل مصطفى كمال . 

لقد بدأ حديثه » فسأل جالا عن الغاية من استقدامه الى دءشتى » 
فقال : لقد جئنا بك الى هنا » لكي تعين قائداً للحملة المسكرية 
المرسلة الى الححاز 1 

- والى اين تقبع قيادة هذه الجلة اداري) ? 

- قيادة الجيش الرايع . 

ألا تعلم انني ارفض ان اشتغل معك © واكون تحت قيادتك 7 

- ذلك ثشأنك . وعلى كل فسيصل أنور باشا الى هنا بعد يومين » 
فاجتمع البه واتفق معه على ما تشاء . 

قال الشبخ الشقيري : وجاء انور وقابله مصطفى كال »© وتم الاتفاق 
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بينبما على ان يعين قائدا للحيش الثالث فى ارحتروم » وانطلقا معا المها . 
وتقرر على الاثر » إبقاه فغري باشا قائداً عامأ للحملة » ومنحه 
سلطات واسمة . 

» تلك كانت النتائج السريعة للثودة . أما نتائجها البطيئة‎ - ١ 
: وقد كانت أوسع وأعظم فبي‎ 

أ- استدعت حكومة الاسثانة جال باشا من سورية اشا في أوائل 
سئة ۱۹۱۷ > فغادرها را »> ومن دون ان يطلم ادا »> على سفره 
ومن دون ان يودع احداً »> وذهب الى الاستانة » فأقام منبوذا في 
وزارة البحرية حتى انهارت الدولة سئة م91١‏ » فاحأ الى اوربا فقتله 
الأرمن : 

ب - جردت الحكومة قائد الجيش الرايع » من جيم السلطات 
المدنية والاستثنائية » التي كان يتمتم بها جمال © وأبقته قائدا عادياً 
كالآخرين . 

ج - جردت القواد الترك » من منصب القيادة العليا للجيوش التركية 
في بلاد الشام » وعينت ا قائداً المانما » هو الجنرال فون فالكنهاين » 
القائد العام للجيش الالماني في اوائل الحرب > فجاء هذا الى القدس » 
وتسم منصب القيادة العليا » ونازل احملة الانكايز ية التي كانت قادمة 
من الجاوب من صحراء سيناء ومصر » وأذار معها معركة القدس في سُبر دسمير 
سنة ١ه‏ © ولا انتبت © غادر سورية نبائها » بعد ما اقترح على الترك 
نقل خط دفاعهم الى جبال طوروس 2 لان العرب اعداءم » ولان القثال 
في بلاد معادية لا يجوز . 

وابى الترك الاخذ بهذه النظرية » واحلوا المارشال لمان فون ساندرس 
عل © :فهاء آل امو راداو رکا افش اور تی ر سر 
سنة 41١84‏ © فبزمه المرب والاتكليز ( وكان لى شرف العمل تحت 
قيادقه كا سبأتي ) . 
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ص - ألغوا اكم المسكرية » وكفوا عن احالة القضانا المها . 

د كفوا عن النفي والاعتقال » وشرعوا منذ اوائل سنة ٩۹٩۱۷‏ 
باعادة العائلات والاسر التي نفوها للاناضول الى بلادها الأصلية . 

ه ‏ أرسلوا ولاه وموظفين وقادة عسكريين » الى دمشتى وحلب 
وبيروت محملون اغصان الزيتون وبدعون الى التقارب والتفاهم 2 ولكن 
بعد فوات الوقت © او بعد خراب البصرة ©» كا يقول الل العربي 
القدم » فقد حولت اللاد بين سنة 5١و١9 (9١97‏ >4 فصارت أشيه 
بأتون عرق » وصار العربي - كل عربي - ينظر الى التركي وحليفه 
الألمانى نطره الى عدو » يجب بتره واحتثائه وطرده من بلاده ودعم 
استقلاله . 
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کانت ايام شهر العسل بين الحسين والاتكليز فض اهن حمل ورود 
الربسم © فانه لم يكد يعلن الثورة وينزل الى مبدانها » حتى بدأ 
الخلاف يظهبر بينه وبينهم على مختلف القضايا والمطالب © فلا يكاد يتفى 
معهم على أمر من الأمور © ولا قضية من القضايا »> ومنشأ ذلك في 
رأينا هو اختلاف العقليتين » وعدم وجود قواعد معينة وحصددة للعمل 
برجع المها ؛ ويسترشد بها » عند وقوع تباين او خلاف . 

لقد كان الحسين ذا عقلمة بدوية محافظة لا تعرف المجاملة » ولا 
تؤمن بانصاف الحلول »2 ولا تكذب ولا تداري © تتمسلك با تعتقد انه 
احق > مع صلابة في الرأي » وشدة وسصزم »2 وتحفظ نحو الاجانب 
مزوج بقل الثقة pF‏ ° 

هذه هي عقلية المسين › وهله شخصيته »›» وشتان ثم شتان بينه 
وبين الذي كتب عليه ان يعاملهم ويتصل بهم من الموظفين الانڪليز » 
الذين شبوا وشابوا في مكاتب السياسة ودهاليزها » وعرفوا مداخلبا 
ومخارحها © وألفو | الببنع والشراء في أسواقها » لا يتقبدون بعمبد > ولا 
يتمسكون بوعد © ولا يثقون بحثاق » يعبدون المصلحة المادية وحدها» 
ويكفر ون يحكل ما سواها ٤‏ كفرثم بالاخلاق والقم الروعحسة 


وهال 


والمثل العلا » وبديهي أن هنالك صعوية بل استحالة في التوفيئق بين 
هاتين العقليتين المتداعدتين التافتين المتضاربتين » ولا ريب ان النباية 
التي انتبى اليبا الحسين معهم لويد هذا الاستنتاج وتشهد بصحته > فقد 
ملوه وملوا معاششرته والتعارن معه > وما زالوا به حتى أخرهوه من 
دياره » وقضوا على مايئاه » وارسلوه منقيا الى جزيرة قبرص © ول 
يفرجوا عنه الا بعد ان وصل الى حافة القبر © فقد كاذوا الاقورى وكان 
الاضعف والويل لاضف في كل آن وزمان . 


كيف بدأ الخلاف 


لقد حدثت خلال المرحلة الاولى » من مرحل التعأون بيه وبینهم ٤)‏ 


وقد امئدت من اعلار: الثورة » فى شر دونو حتى شر دار سنة 


: سلسلة خلافات دورد اخمارها تباعاً سمب حدوثها وهي‎ ١105 
س مذشور الثورة — عحل الحسين بار سال مخشور الثورة الذي‎ ٩ 


اصدره عقب اعلانما » الى مندوبه في القاهرة » لنشره في صحفها › 
واذاعته بشتى الوسائل ©» وكان يملق اهيءة خاصة على نشره > اذ ضنه 
كل ما اعتقد انه يبرر عمله أمام المالم الاسلامي » يؤيد ذلك ما كتيه 
اليه دوم ١١‏ دو لو سلة ١ه‏ وهو : 

« المنشور الذي صدر اليكم » وقد راعينا فيه أساسات ما يقتضى 
رعادةه 2 وبقئضه الو داد وسن الطوبة ¢ فخذوا ري ناب الاك ف 
طريقة نشره فى جميع انحاء الجزيرة ©» فالزيادة والنقص غير ممككن »2 وانما 
مكن جعليا بصفة ماحق € . 


)١(‏ كان اليد شريف الفاروقي » سليل عائلة الفاروقي الشبيرة في الموصل اول 
معتمد كه في القاهرة »2 عيله سئلة ١9١5١‏ . 
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وفوحىء يوم أ هله بالبرقية الا تة D0:‏ لقد اعترض تانب الملك 
على ما حاء فيه خاصا دغر ب التراك الكعة المقدسة واحراق النتار » 
لاعتقاده 5 هذه امل تغيظ القسم الاعظم من المسامين في الهند » ولأن 
للاتحاديين هناك تأثيرا عظيماً » وبقول بأن هؤلاء المنود يقولون : «١‏ انه 
لا سلب اضرب الكعية سوق قمام العرب £ 

ورد عليه ببرقة وم 9 مله »4 فقال :م وأما المنشور ؛ فبو عدم 
الأهة من الوجة السياسة » ولم أنشره إلا اراة لارغات من حجاج 
الحنود » والاعتراض على ضرب الكعبة المعظية » لا اعرف له وجها كأنهم 
يقولون ان الكعية للعرب دون الترك » وان الترك لاغاظتهم العرب يسبب 
قَيأ| مهم قريوا كعبتهم فنسة الثرك الى هذا ما لا مخفى > والخال كس 
ذلك »> فالكعة الملعظمة لست خاصة بالعرب او العجم > ولا هى العامة 
المسلمين » فتعظم كل مسلم ها » تعظم للاسلامية » وهذا من اليدهيات 
فکل من لا يدرك هذه الصراحة من امنود وغيرهم حتى لو طو بنا ضرب 
اليت من النشور › فكام على کل حال ستاؤون من امنا ولا pere‏ 
في تلك الفقرة الا توزيع المنشور في جزيرة العرب برمتها . » 

ثم عاد ذكتب اليه ف دوم ۳ > أغسطس بقول : DP‏ للا ندري ها صنع 
الله منشورنا و كيفبة طبعه » »> فرد عليه بأن المنشور وصل ولم ينشر حى 
الآن ¢ وسأتدخل ف أمره دناء على أمر مولاي ¢ وسأذهب غا الى 
الاسكندرية لمقابة نائب الملك وانشره قريباً . » 

م ا وم ¥ مله بقول : ١‏ اکن حى الآر من الىت بأمر 
المنشور »> ولكني أرى ان عل مولاي الفظا نع الي ارتکہہا الاتراك 
في اله بنة درلا النثود 8 

وفي يوم م مله انل اليه بقول p+:‏ جحت المساعي ف أ ر المنشور 
وأرحر أن امسكن من ره بعد غك 6 


وني يوم ١64‏ منه أرق الله قائلا : «١‏ أطاعت السد رش_د رضا 
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على المنشور وعندها قرأه قال انه خير ما يكتب وانئا فيه تواقص نموية 
رعا كانت من الطبع ويمككن لها وطبع المنشور بلغة مؤثرة ء وم 
عرضت سابقاً يازمه التوسع فلبلا »> في بحث المظالم التي ارتكيها الاتراك 
ضد الارمن واحتقارم لإخلفاء الراشدين > ومنع نشر العلم في البلاد العربية 
وما بتأتى من الاخطار عن ضرب الصار على البلاد الحازية » وأرى 
الفرورة القصوى في أمر هذا التوسع » فإما ان يأمرنا مولاي بنشر 
المنشور > مع التوسع فيه مما تقدم ذكره »> واما ان ترسله ثانة إلى 
مو لاي مع الملاحظات في البريد . » 

فأبرق اليه يقول : « قلت في تلغرافك يوم ١‏ منه ( لم نمثر عليه ) 
لا بد من الوعد بثاني يتضمن الوجه واءامني ( كذا ) والال ان بحثي في 
شبداء الشام ؛' وقولي فيه دفعتين » تار کين الأمر للعالم الانساني موماً 
وللاسلامي خصوصا كافياً هذه الوجهة باانسبة لاختصار المنشور > ثم قلم 
في برقة ١١‏ مله عن الارمن 2 وقد قلت فى منشورنا بلا تفرقة دمم 
ومسامهم وهذا ايضا كاف لتصرية المنشور من جبة » ومن البة الاخرى 
التعريض با فعل الروس فى ود دولندا » وامثال ذلك من الوقا نع المشمورة 
هذه ملاحظاتي . 

د واما حث اطند » وان ابناء المنتسيين الينا سكونون كذا و كذا 
فلا اسأل هم إلا السعادة ». 

دفي ٣١‏ هله اك اليه مندوبه يقول :ابت باأنسية لتأخر صدور 
المنشور ‏ ولاهتام الرأي العام هنا بعرفة الاسباب الداعية الى قيام سيدنا 
ونواياه للاسلام والعرب © ان أنشر ثلاث مقالات بدون امضاء منسوبة 
الى مصدر «١‏ عرلي سياسي ۾ تحتوي على ظلم الاتراك للعرب“› دعبم 
بالشريعة الاسلامية وبعض الاسباب الوهرية التي حملت سيدنا على القيام 
الى غير ذلك من الاسباب الحققة التى تثير المسامين سموهأ والعرب 
کور تنوف اللباظة ی ا ا » وكان لها اعظم وقع وسنيتم 
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بالكتابة عنها في الصحف الاسلامية والمسحة . 

د أما المقالة الثالئة » وهى التى ذكرت فيها مألة ضرب الكعة » 
فقد منعت المكومة الاتكليزية نشرها » وهذا دلبل على معارضتهم التامة 
في هذه المسألة . وعندما رأيت إمتناءهم ابتعدت عن الكلام فيها عمافة 
سوء الفهم في العلاقات السياسة المسنة » فا هو راي مولاي ?». 

وفي يوم ۲۳ منه ابرق اليه : «١‏ ابلغتني الحتكومة الاتكليزية رسمياً 
البرم انه يمككن نشر المنشور بدورتف حذف أدنى شىء منه © وسأعطيه 
اليوم لقلم المطبوعات وتنشره الصحف غداً . » 

ودغم هذا الوعد الصر بسح »> فقد ندر المنثور في صحف القاهرة يوم 
٣٠‏ اغسطس سنة مشوهاً را » وبعد حذف بحو لصفه ٤‏ وحور 
وتعديل معظم جمله . وبالطبع فقد تلم الحسين لهذا التصرف الشاذ . 


¥ ~~ مشكلة الدفاع عن رابخ 


وتأني مشكل الدفاع عن رابغ في المرتبة الثاية بعد المنشور . وقد 
نئأت في الأصل عن النشاط المسكري الذي اظبره فغري باًا في المدينة » 
خلال الاسابيع الأولى لأعلان الثورة . فقد وصل في غزوته الأخيرة الى 
ابواي يفبع 3 تقدم » وخاف الحسين ان يواصل غاراته فيحتل ينبع 
او رابغ > وما كانت القوى العربية حتى ذلك اليوم كافية لصده أو دفع 
خطره » يضاف الى ذلك أن الاحدات كانت ترده بكثرة من دمشق › 
فأبرق الحسين يوم ؛١‏ يوليو الى معتمده في القاهرة لافتا نظره الى هذه 
الققة ومطالاً بارسال قوة عسكرية لاحلفاء تنزل في رابغ للدفاع عنها 
وحمابة الطريق المؤدية الى مكة . وهذه برقته : 

ر من الضر وري ان تعد اقوط الطائف »> وإرسال قوة مزودة بمدفعرة 
ورسامات مع الا ند السيد علي لتقو ية ممسككر نأ الذي هو بالمديئة » والذي 
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هو مثابة حماتنا » والمحسوس ان القائد الموهمى المه غير موافق على هذه 
الر كة »> ويتخذ اعذاراً كضرر رابغ 2 ولا مخفى ما في هذا من النتائج 
الوخممة © فعليك ان تبلغ الحالة الى نائب الملك » وهو ولا شك بقدرها 
حق قدرها - والي لم أبعث ذه المدفعية إلا الى موقع فيه أولادي فلا 
عمسهم ومن متمم سوء . وكانت الطارية قد توحبت من رابغ ولا مانع 
لتوجهها سيا وانه بعد عودتما سومين » وصل احد مأمورينا المنتمين بحملة 
فق أعاق عقيرة شرن وبا من الأولاة امخام جه د او روسل 
الى المعسكر في ذلك الين لكانت الحمكومة المتغلبة ( تركيا) في صكافة 
انحاء سورية البوم في مزيد الخطر والاضطراب » ولكفينا بريطانيا تكلفها 
على الترعة ( قناة السويس ) وعله فلا أرى الا اعادة طلبى - بعد عزمي 
ألا ابحث بعد المرة الأولى ‏ ضرورة تاوزهم على الخط الحديدي » 
يا اشرنا طناب المستر ستورس عند مواحهته ,اولادنا وهذا ضروري › 
وافادتكم عنه منتظرة »© ولتخفيف المحذور »> والضرورة الزمتني بالاخذ في 
سوق المدافع المكتسبة من الثرك الى معسكر المدينة لتعزيز القوة المعنوية 
فإنه رخا مما مع عدوهم من المدافع والرسّامًات اتلفت من المدو في 
الوقعة التي زوا اچ طردوه ها يتحاوز ال ٠٠٠١‏ فقتل > كا تشهد 
ذلك الاساحة التي غدمها حنودتا » , 

وأبرق الله في .+ منه يقول : و حالة معسكرن بالمدينة شرعت بالتحسن 
عند تسلحبم بالبنادق المرسلة التي اغاثنا بارسالها فخامة النائب بعد الوهن 
الذي بلغ مني حتى القرة المعنوبة لفقدهم المؤونة الحربة » لاسيا خراطيش 
( قذائف ) بنادق غرا المونانية ومارتين ( فرنسوية قدية ) والمحوس ان 
فيصل بتحاوز قسم من معسكره على اطراف المدينة . 

3 المتعلية » ( الترك ) شرعوا ف اعادة ما فقدوه ف المدينة من اطند الى 
الشام ار اق بعرضه ولعل من عدم الرغبة من افراد الجند » وعلى 


رواية انهم بأتون بأقل من مقدار ما بعك و ته للشام . ان رواية تحاوزهم 
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على ينبع من طريق ( العلا ) هي التي اضطرتني الى طلب مظاهرة بحرية 
في ينبع الني كثرت 09 عن اتخاذها واسطة ل#اسوقيات وما يقتضي 
ل ركات المدينة 

« ضروري تعيين احدى البواخر المر بمة المستمدة »> مصحوبة ثلاث 
طائرات ليملم الترك الذين استحوذ الرعب الشديد عليهم من تأثيراتم) في 
السابق » وهذا هو السبب الوحيد الذي اوجب طلب مظاهرة ينيع التي 
بواسطتها تنقطع آمالهم هن التحاوز بتأثيراتها في قواتهم التي بالمدينة ولا 
يتير المرور من طريق الساحل أن بريد ينبع من الشهال لانما تكون 
في داغل حر كتبا » ولا بد اننا نصحب قائدها افادة لنائب ينبع بانها 
مصونة امام كل احّال ولبخير ابني فيصل بقدومها ومحلبا فاذا وصلت 
ورأت عدم اثر للعدو تسافر الى الوجه » لأنني في هذه الساعة تلقبت 
من سلهان رفاده ( سخ قائل الوجه ) > ما يقد بوصوها وذرددي 
ان تصحيبا يحانب من الذخيرة » وما ايه ذلك سليان المذ كور .» 


> 


وقال في برقة أرسلها الى نائب الملك يوم ++ اغسطس : « ألتس 
سرعة اصدار الأمر الى من يلزم لبعث اربع مدافع جبلية » وائنين 
ايضاً من النوع الذي يتجزأ و ؛ رشاشات و ؛ طائرات حربية من 
العشرة التي قيل اما نحت الطلب © ولو على وجه التعويض من احد 
ا بنبع في الأسبوع الآفي لمقاومة سْدة حملات المدو على جيو شنا 
الحرومة من جميع المعدات » وتفوق العدو عليها حتى بقربه من مراكزها » 
فهم بريدون قدوم الأمير حدر الى مكة قل الج » وهقدار ٠١‏ بلدقية 
منها خمسة آلاف الى ينبع و ..ه؟ الى جدة » وبالمقدار الزائد من 
0 . وهذا يأسم سلامة المصلحة » فاني قد اضطررت الى بعث طابورن 
تقر ن متطوعة ااا مع عدم تدریمم ومدفعين ۴ا | یناه من 


ه15 - 


لرك وان كانت قدعة لمافيبا هن الضرورة .» 

وقال في برقة طيرها في ١١‏ منه الى مندربه مصر : 

و امشرت لفخامة نانب الملك 5 برقتي هند سهر بان الاتراك 
سيصر فون كل جبدهم لبعثة لحمل مع الشريف" الذي عيبن وه وطلبت 
ارسال القرى بصورة اوضحتها 5 برقتي ولا ادري ساب اهماما . 

م« بوصوها تقابلك حالاً » وتفده بأنه توالى علنا بصورة وثقة 
ان الاتراك رأوا التو جه من المدينة في ١‏ ذي القعدة المصادف امس باثي 
عر طابوراً وبر فقمهم المحمل » ورأينا ان نفتحم هم الطريق حتى بتوسطوا 
فيه » فأتي فيصل من خلفهم ويكون امامهم « زيد » المعسكر من اسبوع 
بين القظيمة ورابغ بلمتطوعة » ولكنه في هذه اغالة محتاج جداً 
لتقويته بثلاثة طوابير تاق البه هن اقرب المواقع » ويمكن إنزاها في 
رابغ او القظممة .. ولا اقول هذا آخر رحاني . 

وبعد خمسة ايام طير اليه البرقية الآتية : 

لا اظنأن قبمتنا لدى العظمة البريطانة لا نساوي سوق ثلاث إلايات » فان 
زيادة تواتر حرصكات العدو بالقوة السالفة الذكر وضيق الوقت > وما 
هو في معنى ذلك » استلزم حلب على بقرته الشرقية الى رابغ وتأخير 
وظفته الأصلة . 

الذشرورة المأت إلى ارتكاب هذا النبديل المظم في خط الركة مع 
حهل عن التدحة ¢> عالمتنا المسسكري الذي م تد خلوه حى الساعة ف 
مبدأ التككوين ينع العظمة البريطانية عن نسيتنا للالحاح » ويلزمها يصيائتنا 
ما فى هذا من المشا كل والخاطر وبكل عملة » أقله صدور الأمر ساخرة 


حر رة مصدورة بطاريتين او ثلاث تكون راسة امام رابغ ¢ . 


. بريد الشريف على حبدر باشا‎ )١( 


SA 





ورد عله .عتمده في الغد ذه البرقة : افبمني نائب الملك بأنه لس 
في استطاعة التكومة البريطائية إرسال جنود الى المحاز لأسباب مختلفة 
اهمها : الحذر من اتهام العالم الاسلامي هم واعتقاداً منهم بأنه ليس للاتراك 
قرة مخشى منبها . الات الخربية كالرشاشثات والبنادق سترسل مع باخرة 
خاصة بها “ ولا يريدون ارس اها مع باخرة فيها احائب . 

وأرسل الملك :وم ۲۳ مله » هذه اليرقية مساشرة الى نانب املك 
څصر ٤‏ دهي : 

تلقيت الآن من مندولي برقة هذا نصا : 

افهمنى فخامة نائب الملك »> انه لبس في استطاعة الحكومة البريطانية 
إرسال جند الى الجاز لأسباب مختلفة أهمها المذر من اتهام العالم الاسلامي 
لهم الى آخره © وفي بيان لفخامتكم في احدى كتي الاخيرة عا ارسل 
من النقود بانما موجودة لم تهسما الأيدي واصراري على الا كتفاء ممدفعين 
من اللطارية الخيلية وطلبىي اعادة الباق الى مستتو دعبا کان أسلامى من هده 
الوجوه» الثانية مخالفتها لمقررات الاتفاق المعلوم لدى انضامه رممياً اعتبادع 
انا في مله اخلفاء ١‏ وهدا اصل الث دفي الحتام يا 

وطال الأخذ والره » ولكن بدون جدوى » واخيراً طير الملك يوم 
سوم دموير سنة ١و١‏ الى تاب الاك البرقة الآ تة : 

وان مقاومة سندنا البدوي لاتغلبة الاتراك وحليفتهم امانا وصدم 
5 حورم و اتنا أربعة اسر لا #حاني عن طلب من العظمة البريطاشة 
إمدادهما المسسكر ي کشر صل عبد نا ¢ ولقد حصل لدينا مر يد من الاسف 
لاسترجاعما الطارات ابضاً » بعد ان وصلت الى رابغ في الوقت الذي 
كانت فيه طائرات العدو تهدد مبمئة حندنا التي بقيادة فيصل وتؤثر عليه» 
فزيادة تفوق العدو بطائراته يازمني في هذه المرة امم .العبد والتحالف 
الواقمين بيئنا » عدا ما صرحت به حكومة جلالة الملك » في بلاغهبا 
الر مي مداع 5 م؟ رمضان › المبيح لها كل بحذور بقر لها فبه عن 


کل 


العرب امم اتخرطوا في عداد الحافاء ضد المدو المشترك . ثم في قوها انما 
ستبذل كل البد في ابقاء الاماكن المقدسة مصونة من كل طارىء 
خارجي - فكل هذا مخولني ان اطلب بسرعة اعادة الطائرات الى رابغ 
عند سما و مدرم بدون اضاءعة وقت »© وان حماة ارتا ا على وفيصل وزيد 
كافية لراستما . أما القوة اطزائرية الثى يقال انما ستساق © فارت صح 
أمرها فن الذروري اعتباري انها وا عضة > فلا بد من ايحاد 
قوات كافية نظامية قابية العدو واحياط احماله المرتكن فا على الفن 
والخترعات المردة الى لا عنما حندنا في الوقت نفسه »© فاذا حصل 
تأخير في انفاذ الطلبات الواقءة الفرورية في الوقت الماجل © فا بحدث 
عقبه من التبلكة المظمى الي لا تتصورها ملكتنا المرتكنة » يعد ارت 
عامنا شرف وشهامة عالفتها مع حكومة جلالة الملك لا تخفى على فغامتىكم. 

وعاد فأبرق اليه في الفد »> مقترحأ ارسال سفينة خاصة تنقل ولده 
داش الى مصر لقابة ذائب الملك » على الا تزيد مدة غمابه عن عشرة 
ايام للتفام . 

ورد عليه معكمده يوم م4 مله ©» ببرقة قال فها : «ه ابلغني اليوم 
نائب الملك » جراباً على برقية مولاي © بأن بريطانيا لا تود ان ااج 
مولاي سك في انها لا تود مساعدته في کل ما محتاج اله بشرط ان دكون 
في الامكان 2 داهم رعتارون مصاطيم متحدة مع مصالنا . ید كرفا بام 
فعلوا كل ما طلبتاه » ..وى مسألة الثلائة افواج © وانه يهمهم جداً اقناع 
هو لاي سن نيهم ووفامم ٤‏ وام مستعدون لمساعدتنا بكل ما بازمنا 
على قدر امكانهم : 

رعاة معتيده © فأبرق اليه يوم اول بحرم صنة ۳۳۵ » 
( اكتوير ) قا 

« قابلت الوم نائب الملك مقابة طوية © فتباحثنا في عدة أمور 
أهمبا : تصرګه نا i‏ يانه لا يوحد أدئى سوه تفاهم » ولا يدري ما هي 
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الأسباب التى حملت مولاي على اعتقاده وقال : انه يمن ان تكورتف 
مسألة عدم إرسال قوة الى رايغ © واسترجاع الطيارات © وكرر القرل 
بان منتهى رغبته تحقيق أماني مولاي ورغباته بشرط ان يكون في 
استطاعته الحافظة على توازن القرى التي تدافع عن بلادها والتي تساق الى 
الاما كن الاخرى > وين J‏ رأي العام الاسلامي ٠‏ ومع هذا فاه طاب 
طلبات مولاي من لندن ويأمل ان بصله جواب مرضي في خلال 
هذين اليومين . 

وأبرق الحسين يوم م منه » الى نائب الملك مباشرة ايضاً فقال : 

إيفاد ولدنا عبدالله اساساً منوط الرأي فخامتكم والقصد به قيامنا بوفاء 
ها يحب أمام بريطانيا . فلاحظنا في ابتداء الخابرة مع فخامة الوزير عن 
حسيات المسفهين في حر كتنا وإمدادنا بالقوة العسكرية » حتى ا بحدث 
٤‏ داخلة اللاد حتى تكوريننا القوة المسكربة ص هو معلوم لفخامته » 
وصراحة شبامتكم في تحريركم + جمادي الاولى سنة ٠۴۳4‏ الموافق »ه 
مارس سنة ١90+‏ » بأن حكومة جلالة الملك صادقت على جميع مطالينا 
وعطف حسيات فخامتكم في خاقة برقتكم بادىء الذا كر بقولكم 
00 أقدم عظم احتراماتي » وكامل ضروب المودة والاخلاص » التي 

لا بزاز ما كر العصور ومرور الايام . أظن با فخامة الشهم » ان هذا 
يمل لي الحق في استفهام فخامتكم عن أثر التحبب الذي يزداه يوما 
فوماً اا دا ال وفوف على حقيقة الآمر “ للا بقع ما حدث 
زيادة البحث في الأمر عن اسباب لا حققة ها . 

وعاد المسين الى طلب الطائرات © فأبرق يوم ب حمادي الثانية الى 
معتمده صر : «١‏ رور فخامة النائب » وتفيده ان الغرض من أرسال 
الطائرات هو لدفع ضرورة سديدة »2 فاذا لم مكن باي صورة مرافقتها 
لمعسكراتنا الجنوبة »© فالرجاء اف تفيدونا بسرعة > كما نتخذ اسباباً 
أخرى تخفف احتباجنا لوجودها » ونتدارك الادر مب أمكن حبتى لا 
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نترك الاجة بدون ندبير من الامرافات والنكافات في مواد لا توازي 
حزءآ من مصرف وكلفة انشائا الممحوث عنه » . 

وطيرت الخارجمة في اليوم ثفه الى المعتمد البرقة الآئية » لإبلاغبا 
الى نالب الملك ينصها وهي : « توالت عليئا برقيات الامير فيصل » 
وقد حاءتا الوم من موه ثلاث برقات مفصلة وکل حرف من حروفما 
يدل على دة الاجة الى المؤون »ولاس امال وسيب الطوفان العظم الذي تدفق 
عليه من قبائل الشمال و كلما يقسم بين الطاعة » ويمطي الضانات المعروفة 
في مثل هذه الاحوال . ثم تطلب السلاح والمال » وانه لمن المستحيل 
ان يترك سموه هذا الأمر على حاله » والامير يدد بالانسحاب من المدان 
اذا لم حب مطاله بكل سرعة 4 ويقول ان هذا النحاح العظيم يحب الا 
ممل والا يتكتفى أمامه بالکلام والوعوه مخافة ان يبدب الملل والضحر 
الى تلك القبائل المتحمسة التى اقبلت بظعنها وخامما » فرحو تدارك 
ا "كته انت وان وك ا وة لكر 
الذي نثى ونؤ كد ان فخامته ببذل ما بطاقته لدفعه . ولا حاحة بنا 
الي وصف الموقف الذي بات فيه حلالة مولانا الماك اساب الكاأرثة › 
وفخامته في 0 عن کل بان › وقد زاد جلالته على ذلك بقوله : اننا 
انا تارا < ج الى كل ذلك 4 ولا ن الذئ دون رعا 
خصو صا 06 من هذا » بل اننا عاملنا حلفتنا المرقرة کا بعامل 
الرجل أهله » فضلا عن حرصنا الشديد على كل وراء ما يصدر . ولكن 
الفرورة القاهرة الشديدة © وازوم الحافظة على مكانتنا ومكانتهم في عبون 
الوفود المدكائرة هي الي دعت الى طلينا هذه الزيادة . 

وفي بوم ١١‏ منه ره المعتمد بالبرقة الآتية : 

قابات الدوم النائب > وعرضت المطصالب » وكانت نة المقابلة 
اطمثناني التام » بان بريطانيا ستستير في معاونتنا قاماً > وار فخامته 
أكبر نصير لهذه السياسة الحسنة » ولقد كافني ان أعرض اممى احتراماته 


E 


وتشكراته القلببة طلالة مولاي » اللكم المواب على جميع برقبائك 
المرسة ألمنا : 

الطائرات لا يمكن نقلها إلى ينبع لأسباب عسكرية © وهي التسلط 
التام على السكة الحديدية » وان الطائرات التي في الوجه » حملت لما 
مراكز في منتصف الطريق بين الوجه والسكة الجديدية فالرجال 
المسكر يون © والطارون الانكايز » مقتنعون بان بقاءها في تحلها أفيد 
بكثير من نقلها » وفخامة النائب مطيئن الى ذلك . 

سيرسلون من هنا بعد عشرة أيام > ثلاثين الف جنيه إلى الامير فيصل 
لعرب الثمال » وم على وسك إرسال خو أربعة آلاف بندقية وقد 
طلبوا من انكاترا كات كيرة من الاسلحة . أما زيادة الراتب الشبري 
من الدرام والدقيق يا تطلبون » ففخامته موافق . ولقد أرسل برقية إلى 
المعتمد جد بين له التعليات اللازمة بهذا الخصوص »2 وعندها بتشرف 
المعتمد قربا بالمثول »> بين بدي جلالته > لمن الواجب حمل ترتيب قطعي 
معه بهذا الخصوص © وفخامة النائب يطلب التفصيلات والأسباب الداعة 
هذه الزيادة » لی ینپا لیکو مته فتوافق علا . وهذا يحب ان تكون 
البرادين قاطعة لإقناع الماليين البربطائيين الذين مم بطديعتهم عسرون»ا في 
حع العام » وقد زاد فخامته بأنه مقتنع كل الاقتناع 2 بأث كل ما 
طليئاه منه لبس إلا ضروري » ولا مخطر في فكره غير خاطر . واننا 
وإياه نعتمد على بعضنا الاعتاد كله » وان صداقتمم ومعاونتمم ستستمر 
مدى الايام : 
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وفي .7 منه أرسلت الارجية الى المندوب عصر البرقية الآتية : 

العدو حذر بير الماشى بنصف قواه وحاميتها على الحبات معروفة 
القبس .من .فخامة. المندوي. لأجل طلامة الضلحة © آلا يعلق "انقاة طلاتنا 
المؤسسة على تسريع النتائج المرغوبة من كل وجه وملاحظات الغير . 
فط اعلم بحالة البلاد » وأبط الأدلة على هذا» انهم لو اسعفوة ببقاء جزء 


کل 


من الطائرات معسكراتنا الحذوبية » وقذفيم بعثرة قنابل لسقطوا في اليوم 
الثاني وغنمناهم » وغننا مدة مطاولتمم وما فما من النفقات والمشا كل » 
بل السلامة من حميع الحاذير الناشئة عن ذلك »© والماملقة بالحياة . نحن 
في اشد الاجة لقنابل المدافع الصحراوية الواردة من السودان © والمعلوم 
عمارها عند هم . وقد اضطررنا الى بعث مقدار الراتب الذي جعلناه للامير 
على الى الامير زيد كراتب إحمالي في الشهر ءج الف جنه » فانه لدى 
معسكر زيد ثلاثئة آلاف جل »© ولدى ممسكر على الف حمل بالكراء 
لكل حل خمسة جنيهات لتباعدم عن مركز السوقبات . 


فرد عله يوم ۲۲ منه بالبرقية الآتية : 


يقولون ان القنايل الصحراوية موجود هنها بالسويس ١٠٠٠١‏ ستشحن 
عدأ للوجه لإرسالها الى ينبع لسو الامير علي » وانهم أعدوا هذا 
المقدار لشحنه من سبعة ايام » فحدث عطل بالباخرة اضطرهم للتأخير وثم 
مستعدون لتقدم ميات أخرى عند الطلب » وكذلك ارسلوا مقداراً مما 
من الاسلدة الى سمو الامير عبداشبواسطةممو الامير فيصل» والمظنون أن معره لا 
بتكن من إرسال حيع ما وصل اليه من الديناميت لقلة الوسائط النقلية » 
وسيرسلون فى باخرة الغد ثلاثة لاف ليرة من الديناميت للامير فيصل 
ليرسلبا الى أخيه » وهم مستعدون ان يرساوا كل بر من الديناميت 
حاب ٠٠١‏ لييرة في الوم » والكولونيل نوكب الموجود في الوجه › 
مختص في هذه الشؤون »2 ويقولون انهم أبلغوا الامراء انهم مستعدون 
و 

تلك هي موع المكاتبات الني وصلت الينا عن هذه المشكة والمشاكل 
الأخرى الطارئة اثبتناها بنصها للدلالة على اممال الانكليز وعلى عدم 
اهتّامهم باھاثة حلفم وتلسة زدانه عندما دعام . ولئن انتبت الاحداث 
سلام . ول ينل الترك منالاً فا ذلك الا بفمل الظروف © فقد كارن 
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لها تأثيرها في انقاذ جبوش الشريف ووقايتها من الاغطار التي كانت 


م« - مشكلة القدفذة 


ونأني الان الى ك1 حك بل 8 نشأت دنه وبين الاتعليز ¢ ف تلك 
المر<لة ايض » وهي وان كانت ثنوية » إلا انها مشككلة على كل حال . ولا 
سك في انما تركت آثراً في النفوس لا تحى »> وهذا بيان عنما : 


القنفذة » فرضة صغيرة واقعة على البحر الأحمر » بين جدة والحديدة» 
وكانت تعد من سواحل المحاز وأراضمه في العيد الترى 2( 5 انما تاد الامارة 


الادرسة ف تهامة وعسار ¢ وتقع ف اقصى حدودها 7 


وخلاصة ما وقع 2 ان السيد عمد على الادريسي © امير الامارة 
الادريسية » وكان aS‏ > أرسل يوم ٠١‏ يوليو ©91١5‏ 
فوة من رحاله فاحتات القنفذة مغتنمة فرصة اسُتغال الحسين عدارية التراك 
في الحدز > واسرت حاميتها التركية ©» ولا كان المجسين لا بنظر بارتياح 
لا الى وجود هذه الامارة » وقد حاريما في عهد الاتراك »> وحمل علها 
مرة » ولا إلى توسعبا » ولما كانت القنفذة ححازية »© فقد أبرق الى 
مندوبه بصر يوم ۲٢‏ يولو » متذمرا من هذا الاحتلال وطالبأ استصدار 
امر لادارحة الانكليزية التىي وقفت أمسام القنفذة » حين مباحمة 


الادازينة ها € وسات في أس الاستيلاء عليها بالانسحاب 


م 

فرد عليه دم ۲ أغسطس قَائْلا : , أسثر هم من مولاي الا ا من 
أسترلاء الإدرسي على القنفذة » فالاحوال الحاضرة ترا على السيكوت 
الآن » وافي أرى ان يكلف مولاي ولسن بانشًا ( الحكولوئيل واسن 
معتمد اتكلترا في المماز ) » فقد كلفته حكومته تنفيذ أوامر مولاي 
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مدأ الشأن لي بأمر البوادج الحربسة ٤‏ فتساعد دنوه مولاي على احتلال 
الموانيء الصغيرة کاو جه »ء وما سا كل ذلك أكون الجل نم € . 

وقل ان شلة ىو برقدة مندوبه ¢ اوق وم أول اغسطس الى نانب 
الك مباشرة البرقة الآ تة : وتواحها كلمة 2 معدل € . 

ما صادفته من المعاملات في حادث القنفدذة » ما كنت اتصور ان 
اصادنه من حكرمة بريطانيا العظمى » بعد عشرين عاماً فضلا عن الالة 
الاضرة ¢ سيا وان القنفذة المذ كورة 2 هي داخل الدرد المقررة 1 

إصراري في امرها » لس من حرص على واه » او ما هو ف معی 
ذلك ولككن تيقن يا حضرة الوزير انها متعلقة بروح المسألة رأساً » ويتأثر 
بها جوهر الكيان الذي دخلنا في اسبابه » سما عكس تأثيرا ا في 
مہات المواد والتشيثات بدون عبر على ذلك “> على أنه مکن تعر بص 
المذ كور باللحية ( ثغر صغير يقع ف جوارها »© وهو داخل ف ح دود 
ولابة الحداز القدعة ( ونحوها . 

» التمسكم بصورة قطعية تعد يلها على هذا الشكل ۰ 

وفي اليوم التللي ارسل اليه البرقية الآتة ايضاً . 

عقب تحرير تلغرافي أفخا متم بالأمسن » دخل عليئا معتيد بريطائيا 
العظمى » وأثر نحث القنفذة وبالنظر لما يتبادر من هذا في الذهن > ريا 
رغائب بريطائيا في استيلاء الادريسي على ولابة عسير سموماً . وكان قوام 
حر كتنا ومدارها عصوراً قاماً في إمداد واعانة بربطانا امير » وال 
على ما أقرل و كيل ٠‏ أنادي بأمم سماد نه ) يمي الادرسي ) » من مكة 
وساار حباتنا ؛ رحسي على سلا مة حمالي من سوااب البغض والحسد »> 
کتاباني الي هي نحت العدد والتاريخ لكانة مشايخ سار عاو نتمم ٤‏ 
وطلي ا5 على متغلة الاتراك ؛ علاوهة على ما سترأة فخامشم ف صر . 
ومن حول القنفذة من القبائل المقمة مما ألزمنا على إرسال 
مأمورينا درءاً الشقاق © فارل قصدنا وغاينا حصول النشحة المرءوبة بأي 
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صورة كانت »© والافادة منتظرة لحصر استغالاني الذهنية » بما يقتضى 
الاستحضارات الاجإلة . ۰ 

وفي يوم ؛ منه ارسل الى مندوبه بمصر البرقة الآتة : 

> ضروري اطلاعي على تلغرافاتي بتاريخ الأمس وقبل‎ - ١ 
. لفخامة تائب الملك‎ 

؟ ‏ اخرجت الأمر من الرسميات الى الخصوصيات »© ازيادة التأكيد 
انه لا غاية منه سوى سلامة العرب بدينهم دقوميتهم بأي وسية ليتحقق 
لدى الدولة البريطانة »> سلامة ضمائرنا لاننا مبتدثرن نحن وإبام في معرفة 
بعضنا البعض »© ولسلامة معظم الامور من هلكة سوه الفهم “ دقصر 
الاطلاع > وحرصت على هذا في اجتاعاتنا غير مرة » وسطت بدي 
لأعاضد من براه القوم اهلا » وافي اول شبد تحت رايته . 

أروم أن ابعث الم كتاب السد المثار اله » جواباً من قبل ثلاثة 
اسر لتروا ما يقوله : بان العرب عصوفي » وليس بدي واحد منهم » 
علاوة على مشاحنة مندوبى جمد بن عريفان ©» حى اضطررت للكتابة إلى 
كافة المشايخ باطاعته والقسام مهه ٤٠‏ ولكني لشت .هن ذري الجكيرباء 
والتعاظم » ولا اقصد سوى تأمين المصلحة واقراره لنا في المدود من 
البرك غرياً الى راس وادي ضلع شرقاً المعلوم » لمن يعرف حدود البلاد 
الخصوصية »© أما من جبة الحواب فأخذ ما يشاء . 

وني يوم ۷ منه أرسل اليه المندوب البرقبة الآقية : 

لقد تكلمت معهم بصورة رسمية في مسألة القنفذة »> وفهمت أنهم 
سكلفون الادريسي بالاء عنها © والذي أراه اذا كان متاسساً ان تحتلا 
جنود مولاي عقب اخلائها 2 لان القوم يبودون أن تبقى نحت ححكم 
مشائخها فقط وسأصر غداً على ضرورة بقانجا في يدنا » واعلى استطيع 
ان أخبر مولاي غداً ما بم شاا . 

وكتب اليه يوم ١0١‏ يقول : عدت بان الادريسي سيقابل الشييخ 
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عريفان ( مندوب لملك ) وبعده سكلف مأهوريه بأن بتر كوا القنفذة » 
وقد صرح اللانكليز بانه عدو للترك » وصديق حم لولاي . 


 )‏ مشكلة الاقب 


ورشل الانتهاء من هذه امكل ٤‏ وسو شما ظہرت مشكلة جديدة 
أدق واصعب ¢ وأرعد حذوراً وتعنى ما مسألة الاقب او اللقب الذي يحب 
ان يكون لاحسين بعد البيعة » وقد رأينا انهم اختاروا في مككة لقب 
و ملك العرب ©. 

وأثارت مسألة اللقب هذه كثير؟ من اللغط والاحتجاج والاخذ والرد» 
ما تراه مبسوطاً فى الرسائل البرقنة التى تبادها الملك ومندويه بالقاهرة 
وهي كما بلي : 

ف بوم م دممير سنة ٤ ٩۱٩‏ أرسل المعتمد الى اخارحة مكة 
هذه البرقة : 

د برقيتكم المبشرة باعلان ببعة الامة العربية للالة سيدنا المعظم ملك 
الامة العربية » وصلت متأخرة خمسة ايام عن تاريخ إرسالها . وكنت 
تلقنت اخير بطر رقة غير رممية شل وصول اليرقية ¢ وارسلت لسر حكم 
برشضة مس | ¢ وبعد وصول البرقة إلي ٤‏ طلبق مدير القلم العر بي 5 
السلطة المسكرية »> وأمار على بكتّان الخبر وعدم نشره © فأحبته بأن 
هذا عدوان على حقوقنا واني مازم بنشره ©» فر الي ان اهل الى صباح 
الغد » وان اقابله لبلغنى رأيه يمد مشاورة نائب الملك © فان اذرك 
بنشره نشر وإلا فافي أرى من الواجب علي ان احتج عليهم » واستأذنم 
قلغرافيا يا افعل » وخشوفا من ان يؤخروا تلغراني اليم » قدمت هده 
العريضة حتى اذا و صلم ول يكن انتبى اليم تلغرافنا عن تقسيصة ما 
حصل اسألوا نائب الملك عن سبب انقطاع غخابراقي وهل نشر الاعلان ام لا. 
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ثم رجو الا تظنوا بأنني -أستعمل في هذا الاجتماع شيثئاً من القسوة 
أو ما ينافي الذوق في الخاطبات الرممية » بل بالمكس »© سأفرغ قصارى 
جبدي لسبك الاحتجاج في قالب رمسمي لا يناي الجاملات . 

وعاد فأرسل اليه يوم ٠۳‏ منه البرقية الآ تة : 

فاوضت رجال السلطة بشأن نشر خبر الببعة » وانتبت المفاوضات»2 إلا 
انهم رغبوا بالتريث مدة ثلاثة ايام » يدرسون خلاها حالة العالم الإسلامي » 
وطريقة تلقبه هذا النبأ » واأنه متى عرف ذلك » يكن إفراغ النبا 
بشكل بلتئم مع اغالة المذكورة » ولا أرى بأساً في هذا . 

وعاد فأبرق يوم رع منه قائلا : 

قابلت بالأمس معتمد فرنسا السامى في «صر © وبعد المجحجاملات 
الرسمبة » حادثته يثأن الاعتراف بلملك © فأجابنى : بأن لفظ « العرب » 
أمثال تونس > فقلت له : ان ان هذا الاصطلاح قديم > ول يؤه 
و ما معنى سلطان الترك » سلطان جميع الاتراك » والمقصود به البلاد 
العربية . ثم ببنت له لزوم سرعة اعتراف اللفاء هذا الأمر ليشجعون في 
ملنا المشترك © ونحن ننتظر منهم مثل هذا التشجيع >لننشط في حركاتنا. 
ثم شرحت ازوم مساعدة فرنسا لنا » وهي جديرة بالعطف على الامة 
العربية » فبما عريقتان باحرية والاستقلال . فللأمة الافرنسية ان تنظر 
للأمة العربية كصديقة وحليفة حترمة مخلصة » لتينى أساسات الساسة على 
الصراحة والاخلاص » أما اعلان خبر الاستقلال فلم اوفق اليه . 

وأرسل يوم ٣٣‏ منه هذه البرقة : 

و کررت تشثاني مع ولاة الامرر الانكليز © فبسا أن لفظة م ملك 
العرب » ليست عامة يا يظنون . انا لا تشمل مصر والجزائر وغبرها ؛ بل 
المقصرد ما ملك البلاد العربة »> واكدت هم انه لا يوحد واحد من 
اصحاب الفكر والرأي في الامة العرببة » يمكن ان يرضى بغير هذا 
اللقب الذي هر حقهم الطبيعي . ثم اظبرت أن الاحصام عن تشجيعنا 
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يدعو الى فتور روح الخركة فينا » فقالوا : انهم يأملون ان يرد الحواب 
في ظرف اسبوع لانم يشتغلون بالمذا كرة مع حلفام » فأكدوا انهم 
يريدون التمسك بماهداتمهم مع مليكنا © وانتنى أرى زوم اظهبار 
التجلد السيامي » . 

وفي يوم 70 منه أرسلت اليه مكة البرقية الآتتة : 

د تلقينا برقيتم » أفيدونا : اولاً » هل ألم بادأقرهم بالبحث أم ثم 
الباد ئون ? عامنا من حنم انه کان مع معتمد فرنسا » ولکن ن کم 
الثاني مع أي موظف من حكومة جلالة الملك › واذا عفنا هذا » تمين 
م يقتفي الحواب عله ) . 

وفي اليرم نفسه » أرعدلن الحسين الى معتمده صر البرقة الآتبة : 
بتوقع فؤاه الحطيب (و كيل الخارجية ) . 

« رأى صاحب اطلالة مولاي المعظم > اث أيلف؟ اجتناب مباحثة 
مأمرري السياسة ها يتعلق بذلك وان بادؤوك © فعلق جوابك على طلب 
تعاماتنا وما يردك هنا تفيدهم به © فلغ فلم اولاً من ذاكرك بعنواننا 
الجديد من ¿ مأموري حكومة حلالة الملك جزيل توقيرانلي الجدية » وان 
مادم كلهم تكليفي بعنوان الخلافة العربية في مبادیء مذ كر اتنا > في 
اه ر النبضة » م تبليغك باز ا بتاريخ رهضان >2 عن رغبتهم 3 تلقئا سلطان 
العرب » وان غاب ایی زید الذي كان يشتغل بالاوراق اذ ا 
دون تين يوم وعد تلك الافادة » فن الضروري وجودها واجابتنا عنها في 
قبودك »© ولذلك فإن تأويلها الآن في عنوان القيد ١‏ باليلاه المربة » 
عقب سمماحهم واستنساهم عنوان اخلافة العريية » وسلطان العرب » مما 
فا من السلطة الواسعة اعتراف مغلوبية كالاتهم ومدار كوم السامية امام االات 
المحضة » اذ ان هصر ليست من البلاد العربة » وتونس واطزائر بطريق 
الارلى . ولا شك بأن دوام حدوث مثل هذه الخيالات والذهابات » 
۶ علينا بالترده في العمل و نتمحة إحباط مساعيئنا وإيام نحو الحقرقة الى 
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ثقتي واعتّادي عليها بعد المولى » المأتني الى اقتسهام ما ذلله الباري من. 
المبالك والمخاطر . 

و واقد أردت إيفاد ابنى عد الله 2 لإزالة ها عسى ان حدث من أمثال. 
هذا من سوء التفاهم ترجحاً على بقاله الضروري لدينا » ولكين لم تسمفنا 
الاقدار إلى اعادة حصولنا على هذا الامل اليم من بشران قدوم صاحب 
المغالي السردار والجا ع العام لسودان الى حدة لسر الباري مذحكرالي. 
معاأيه زيادة تأهين الوصدول الى النتبحة المقدسة المقصودة © وخدمة الدشربة 
وصاتتها هن أمثال هذه الشوائب » فان المقصد نزيه » والغاية شريفة . 
واتنا يحول الله تعالى من محافظ على سُعائر الوفاء مع الاخاء » فضلًا عن 
حافا تنا الكرام الذين يعدزنا سکر صليعهم 6. 

وفي 8 مله أبرق البه معكمده يضر كا يلى : 

« بلغت اللازم طكرءة جلالة الملك » واكدو | بأنه لا سيب اتأخير 
إلا اشتغاهم بالمذاكرة مع سائر حلفائهم 2لا لهذه المسألة عن عظم الشأن » 
وان بريطانيا تحافظ على شرفها وعبودها » رتبذل كل ها لدها في سبيل 
هذه الغاية الشريفة » وتصرف أقصى جهودعا لتثبني سياستها على ٠‏ _كارم 
الاخلاق » ولكن مسألة كبذه من اعظم المسائل » وليس من الممنكن 
الجواب علمها يدون تأمل ومذاكرة لكي 9 اواب مطايقاً للا يازم » 
ومن الطبيعي 
صاحب اطلالة نيهم » ويرجون ان هذا التأخير الذر وري لا بزعج مر لاي 
واما إفادني الي كنت قد .د كرجا هي تاريخ ورمضان » والعبارة هي : 
و تباحثت مع نالب اللك لأجل لقب ( ملك العرب ) © فوجدته 
مالاً لقبوله » . 

وف دوم ۲٠‏ صقر سنة ه۳۳ » أرق و كىل الحارجة الى المعتمد 
صر قائلا : أمر استقلال بلادا » قد بلغتنا به بريطانيا وفرنسا في 
الاسبوع الماضي بصورة رسمية » ودولة روسيا بلغتنا بانما مصدقة على كل, 


ان هذا ستغرى ا ا وياد 6 وم سادكر ون اس اسات 
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ها بلغناها إياه 4 حتى ان حكومة بربطانيا شرعت قبل ثلاثة ايام تخاطب 
سدي ومولاي بعءنوان ولقب صاحب اطلالة . 

وفي ١‏ ربيع ٠‏ أرسل المندوب بمصر قائلا : « نشر اليوم في الصحف 
البلاغ الآتي : «اعترفت الحمكومة البربطانة وحكومة جمبورية فرنسا رسميا 
بشريف مكة الاعظم ملكا على الحجاز » . 

وهكذا أسدل الستار على المشكاة » بعد اخذ ورد ومكاتات استدرت 
o‏ وها “> وبدهي ان اللقب الذي اعثرفوا به وهو ملك الداز ¢ ل 
برضه > يؤبد ذلك كانه له > وعدم الاثارة اليه في حريدته القبة» وتسكه 
بلقىه الذي اختاره له قومه وأقمره به د ملك المرب ¢ . 

وتناول هذه المشككة الكولونيل بريمون » ملدوب فرنسا في كتابه » 
« المحاز في المرب العامة » » فأوره معلومات ذات شأن تلقي كثيراً 
من النور على ما جرى وتنم عن نفسبة اللفاء وعما يضمرونه للعرب قال : 

« دقوبل خبر هذه المبايعة باستغراب في القاهرة » ولم يشجع السار 
ستورس والكبتن لورانس الامير عبد الله حينا اجتيعا به يومي ١١‏ و ١١‏ 
نوثمير سنة 4١١‏ »2 في جدة على الاند فاع في تحقيق هذه الفككرة » وقال 
لورانس قبل عودته الى القاهرة « لقد نصعنا عبدالله ان بأخذ المدينة » 
قبل ان يفكر في ان يكون ملكا على سورية وفلسطين » . 

د وكانت القاهرة غير مرتاحة الى ما وقع > لاما كانت تخشى ار 
يؤدي هذا التصرف الى نفرة أعراء العرب الآخرين من الشريف وتوفهم 
منه ک) أن فشله او سقوطه يكورن عظم الاثر في الحند . 

د وأبرق السر هري مكماهون الى الشريف © معرباً له عن عدم 
موافقته فأجابه : بأنه لم يفمل ها فعك إلا نزولاً عند رغبة كبار قومه 
وعهامم و يوخ القبائل » وانه مستعد للتنازل عنه اذا كانت اتكلثرا 
لا تقره . 


وفي يوم ١١‏ نوثمير سل الكرلونيل ولسن ( معتمد انكلترا في جدة ) 
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والكولوئل بريمون معتمد فرنسا بأمر حكومتسه) © ويعد اتفاقه) » الى 
الشريف مذاكرة متحدة المعنى في قضية المبايعة » وتولى ابن عزوز تقديم 
المذ كرة الافرنسة الى الامير عبد الله فقال له : وان الخلفاء #طئون 
بترددم في الاعتراف رممياً باقب والدي الجديد . انظروا الى الامان 
كيف يه.لون على إعلاء مقام تر كبا وزيادة نفوذها > فقيصر المانا لا 
مخاطب السلطان إلا بقوله : « صاحب اطلالة المقدسة »> فبحب على اطلفاه 
الا رقت يقتصر وأ في مساعد مم الدولة العربية الجديدة على الماديات ؛ بل يحب 
ان يتخطوها الى الادبيات والمعنويات فيعلو مقامها ونفوذها » وقال إن 
العام الاسلامي كله رتیه بانظاره نحو الدولة العربمة الحمديدة , 

ثم قال الككولونيل بريمون : « وتبادل رجال الحكومتين الانكليزية 
والافرنسية المذكرات بهذا الشأن »© ففي يوم ١١‏ توفمبر أبرق سفير 
اركلترا في بارس من لندن الى الدردار ف القاهرة بقترم عليه » أن 
بلاحظ لاشريف تسرعه في قول الببعة » ويقرل ان الحكمومات الثلاث. 
المتحالفة تعتبر الحسين رئيساً لالشعوب العرببة الثائرة على الترك وتعد 
نفسها سعيدة ان تعترف به ملكا سرعاً وفعلباً على الحاز على الا بلقب 
« باللقب الملكي »»لأن ذلك قد يؤدي الى دقوع الثقاق والانقسام بين 
أمراء العرب وقد حول في المستقبل دون تسوية سُؤون الزيرة تسوية 
تبعث على الارتياح . 

وختم الفير برقيته » بتبنئة العنصر العربي وشكره على جبوده مو كداً 
ان الحكومة البريطانية وحلفاءها متفقرن على ضمان استقلال العنصر العربي 
والحافظة عله يكل ما علكونه من قوى ». 

ولا عرضت البرقة على المسيو بريان » وزبر الارجبة الافرنة › قبل 
ارسالها أبدل كامة « العنصر العربي » بالشعوب العربية » . 

د وبعد أخذ ورد طويلين دن باریس ولندن اتفقت الحكرءتان ف 
أواخر سنة ١1و‏ على الاعتراف بالملك على ال1حاز» ففي بوم ۳ يثاير سنة 11و » 


— 8۱ - 


قدمت الحكومتان بواسطة متدوبيهها في حدة 2 مذ كرة املك تعترفان 
بموجبها به ملعا على الحجاز »> وان يككون لقبه هحكذا ١‏ جلالة ملك 
الححاز ۾ » ورد الملك على رسول فرنسا نا سلمة المد كرة دقوله : لا 
اة لاقب بنظر ي » فأنا لا افكر إلا في خدمة أمني ودلادي » و کلفه 
إبلاغ “ره لفرنسا . 

وتناول الا مير عبد الله بن اسن »› ف مذ كراته مشكلة الاقب هذه ص 
٠۴١‏ فقال : « وفي اليوم الثاني للببعة طلب إل المعتمد البريطافي الكولونيل 
ولسن والمشيد الافرنسي الكو لونيل برعرن المكالة » فظئنت الها ساني 
على ها وقع » واذا بها عكس ذلك يقولان » لم فعلتم هذا الامر قبل 
الرجوع الى رأي حلفائ؟ » فقلت : عجيب ما تقولانه > نقاتل بسيوفنا 
لإعلاء كامة العرب وإدجاع حقنا القرهى الى تصابه » فمن ساعدنا وايدنا 
فهو صديقنا » ومن نكص عنا وأحب ان يفت في عزائمنا » فهو لا يريد 
الخير لنا » ونحن لا نسفك دماءنا إلا في حقها وحلبا . وأرى انم 
تضمرون لنا غير ما تعلنون › والي لأ رد حكو ماتم » لا ردودع 
الشخصة » وانا اعتقد أن النرك وحلفاءم سبةرون ما فعلناه > وبقباون 
الصلم معنا . وهذا أمر لا نحبه فقالا : أو تشك في إخلاصضا فقلت 
لها نحن أعلر عا ينبغي لنا أن نفعله من اجل انفسنا . 

دفي الوم الثاني > جاءني الرد من المسيو ستورهر » وزير خارجة 
روما ) القرصر بة غ2 وفيه اعتراف با-تقلال البلاد العربة والحسين ملک 
على الامة العربية » مقدما نحمة القصر «١‏ نقولا الثاني » الى حلالته 
وتصاته لي وإلى الحكومة . فبلفت هذه البرققة إلى دول اللفاء » فقال 
الكولونيل ولسن: أو تعد هذا اعترافاً ؟ فقات : و كيف يكون الاعتراف 
اذن : فقال : تحكرم إذن بقبول تحاتي الشخصة على ان أقدم التهاني 
بعد اعثراف حککو متي € . 
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وبعد فهذا كل ما وصلنا البه من اغبار الحلاف الذي نشب حول 
الما كل الار بع خلال الاشبر الاربعة الاولى » سحلئاه بتفاصيل 
ووثائقه مع اقوال الذين شبدوه وعاشوه . أما ما حدث بعد ذلك فهو 
آم واخطر » ولا سبب له سوى اختلاف العقلتين » وعدم وجود قواعد 
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سوريا بين الحسين وفر نساأ 


يظبر انه كان لاقسترام السي قدور بن غبريط على فرنا في 
تفريره »2 بالتفاهم مع الحسين واقلاعه الموافقفة على احتلال سورية 
ولبنان » طبقاً لاحكام اتفاق ساكس بسكو تأثيره في نفوس الافرنسين 
فخاطيوا المتكومة الانكليزية » «قترحين عليها القيام ممعى مشترك لدى 
الحسين » لى نوعو مه تر غا مشتر كأ » باكتفائه باستقلال المماز وترك 
أمر الاد العر ببة الاخرى هم »> يقررون مصيرها » ويتولون شُؤريا » 
متوهمين ان ذلك يفيدهم ويسول مبمتهم 

ووصل الى القاهرة في أواسط شُبر ابريل سنة 1١1و‏ ) جورج بكو » 
بطل الاتفاق المعروف © حمل لقباً جديداً هو « المدوب السامي 
لفر نسا في سورية و كملسكية » »> ومعه عدد من الموظفين الافر نسيين 2 
يؤلفرن هيئة مفوضته . وجاء من لندن السر مارك سايكس ‏ وذلك 
على اتفاق سابق بينها . 

وعقد بيكو » بعد أيام من وصوله اجتاعاً في فندق برد »> حضره 
معتمد فرنسا في مصر »2 وبعض اللبنائيين المعروفين بالميل الى فرنسا وخطب» 
فقال : انه آن اوان البحث في مصير سورية ولبنان » وات اللفاء 
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اختاروا فرنسا وصية على لبنان » وان نظام الحم في سورية الداخلة » 
سكو ن استشارياً » وانه كان فى ف فصر ملل سدثين ©» م غادرها الى أوريا 
لكي سمل لأجل سورية . 

ا ان همبمته الآن » تحددت باتفاق جع الدول > فهو ذو صفة 
رمصة ف الوقت الخحاضر ©» ولقه الر سمي د ه«فرض سام ۾ » وان غاية. 
الخلفاء هي تر ير البلاد الي كانت خاضعة ائرحكا لا فتحها » م ودع 
الحاضرين ققائلا : ١‏ أودع مواطني المستقبل © وانا ذاهب الآن الى 
الاسكندرية للاجتّاع الى مواطنين من أمثالكم هناك ». 

وكان هذا ءاول تصريم رمممي افرنسي »عن مستقبل سورية ولينان > 
وأول مرة يصرح فيبا الافرنسيون بان هذه البلاد ستدخل في 
دائرة کیم . 

واستوقفت هذه الفلة وما قل فما من اقوال خطيرة نظر المعتمد 
المربي في القاهرة > فطير خلاصة عنها الى الحسين » وقال : ان معظم 
الذين سععوا الخطبة من اللىنا نن ما كانوا مر تاحين > وقد انتقدوا تصرف 
المندوب السامي الافر نسي واقواله » وطلب ابلاغه الخطة الي عن اا 
سير عليها » فجاءه الجواب بان يقابل نائب الملك » وباك عن معنى 
هذه الرک 

واجتمع بكو نتفه بعد ايام بالمعتمد العربي > وما قاله له : انك 
المسائل العامة الماصلة بالمستقل تسبل حلها عفاوضات واتفاقات تعقد مماشرة » 
وان العرب جديرون بالأماة الاستقلالية ¢< le‏ لم استساموا للفوفى > وانه 
ل مدة وجوده 5 اوريا » لتأبيد فكرة الاستقلال العربية »> لما خبره 
من حالة العرب مدة وجوده قنصلا لدواته في بيروت قبل اهرب . 

وغادر السر مارك ساكس القاهرة > يوم اول مابو سنة هوا » 
في طريقه الى جهدة نزيارة الحسين » ورافقه في سفره الكولونل ولسن 
المندوب البريطافي في جدة الذي وفد الى القاهرة خصصاً ارافقته 
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ومحدث مارك سايكس هذا قبل سفره الى المعتمد العربي في القاهرة 
عن مبمته » وحص هذا ما ممعه منه ف برقمة الى مكة قال فما « سافر 
اللوم الى جدة السر مارك سايكس » لأجل مسألة غابة في الاهة » وقد 
افهمني بعض الاهور التي سيبحثها مم مولاني . ولا شك ان له نفوذاً 
لدی حكومته © وما سبهتم به تحديد موففنا نحن العرب من اللفاء لا 
سما من انكلترا وفرنسا 

والامور التي سیتکام عنما > هي من تعليات حکو مته ©» وما قاله أنه 
وان كأن بين هذه المسائل »> مألا تال ار قياح حلالة الملك » إلا انها 
في وا نره وأعرت لي عن ازوم تعارن اللفاء > وقال : ان 
هذا اعظم شيء في نظرمم » وأرى أنا نحن العرب في أدق نقطة من 
تار خا ال اسي ¢ 

ودلغت البارحة الي اقلته حدة يوم 4 منه » وحاء الحسين ف العداة 
ومعه الشيخ فؤاد الخطيب امين الخارجية وتحدث اليه مطولاً . 

وزار ساكس بعد انتباء الاجماع دار المعتمد الافرنسي فلم يحده 
لانه كان في رابغ > فأدلى لهلازم « ملي » بالايضاحات الآ تة لإبلاغما 
الى الكولوثيل برعرن عقب عودته قال . 

ان للمسألة العربية ثلاثة جوانب : 

فالجانب الاول خاص بالعرب والانكليز والافرنسيين » والثافي خاص 
بالانكايز والعرب . 

والثالث خاص بالافرنسيين والعرب »2 ويتناول ساحل البحر المتوسط » 
ثم قال : لقد أحطت بتفاصيل الجانب الاول »> وارجو ألا ينقضي وقت 
طويل على الكو لونيل برمون حتى يعي الشؤون الاخرى»وسأعره يوم 19 منه » 
فأقابه واحادثه . 

ه ولن اتكلم عن الانب العربي - الافرنسي خوف الوقوع في الشرك 
الذي بريد الملك ان يوقعنا فه > فيو يتظاهر بكره الانكليز اذا نحدث 
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الى افرنسى »> وبالمكس اذا كان عدثه انكليزياً ولعل من المناسب اركف 
يطلع لتر لوقل الاك تدرا على مطاابم عن الامتبازات التي تريدون 
المصول عليها ويدخلها في رأسه بدون الحاح . ويحب ان نذ كر بانه 
لس في امكننا اهمال سأن المللك لما له من مقام عند القبائل» وكل سياسة 
بؤيدها ويناصرها تنال تأييد هذه القبائل فتنضم الى جانبك وهي تعطف 
على الانكليز في الوقت الاضر »© فالدروز يستقبلون كثيراً من الضباط 
المنبزمين وسيؤدي ذلك الى تأليف قوة تقف الى جائينا ». 

وأبرقت وزارة الخارسية الافرنسية يوم ٠١‏ مابو الى معتمدها في جدة 
تبلغه قرب وصول جورج بكو الا 

دفي دوم ١‏ منه > أيحرت البارجة البريطانية « ثورن يورك » من 
السدوس » تقل مارك ساكس وجورج بيكو والاميرال ريمس والككولوئيل 
ولن »> ورت في طريقها بالوجه فأمتطاها الامير فيصل » ووصلت الى 
جدة يوم ۸ منه > وحاء المسين فاجتمع بالقادمين واختلى م “ وعقدت 
دين الفر ةين عدة احتاعات » كان آخرها ذاك الذي عقد على ظبر المارجة 
قبل إجحارها إلى عدن . وظل فصل في جدة حتى يوم م7 منه 2 فعاد 
الى الوجه ومعه الحكوونيل ولسن وعاد الملك الى مكة . 

ول بمط اللثام » الكولونيل بربمهمون في كتابه , الجاز في الحرب 
العامة > © عا دار ف تلك الاحتاعات » وقد اعتمدنا عليه ف ڪتارة 
هذا الفصل لأنه أقصى عنبا » كا اعترف » على انه لاحظ ‏ كيرا قال - تدلا 
في سباسة الموظفين الحجازيين من فرنسا > وسجل جملة وردت في حديث 
دار ينه ورن الکتن هر مسليه الافر نسى » عقب دخول دمشى وهى قول 
الام وله ارا اقاة فارشا عد © ان وغل الت و فة 
سورية الساحلة . فقد كان مثلى ومثل الاتكايز والافرنسين » مثل تجار 
يعى كل واحد منهم لبيع اكبر قسط من بضائع لا توجد في ايدهم» 
ومعنى هذا ان اجتاع حدة ُ سفر عن اتفاق ©» وم ساعد على انشاء 
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تفام بين الملك وابنه وبين فرنسا » . 

وما له صلة وثيقة بهذا الموضوع © ويصم إيراده لتأيبد الرأي القائل 
بعدام التوصل الى اتفاق في اجتاع جدة » التعلمات الني زودت بها وزارة 
الخارجية الافرنسة مصطفى شرطالي » حين إرساله الى الحماز يوم أول 
هايو سنة 419 > للعمل في دار المعتيد الافرنسي وهذا نصها : 

« إن فرنسا وهي على تام الاتفاق مم انكلترا » فيا مختص بشْوون 
بلاد العرب » لا ترميالا الى صمانة كامل اراضي الدولة العربية » ولا كيل 
كبقية حلفائا الاخرين الا ان لا يكون لدولة اوربية نفوذ في الاراضي 
الأملافقة القدبة” > من كانت اضفة عدا النقوة © وقي مصمعة: عل حدم 
التدخل في المسائل السياسة لشبه جزيرة العرب »> وعلى الا يكون لدولة 
اورسة ما کن ف بلاد العرب . 

« وأما ما مختص بسورية والبلاد الواقعة وراءها » فلن تدع فرنسا 
إلى الآخرين أمر العناية » بتقدم هذه المناطق ونموها > وهي مابرحت 
من القديم مم بمصير سكانها » وني استطاعتها ان تذ کر باساب ما ها من 
تقاللد وصلات قديئة .يا ان المؤسسات والمعاهد ذات الثأن » التي انشئت 
فيها خلال السئوات الاخيرة هي ثرة الاهتام والعناية اللذين تبذهما في 
سبيل هذا الزه من آسا الصغرى . 

وولا ترغب في استعباه سكان هذه المقاطعات > وإغا ترغب في تسېل 
تقد مهم ورقيهم © وحكومة ابقهورية الافرنية على تام الاتفاق مع 
بريطانا 0 بالأنظمة التي مختارونما مع مراعاة الاحوال حتاف 
المقاطعات . 

دوفها يختص بالولايات الي يقطنها العنصر العربي » فالحكومة الافرنسية 
تشحع على انشاء إمارات في حلب ودمشق والموصل > على ان يرتب ط 
امراؤها ملك الحجاز . ومن المتفق عليه اغا ان تنمتع الى ومة الافرنسية 
وحدها بحت تقديم المستشارين الذين قد محتاج الم الأمراء ليقودوهم في 
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طريق المدنة > قحب ان تطلب من فرئسا رووس الاموال اللازمة 
لاستغلال خيرات البلاد وان تناط بها هبسمة مباشرة المشروعات الكميرة » 
لترقبة هذه المقاطعات اقتصاديا . 

دواما يشأن الساحل حمث الشعوب أكثر تعدداً واختلاطا » فالضرورة 
تدعو الى انشاء نظام خاص تحت اشراف الحكومة الافرنسة مبامرة . 

و ولابد من نظام خاص للقدس وفلطين يضمن احترام جميم الاديان 
وسيدعى الشريف الى الاشتراك في دراسة هذا النظام . 

( فباستطاعتك بعد الاطلاع على هذه التعليات ان تدحضوا كل اختلاق 
- من دون اسنشاراني ‏ يظبر فرنا بظهر عدم المكترث نشؤون سورية » 
او يظبرها بمظهر الواقف » عقبة في سبيل توسع الشريف »© وتعلنوا 
انها مصممة على اركف تحسب حسابه في كل عمل من الاسمال .ع 

ووصل الشرسالي الى جدة بوم ۷ يونيو سنة 7١و‏ > وقيل ان يباشر 
ملا » أو يطلع الملك على ما حمله من تمليات © وماجاء به » أو يصرح 
شيء ارشل وزير خارجية فرنا بوم ١١‏ مله » إلى رئيس البعثة 
الافرنية يحدة البرقية الآتئة : 

لا شك ان جورج بكر أطلعكم على نتائح عاداته مع الملك في 
حدة > وقد كافته ان يطلع الشرسالى على الطير منها »> ولما كان الموقف 
قد تدل بعد ھا تسم هذا التعلمات الي محل با »2 فقد كلفت 
الأول ( بكو ) بأن يبلغه بألا يكتفي بعدم البحث مع الملك في الشؤون 
السورية » بل ينتكر معر فته لأي شىء مختص بالاتفاق الانكليزي - 
الافرنسي اذا سأك عنه » والا يحمل لالححكرمة الافرنية أي علاقة 
بقذية الملككية ©» وان يقتصر على نقل أحويتنا اليه . وبديهي 
للاسرار التي اطلع عليها » وهو ما تخشى منه في هذا الوقت » يولد الشك 
في نفس لملك من جهبة اخلاصنا » ولذلك رجوت بكو ابلاغه بان يكرر 
على مامعه في شْنى المناسبات نفس الأقوال التي قالها له هذاء وان يدور 


ان إفشاءه 
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في دارم 

ويلوح لي انه من الضروري »> اركف يوضم الشرطالى لملك © معنى 
تعبير « سورية المسامة » ) وقد ردده في المشروع الذي سه الى بكو 
فهذا التمير لا بنطبق في نظرة على المقاطمات الساحلية » حيث الاديان 
والطوائف مختلفة متعددة ©» ولئن زعت حاسية الشر نف ان ف الاستطاعة 
تطبيقه ف جيع المقاطعات السورية لعدم وحود أفضلية عددية لامعأصر 
المسبحبة » فهذا القرل لا ينطبق على لبئنان . ولقد أبلغت بكر رأبي 
بأن من مصلحتنا عدم أحداث خلاف بهذا الشأن »2 ولن ننسى البيانات 
الي صرح اء ولا الأعمال لني حملت حتى الآن في الداخل وفي الخارج ؛ 
ولا الامتيازات التي لنا هناك ولن تممل وإفي ارجو ان تترشدوا 
هذه التعليات في حادثاتكم الخاصة بهذه الشؤورت »2 وفي إبداء رأيكم 
لاشرسالي » . 

0 التعلمات السرية ©» توحي بفثل المهمة الي انتدب ر سكو وصاحيه 

ae GN SEE ERE كني اذا‎ 

3 زمه من حقرق و مصالح في سورية » وتدل على ان اللك سل ! ادوب 

ورا قاو روا غل منک وة که افر رن © وار 
إلنه إسارة عايرة في هذه الامليات ؛ على انهم ما لثوا ان هزقوا ححاب 
التةرة >( ابقسم فم الحظ ورححت كفتهم ف ميدآن القثال فعدلوا عن 
الكيان »> وباحوا ما کانوا سرون . فقد عقد فى يأر دس بوم م وسوير 
سنة 1ه © اجټاع سيامي كير حضره سايكس وبيكو وغيرثما من 
كبار الاقطاب » وبعض ابناء الاليتين الورية واللبنائية » وخطب الأول 
فنادى بأن انكلترا وفرنسا على أتم اتفاق فها مختص عصير البلدان القركية» 
وانه لا حلاف هنالك ولا تناقض ©» ودعا ريق واللبناين إلى العمل 
لتحر بر بلادم i‏ 


وخطب بيشون وزير خارحة فرنسا يوم 0” مله © أي بعد أربعة 


مولت 


بام من عقد الاجتاع > فنوه بالحقوق التقليدية الني لفرنا في سودية » 


واعرب عن ابتباجه لوجوه معاهدات صرحة وغير سرية 2 تعثرف لما 


5 اوق 


أصل فكرة الدولة اللبنانية 


ولا يئس الافرنسيون من التفاهم مع الشريف على مصير سودرية © 
انثأوا في مصر وفي أواخر سنة ٠١١۷‏ هيثة بامم جمعية الدفاع عن حقوق 
سورية ولبنان » ولوا لرئاستها عدالله باشًا صفير ©» وهو لبنانى متءصر » 
انثر الدعاية لفرنسا بين السوريين والابثانيين . وكان ما افرح اناه 
دولة مستقة لئان » تحت حماية فرنسا على ان توسع حدودها فتشيل 
طرابلس وصدا وصور وسوهل البقاع » ويقال ان الذي أوحى هذه الفكرة 
ونشرها بين الللنانيين هو مستشرق إفرئسي إسمه مالزاك ©» كان يعمل في 
قنصلية فرنسا بدمشق قبل الحرب © فأقبلوا عللها وتشوها . 

وظلت العلاقات تدور في هذا الاطار » إطار الترده والحوف والخحذر» 
رن الین وفرنسا حتى ختام ارب ؛ فدات الال وكان تطور جديد 
واسع النطاق »© فصلنا إخباره في كتابنا م الدولة الفيصلية في الثام » ©» 


وهو فد الصدور . 


- ۱۹۱ - 


الثورة في عبدها الجديد 


يظبر أن الطريقة التي اتبعبا الحسين © في تعامله مع الاتكليز » 
وتوديده الدائم لاشکری والا تن > وتذهره بل واستاءه من المعاملة غير 
العادلة » التي أعتقد بأله يعامل بها - أزعجت بعض كبار موظفي هيئة 
القمادة البريطانية ف ار فرقعوا عقير نهم مطالين بالتخلي 2 
وعن ثورته وتر كبا وسأنها » ماتت أو عاسشت > وقالوا انه من الخطأ 
ان نشغل أنفسنا » ونشغل حكومتنا يأمر هذا المندارت اطانى الصغير » 
الذي لا يقدم انتصارنافه ولا يؤخر > ما دام مصير الرب e‏ ف 
الميدان الغربىي وحده » نمن فاز هنالك ارتفعت موازيئه »2 ونال كل شىء 
وفاز بكل ما يطلب ويريد . ا 

نعم : هذا بعض ها قاله وردده » بعض كيار الاتعليز ف يا لسوم 
الخاصة في القاهرة » وكانت الثورة لا تزال في اشبرها الاولى » / تستو 
على قدميها » وكان مصيرها بيند القدر . ولثن كان في كلامهم 
هذا بعض الوجاهة » إلا انه لا يتفق مع الخطة التي سار الاتكليز انفسهم 
عليها في العراق . فقد اسرعرا فأرسلوا البه قواهم ©» غداة إعلان ترا 
الحرب » بريدون اكتساحه وحشدوا له الكثير من قواههم » رغم كوته 
من الممادين الانية الصغيرة ايضاً . 


-1١49- 


وطال الاخذ والرد بين فريقي القبادة في القاهرة فقد كان هنالك من 
يقول بتأبيد الثورة حفظاً لسمعة بريطائيا ووفاء بالعهود التي قطعتبا 
وعاهدت العرب عليبا » ومدها بكل ما تمتا اليه من المساعدات والاعانات 
لتؤدي مهمتها على اکل وافضل وحه . 

واخيراً وبعد جلسات طوال » ومشاورات كثيرة تم الاتفاق بين 
الفزيقين على جا اي 

د سافر وفد بربطاني الى العاز لدرس حالة الثورة عن كثب . 

٣‏ - بعد الوفد بعد عودته تقريراً جامعا يضيئه ما جمعه من معلومات 
عن حالة الثورة » وبان ما اذا كان من المصلحة تأيدها او نذها . 

وتعبد الفريقان بالعدل مما يحيء به الوفد . 

وتألف الوفد من المثر ستررس التكرتير الشرقي لدار المندوب 
السامي » وهو مستعرب يحيد اللغة العربية » وعلى وقوف تام يقيقة العلاقات 
بين العرب والانكليز . 

والعضو الآخر في الوفد هو الكيتن لورانس وكان حتى ذلك الوقت 
يعمل خبيراً جغرافاً في مقر القمادة البريطانبة العلا في القاهرة > وقد 
اختاروه لمعرفته باللفة العربية » ولأنه يعرف بلاد العرب سيب كثرة 
زياراته ها وتردده عليها . 

وبلغ الوفد جدة يوم ١5‏ اكتوبر سنة 41١‏ أي بع ا 
وستة ابام من اعلان الثورة » وكان دطسعة الال » متکتہا حط مېمته 
سرية كامة . وما يستحق الذ كير انه بلغها في نفس الوقّت الذي كان 
نيه الخلاف مثتداً حول اللقب وحول الدفاع عن رابغ . 

وأرسل الوفد بعد وصوله » الى الامير عبدال (وزير الخارجية ) > 
يطلب نديد موعد للاجّاع به » لانه بريد ابلاغه بلاغاً رسا حل 
الله . 


(1۳) — ۳ 


وعقد الاجتاع في دار المعتمد البريطاني في جدة » فألقى ستورس › 
البلاغ الذي قال انه حمك وهذا ملخصه : 

وقررت الحكوءة البريطانية استرداد قواتها العمسكرية الموجودة في 
رابغ لا يثيره وحودها من مشا كل »> فقند أهاج وحودها مسامي 
الهند». 

لهد كانت مفاجأة عنيفة للأمير ما كان يتوقعها وما حسب حسابها » على 
أنه 2 اضطرابه »> وغادر الدار بعد شرب القبوة بدون ان يلقي كلمة 
او ببدي اعتراضاً . 

والتقى في طريقه بالكولونيل برعون وكان قاده) ازبارة الوفد البريطاني 
قبادره هذا قاثلا : 

الى ابن ؟ 

الى مكة . 

-ولاذا اراك مسرعاً ؟ 

- لاننا قررة عقد الصلم مع الترك » فقد عرضوا علينا الاعتراف 
باستقلال العرب »> ولا كان ادراك الاستقلال هو المقهود من حر كثنا فقد 
قررتا ان تستقبل الوزارة الحاضرة فتحل لبا وزارة من رحال معروفين 
بالمل الى تر كنا فعقدون الصلح معها وتنتبي الحرب . 

وحدث بريمون ستورس وصاحه ما عه من الامير » فأرسلا المه على 
الفور رسولاً يدعوه لشرب الشاي معها في الاصيل » على ان ييؤجل 
سفره لمدة قصيرة » بتصل الوفد خلاها يحكومته ويحصل منها على تصريح 
رحن بانما لا تفكر في استرداد قواها من الححاز » وانها ستسامر في مساعدة 
الثررة . 

وأورد الامير (الملك) عبد اش هذا الحادث في مذ كراته بتطويل وإسباب 
ونحن تأخذ كل ما قاله لامقابة والمقاسة قال ص ١١٠‏ : 
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« وأمرني جلالة الملك أن اذهب الى جدة بعد ان اتّمت احتلال. 
الطائف لقابة المستر ستورس الكاتب الشرق في دار الجاية »صر » والكيتن 
لورانس وتقدم الطايات الععسكر بة الي اعدها عزيز بك علي ا مصر ي 4 
رئيس هيئة اركان الحرب »2 فطلبت اليه ان يقبل ينظرباني في الدفر الى 
مصر : 
اولاً ‏ لتنظم الخابرات والكتب الواردة من السر هنري ما كاهون » 
في شكل عبد قائم . 

انأ - بمد عردتي » اذا وافق على سفري » يكون توجهي الى 
الحنا كة . 


م قال : وتوجبت الى جدة لمقابة هذين الانكايزيين » وخيمت بين 
الكندرة والسبل فزاراني ومعهم قائم مقام جدة » ثم زارني في اليوم نفس 
الكولونيل برعون رئيس البعثة الافرنسة ومعه الكولوئيل قاضي وهومن مسامي 
الجرائر وني الصباح التالي زرت البريطانين بدار امعتمد البريطاني الكو لونيل 
ولسن »2 دكان معي عزيز بك علي » وكان يترجم لم حسين روحي البهاني 
مترجم دار الاعيّاه . 

وما حلسنا واستقر بنا المقام قال ستورس حضرت انا ورفيقي الكيان. 
لورانس انقوم يأقصى ما يمكن من الخدمة فخورين فرحين» ولكن لسوء 
الحظ تلقينا البارحة برقبة كانت لنا .ها صدمة شديدة وقد ترحمت الى 
اللغة العربية وستتلى على موك » فاذا تكرءت وأصغيت اليها عرفت مقدار 
جزعنا نسسها > فقلت اتثلبا » وكانت مطوله وهذا ملخصبها : أن اخبار 
النبضة العربية لم تقابل في الحند الا بااسخط » وان وكلاء الالمان والاتراك 
اتخذوها وسلة وزعوا ان اللفاء احتلوا البلاد الاسلامية المقدسة » لذلك » 
ولا كانت الحكومة لا ترغب في ايحاد متاعب لحا في الحند © فقد قررت 
ان تسحب جميع البعثات المرسلة من لدبا من الملحين وكذلك سترجع 


چب ۹٥‏ ع 


البعئات العسكرية الافرئسية وسةتير في تقديم المساعدات الاخرى من 
اسلحة وعتاد ونقود . وترى هي ايضاً ان وض العرب بأنفسهم هو 

ثم قال الامير : وكانت البرقة صدمة سديدة لي ولعزيز بك »© فقد 
كنا في داحة الى طائرات ومدفعة ورساسات و ممل سان » ولا شىء من 
هذا عندنا » فقلت ارجوكم ان تتلوها هرة اخرى » لانني احب أن اتفبمها 
زيادة وكانت فرصة للتفكير فقررت قراري رلا انتبت قلت فهمت 
ها جاء بها اما ثم تمت مودعاً فيبتا وودعنى يكل احترام » والارتباك 


ويمدت دار الكولونيل بريمون فاستقبلني من الباب »2 ويهد ان حلست 
قال لي ما هذا ؟ ان الترك بلغوا بير قاضى » فقلت ان : بل ماهذا » فان 
دار الاعاه البريطاني والموفدين البريطانيين اخبروني الآن بقرارهم على ان 
يسوا بع شام الع سككربة ما فم انم ( داخم سساعدون النبضة فقط 
بالاسلحة والعتاد والنقد » ونحن في حاحة الى طائرات ومدفعة وغير هذا 
عا لا بتقنه النود العرب الرم 4 فقال لم بلغي داك وان الامر خطير 
ادا انتم فاعلون ? 

جلا شي وئ الملح » فان الاتراك عرضوا علينا قبرهم 8 نطله 
بخمانة امبراطور المانيا » واني اعرد الآن الى مككة وتستيل الوزارة التي انا 
وزير خارجيتها » وتأقي وزارة اخرى من الحزب المبال لاصلم فننتهي على 
خير رقد للنا ما اردناه » ولبس علنا من حلفائنا في هذا اي لوم لام 
بعرفون ما طليئاه وما قبلوه . 

وتغير لونه . وبعد ان شرينا القبوة خرجنا الى الم » ويعد نصف 
ساعة تقريساً جاءني قائد الدرك ومعه تذ كرة من المعتمد البريطاني يقول 
انه وستورس ولورانس يحبون تناول الشاي معي الساعة الرابعة » فأجحبت 


جورب 


القول. ولا وصلت سألوني ما قلته لبريمون فقلت الذي مممتموه منه » 
فاني بعد تبليتم إياي قرار حكومتكم ممت على المودة لعرض الامر على 
الملك وشرحه بتاءه ثم الاستقالة انا والحكومة اف وزارة مر من المرب 
الممال للصلح مع تر کا » فقيل يما عرضه علينا الترك وقد اعلنوا استمدادم 
لقبول كل ما نريده يضمانة امبراطور المائياء ولا لوم علينا في ذلك ولا 
تثريب . فقالوا ول قات لاوصول الى الغاية بعد اعتذارم » فقالوا انك ١‏ 
تق عندنا حتى تعرض علي ما كتيناه لاحكومة » و نحن ننتظر ايضاحاً 
على ما تريدونه من مطالب »© فقلت بعد تصميمك على سحب يعثاتيم تةولون 
انيم كتبتم وماذا تغني كتاباتك + فألوا علي" إلاحا شُديداً في تير 
رأبي فقلت لا احيد عنه قبد شُعرة » ولكني سأتأخر في الطريق ١١‏ ساعة 
فان سبقتني رة غل ا اه اغا ارام ناب الات ارال 
الطائرات 3 يطليها فصل فأستمر فها تحن عليه . فرضوا. 


ولا وصلت الى مكة متأخراً يا وعدت بادرنى والدي بقرله : لقد 
جحت 5 تملك فقد وردتنى برقة من المعتمد البر يطالى في جدة بقول 
فمها : ان ممع مطالب الساحات سوف تأي بدون 5 فءلهمت أن 
السبم اصاب » وان القوم فضلوا دوام الثررة العربية على الصلح الذي زعمت 
انه کن . ولم اطلعه على شيء مما دار بيني وبينهم © غير انني عامت بعد 
زمن ان عزيز على قص عليه كل ما وقع . 


اول اجتاع بين فيصل ولووانى 


وطبقاً لاخطة المرسورمة غادر الموفدان البريطائيان حدة بوم ۱۸ مله » 
فيصل وكان يتولى الدفاع عنها 


لاود - 


وتحدث الكبتن لورانس في كتابه و اعمدة الحكدة السبعة » مبدياً 
اعحابه الزائد بالامير فيصل » وكان هذا اول لقاء ببنه) > فقال انه 
وجد نفه فحأة و امام الرجل الذي جاء ببحث عنه في جزيرة 
المرب : 

وتحدة طويلا الى الامير » ودرسا اطالة المسكرية ©» م واصلا السقر 
الى بور سودان » ومنها الى الرطوم فاجتّيها طويلا الى المترال دنحت 
حا غ السودان العام والقائد الاعلى لاحش الممري وکان مر حا لبحل 
محل السر هنري ماكاهرن في مصر » فمكون خلقاً له ممناسية انتباء مدة 
خدمته . 

وسألما هذا عن نتحة مبمتها » وعما جاءا به بعد طوافها فاطاعاه على 
الرأي الذي كوناه بوجوب ماعدة الثورة ومدها بالامدادات الكافة 
لأا في مصلحة بريطانبا فره عليها بان ما سمعه منها يتفق مع رأيه 

وهكذا اتفق الثلاثة على وجوب تأبيد الثورة ومدها بالامدادات 
لتمضي في طريقها » لأن في مدها مصلحة بريطانيا . 

وتقلد دحت منصب المندوب السامي بعد ايام 

ويمككن القول بأن زيارة هذين الموفدين لدة وينبع كانت حداً فاصلا 
دين عبدين : عبد الترده وقة الاهتام بالثررة » وعبد التأبيد والاهتام » 
وقد اقتنعم بعد رجوع المند ودين الى القاهرة وتقدعه) تقريريها » وكارك 
اعاباً » منادياً بوجوب تأبيد الثورة ومناصرتها » لان ذلك من مصلحة 
بريطانيا » ولانه يمزز سممتها ومكانتها في بلاد العرب . 

ويقول الكولونيل بريمون في كتابه : « الحجاز في المرب العظمى » » 
وهو شاهد عبان » حشر الاحداث بنفسه © وقد اعتمدنا عله كثيراً في 


نقل اخبار ارب » ان الكيتن لورانس أعلن معارفته لاستخدام الوحدات 
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الادربية في جزيرة العرب هؤ كداً ان القبائل قد تتخلى عن الشريف » 
وتعدل عن تأبده اذا استعان بالاوربيين . 
الاحمر رافق ستورس ولورانس في سفرهما الى الخرطوم » وان الثلاثة عقدوا 
اجتاعا برئاسة المنرال دنحت الذي اصدر القرارات الآتئة : 

ل يستطيع امیش العربي في حالته الحاضرة ارت يقاوم حملة 
صادقة قد حملا عله الترك 

و لت حتاج الدفاع عن رابخ الى حامسة مؤلفة من ثلا يه افواج وحيث 
ان وزارة الرببة البريطانة تأبى ارسال حنود الى الجاز » من الواحب 
انشاء فبلتق من المند العربي الاظامي المأسور في المند . 

+ وجوب انتقال القوى الافرنسية الى رابغ ١‏ 

۽ - ارسال بعثة الكولوئيل نيو تكب" بدون ابطاء . 

وعاد الاميرال وليامس بعد ذلك الى السويس مع بوارحه الخمس »> وأظبر 
استعداده لانزال المنود الى البر عند الحاجة . 

وائزل الانكليز » بأمر الترال دنحت حا E‏ السودان وقالد اليش 
المصري »2 قوة من انود المصريين في رابغ بقيادة السد علي مع بطاريتين 
٥ن‏ مدافع الحبل لمر بة وباو کي استحكام م حاءوا بأربع طائرات 
و 41٠١+‏ حند ي مصر ي وه«٠ه؟١‏ بريطاني . 

وفي يوم ١4‏ تومير سئة ١41+‏ وصل الى رابغ الكولوئيل بريمون 
بعد ان تلقى امراً من حكومته بوجوب التعاون مع الانكليز » فرجد 


)١(‏ كانت يومئذ في السويس ٠‏ (؟) مبمة هذه السفينة لدريب المرب على استمال 
الديناميت . 
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في ميناما بادجة افرنسية وبارجتين انكليزيتين » وكانت القوة الانكليزية _ 
المصربة خم 5 مالي المناء يقمادة المسحر جمونس . أما قوات الاميرين 
على وزيد فكانتا ترابطان بين النخيل وتنتشران من الشمال الى المنوب. 
قرب القرة المصرية . 

ووصلت الى رابغ يوم ۷ منه القرة الافرنسية قادمة من السو س 
بالباخرة الانكليزية ( لاما ) وتتألف من لمم ضباط ولام جندياً وصف 
ضايط م + هن رجال الصمدة وهي بقمادة الولو ذل فاضي ©» المسلم 
الحزائري 1 

وقد اجماع في الخرطوم يوم ١6‏ دممير سنة ١91١5‏ استرك فيه 
الكرلوئيل بريمون والكبان جورج لويد ( الاورد جورج لوبد بعد ذلك ) 
واطترال دنجت فتداول الثلاثة في التدادير الى بحب اتخاذها للحلولة دون 
ضياع مكة المبمة باانبة لاحلفاء . 

وهذه هى الاسس الي دار علمها اللبحث : 

١‏ - القيام عمل في العقبة او غزة لقطع سكة حديد الححاز على ان. 
يقوم اليش المصري بعبل عاجل وراء المدود . 

. انشاء حصن ف رادغ لقطع الطريق على الترك‎ _ ٣ 

٣‏ احتلال ثغر الوجه لاتخاذه قاعدة اتخريب سكة الحديد في 
منطقة مداين صالح ١‏ 

4 ب عدم تشجيع العرب على اخذ المدينة لان اخذها يعزز فكرة 
الاتحاد العربي ويقويا مما يضر ممصلحة الخلفاء . 

وسافر الكولونل ولسن - المعتمد البريطاني في جدة ٠‏ والكولوئيل 
بريمون معتمد فرنسا > بعد ختام الاجتاع الى رابغ » اختاروا مكاناً 
لا نشاء مطار ¢ وكانت هنالك حاحة الى ۰ مصر ی علاوة على اقوة 
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الموحودة والحارة الذين مكن انزاهم من البوادج عند الجاحة وم بن 
م٠5‏ دءءم حار ٠.‏ 

ورفضت وزارة البحرية الافرنسية السماح لفوجين كانا في جبوني باقر 
الى رابغ 1 

وفي بوم ۲۹ دار سنة ٠۹۱١‏ وصل الى القاهرة الأئرال دنحت قادماً 
من الخرطوم ليتقلد منصب نالب الملك صر © فقال للمسيو ديفرانس 
معتمد فرنسا خلال زبارته له : « اله وإن كان لانتزاع مكة من الترك 
ار غير مود في مصر دفي اهند » فانا من القا ئلين دوجوب تقدم المساعدة 
اللازمة لاشريف »2 ومن انصار الرأي القائل بوجوب ارسال جنوه اورسين 
الى رابغ » ولا بد من موافقة الشريف مقدماً على ارساهم . ثم ابدى أسفه 
لتردد الشريف واضطراب رأيه » وقال انه ارسل الله كتابأً فبه صفة 
الازدار لی سب عليه رلا او نعم » ومداره هل بوائق على ازال حلود 
اددبين في رابغ ام لا ؟فاذا اجاب بالرفض فيرسل هذا الند الى مكان 
آخر فقد يطلبه ثانة » فان اتزال حند في رابغ واو كان قلءلا يوقد نار 
الماسة في صدور العرب وحمل الترك على الكف عن اية حاولة حديدة 
لغزوها او الدنو منبا» . 

ورد الحسين على برقية ثائب الملك بيرقبة دقية بتوقبع فؤاد الخطيب 
ارسلت الى ولسن في جدة فيها شىء من الغموض فأبرتى هذا الى القاهرة 
قائلا ان الحسين وافق على اتزال جنوه اوريين في رايغ . فاصدر دتحت 
على الفور امرا الى المنرال موراي ( القائد البريطانى الاعلى في مصر ) 
بان يبلغ المترال مودج بان يتحرك مع لواله فوراً وكاتف معدا للسفر 
من فل . 

وسال النرال ( لندن بل ) الانكليزي اللازم سان كنتان الافرنسي 
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عن القرات الافرنسية » وهل ستسافر الى حدة ؟ وقال انها متكون بقنادة 
الحنرال مودج وتنقل معه وغون بواسطته . 

فرد الکولونل برمون بوم 7 يناير سنة ١910‏ بأن قوات السوس 
الافرنية ستافر الى رابغ مع القوات الانكليزية ببوارج انكليزية » وان 
الكولونيل قاضي سبتلقى التعليات من الجترال مردج مع احتفاظه 
بالاستقلال الداخلى . 

وكانت الخطة التي تصورها تائب الملك تنطوي على ابقاء انود 
الاوربيين في رابغ للافاع عنما » وارسال القوى العربية كلها > الى رابغ 
وتوجه اللدو نحو سكة الحديد . 

وضرب يوم 4 ينابر موعداً لسفر اللواء » وكانت الدلائل تدل على ان 
کل شيء قد انتہی »الا ان وصول الكولونيل ولسن الى جدة يوم + 
ينار نذا من مصر بعدماأ عر ج على بنع ورار بغ جعلرم يعدلون عن 
ارسال اللواء » فقد اقتنع هذا بعدما درس 7 بأنه لا حاحة الى 
ارسال حنود اوربين الما )› ولم يكن فا بومثذ اكثر من ..م 
منهم › وقال ان الترك لن يصاوا الا مطلقاً > وان ححيء لواء بربطاني 
يزيد اللالة اضطرابا » فأيد بذلك وجبة نظر لورانس 

وفي يوم 4 بناير أبرق نائب الملك الى الحسين للبت في قضية ارسال 
جنود اوربين © واقترح عله اث يطلب ارساهم خطساً وعلى 
مسؤولته » فرد بأنه لا حاحة في الوقت الخاضر الى الاستعانة بالجنود 
الاررسين على ان يحتفظ محى طلبهم عند الحاجة . 

وهكذا تولت الطبيعة بنفسها حل هذه المشكلة التي استغرقت 
لكاتبات التي دارت بثأنها نحو ستة اشير » استطاع الضباط العرب خلاها 
تكرين قوة عربة منظمة ضابقت الترك حول للمدينة عسكريا ؛ ومنعتهم 
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من مغادرتمها وأجبرتمهم على التحصن وراء اسوارها » كا استطاعت 
بغاراتم-ا المتتابعة على محطات سكة حديد الجماز > ان تعرقل نقليات 
العرك »© وتبدد مواصلامم . 

واستقلت الثورة عام ١و١‏ وقد توطدت اقدامم ا » ورسخت 
اركانها » وتشعبت جذورها » ونظمت قواها مما كان مقدمة لانطلاقات 
جديدة نقرأ اخبارها في الفصول الآتية . 


اح واي ل کک 


وعد بلفور وتصريحات أورانس وهوجارت ومائاهون 


وبا كانت الامور تسير في ميادين القتال على هذا المنوال > وكانت 
الحالة قد استقرت ف دائرة الثورة » وساد اهدرء والتفاهم » تناقلت اليرقيات 
وعدم وفامهم : 

فقد أذيع من لندن يوم ١‏ تومير سنة 4007 ان اللورد بلفور وزير 
خارجية بريطانيا اصدر وعدا لبود بالاغافة الى حكومته » يطلق يدم 
بامتلاك فللسطين » وهو بشكل كتاب موحه الى روتشيلد المثري اللهودي 
وهذا تعريبه : 

عزيزي : 

بسرني جداً ان ابلف بالنيابة عن ححكومة الملك انها تنظر بين 
الرضا والارتياح الى المشروع الذي يراد به ان ينثأ في فلسطين وطن 
وو هي أشعب الود 2 وتفرع خير مساعبها لادراك هذا الغرض . 

وليكن معلوماً انه لا بسح بإجراء شىء يلحق الغرر بالحقوق المدنية 
والدينية التي لالطوائف غير اليهودية الموجودة في فلطين الآن > او بالحقوق 
الي يتمع ما اليهود في البلدان الاخرى ومر كزم السيامي » . 


و ا 


وأثار هذا الوعد المشؤوم ضحة في دوائر القاهرة العربة »> فاستنكرته 
فور صدوره وتطيرت مله » وأدر كت ما ينطوي عليه من مراهي 
غطيرة . 

وكان الحين نفه في حمة الذين استنكروه ونظروا اليه بعين الريبة 
وخاطبوا السلطات البربطانة بثأنه » ولئن كنا لم نعرف ماذا قال وعاذا 
أجابوا » إلا ان الذي نعرفه هو ان هذه السلطات انتديت الكومندان 
وهرجارت » من رؤساء المكتب العر بي في القاه رة » قذهب الى الجحاز في 
صو يثابر منة 4م١91١‏ اي بعد اسابسع من ا لقابل المسين » 
وليزيل ما تر که و نفه من حاوف . 

وحمل الكو متدان تصريحاً الى السين باسم المتكومة البريطائية ألقاه 
اله »> واملاه املاء وطلب اليه ان يكتبه يخطه وهو : 

« بالنسبة لفلسطين نحن مصممون على ألا مضع شعب لشعب آخر » 
ولكين بالنظر الى : 

(أ) انه توجد في فلسطين مقامات واوقاف وأضرحة واما كن مقدسة 
للمامين وحدهم او لللهود وحدهم او السيحين وحدهم »> وبالنظر لاهتام 
جاهير عديدة خارج فلسطين والبلاد العربية بهذه الاما كن » قحب ان يقام 
نظام خاص بقره العام مخصرص هذه الاما كن 7 

(ب) انه بالنسبة لمسجد الاقصى يعتبر امره من سأن المسامين وحدهم 
ولن بوضع © مباشرة او غير مباشرة » في ابد غير مساءة . 

« يا انه بالنظر لأن الرأي اليبودي في العالم محبذ عودة اليبود الى 
فلطين » وبالنظر لأن حكومة صاحب اللالة تنظر بعين العطف غو 
نحقبق هذا المطمح » فان الحكومة مصممة على أنه في حدود عدم تعارض 
هذا مع حرية السكان الموجودين فعلًا من الناحيتين الاقتصادية والسياسة 
لن يقوم عائق في طريق تحقيق هذا الهدف الاسمى » . 


— e — 


وقال المسين لموجارت بعد ان كتب هذا التصريح بالقلم الرصاص » 
انه اذا كانت الغاية من وعد بلفور هي أيحاد Îla‏ يلحأ اله الهود يقبهم 
الاضطباد » فانه مستمد ان يبذل جبودا في سبيل تحقيقه »يم انه يوافق على 
كل تدبير ملاثم يطمئن الطوائف الاخرى التي لما اماكن مقدمة في 
فلسطين على حقوقها » وأوضم للكومئدان بشكل لا بقبل الشك بانه لن 
يتنازل عن حق المرب في السادة » وان کان بقل عن رطضا بالتفكير 
في الوقت المناسب »2 بتزويد الحكوءة العربة المقبلة في سورية ومنبا 
فلسطن بالخبراء الاداريين والفدين : 


وتناول هذا الموضوع نوري العد في الطاب الذي ألقاه في موقر 
لندن ف ( بابر سنة ٠۹۳۹‏ ) لعاللة قضة فلطين فقال : 

« وحبنا اتصل بالحيش العربي » تصريح بلفور في سُهر نو بر سنة ۷إ 4 
وكان اذ ذاك يقترب من العقبة » عم الذعر كافة القرات العربية ©» 
فتشاورنا فها سننا وأعلنا عدولنا عن المرب في سسل استقلال العرب ريغا 
برد النا تأ كىد بان تعبدات السر هنري ماكأاهون ستنفذ .» 

وابلغ الملك حسين احتج اجه على تصريمح بافور في شر يناير سنة 
۸ الى القائد هوحارت الذي ارسلته الحكومة البريطانة الى حدة 
حمل تاكيدات صريحة بان تصريح بلفور لا يتعارض واطرية السياسية 
والاقتصادية الى وعد ما العرب في مكاتبات ماكاهرن » كما اكدت له 
بوائطة ار رام م اا لا بطري كز اسك يمن 
وعد بابواء الماحز بن من الود ف قلطين لاساب روحة وثقافة »> وانه 
لا توجد نبة في انشاء دولة يهودية . وأبلغ الحسين هذه التأكيدات الى 
القوات العرسة فعادت الى مواصة القتال . 

ووصلت الى معسكرات اليش العر بي في سَبر هايو سئنلة ۱۹٩۸‏ 
طوائف من ُباب العرب من فلسطين والاردن التطوع في صفوفه © لا 
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بقل عددهم عن ۱۲۰۰ ساب نضلا عن آ خرن سبقو م »> وكارك عدده 
يزداد وها بالقادمين من فلطين أو بالقادمين من مع ڪرات الاسرى 
في مصر . 

وأثار الشباب الفلسطينيون حديث وعد بلفور » وقالوا كيف ننضم الى 
الاذكليز ونقاتل معبم وقد وعدوا اليهود بلادنا . فأثارت اقرالحم ضحة 
قوية في المعسكر اشترك فيها اللحازيون والعراقيون وتألف منهم وقد 
قابل الامير » واحتج لديه على الوعد وعلى زيارة الاحنة اليهودية للقدس ١‏ » 
فرعدهم بان عتم الأمر ويعاله على ارفع مستوى . 

وخاف اورانس نتائم هذه الحركة فقال للأمير :ان حمال بانًا الصغير 
ارسل هؤلاء لإيقاع الملبلة في اليش فأجابه بأنه يعرفهم ويثق بهم . 

وسكنت الضجة بعدما نل الأمير وعدا من لورانس بأن تعيد بريطانيا 
النظر ف سما ستها ازاء العري »2 وتنفد وعودها وتنصفبم » وقال يانه مسدل 
جهده في هذا السسل . 

على ان أغرب ما حدث بالنبة لمذا الوعد هو الان الذي اصدره 
السر هئري ما هون ( صاحب المكاتبات ) فقد ارسل يوم م8 يوليو 
سنة ٠۹٣۸‏ كتاباً الى جريدة التبمس الندنة بناسبة الضحة التي كانت 
فة رل فة فى انكر نه أن لكر قلطن اة ى الاق 
التعبدات التي قطعت للك حسين . وهذا نص كتابه : 

د تواترت الاسّارات الى تعبدات ما كاهون / ولا سما ما تعلق ما 
بفاطن وقد ورد ها تفسيرات من حاب اللهود » وأخرى من جانب العرب» 
وقد قل لي ان م«تابعة سكوت صاحب التعبد قد ساء فيه »> فلذلك 
ارى من الواجب الادلاء بيان في الموضوع حاصراً كلامي الآرك في 


. زارت هذه اللجنة فاسطين في شبر ابريل ممئة م١41١ واحتفل با الاتكليز‎ )١( 
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المنطقة الحتاف عليها » وهي ذلك المزء من سورية المعروف باسم فلسطين » 
أ کان نويا أو غير هنوري أدخاله ف الارافى الى تمن تعبسدي للعر ب 
الاستقلال فيها . 


د فأة اسعر إو جوت التصر بح واصرح Ul‏ وبکل تأحكيد بأنه ل 
يكن في النية عند تأدية ذلك التعبد » للملك حسين ادخال فلدطين في 
منطقة الاستقلال الذي وعد به العرب » و كنت مقتنماً كل الاقتناع وقتئذ 
بان الملك حسين كان تاهما ان فلسطين غير داخلة فى ذلك التعيه » . 

وره الامير عبدالله بن المسين على ماكاعون يكتاب أرسل يوم هم 
يوليو سنة ٠۹۳۸‏ الى المندوب السامى بفلطين طالباً مئه اذاعته وابلاغه 
الى الحتكومة البريطانة وهو : ١‏ 

عزيزي صاحب الفخامة : 

٠‏ اله لم يدر لي خلد البتة أن يحرأ احد فبعرب عن رأي المرحوم 
والدي الملك بعد ائتق_اله من هذه الدار الفائية الى جواره سبدانه » حتى 
ممعت الارحة في الاذاعة عن لان السر هنري ما كاهون انث العبود 
المقطوعة لوالدي لم تتناول فلدطين » وان المرحوم نفسه كان يعرف ذلك . 
ولما كان لتلك التهمة خطورتها » و كنت الوحيد الباقي من انحاله » كان حقاً 
على ان اذوه عنه واسوغ لنفسي النطق بلسائه فأصرح بأركف تلك العبود 
كانت تشمل فلسطين » وان المرحوم والعرب الذين كانوا على تلك المقبدة 
الراسذة ل اورم فا ريب » فوت اني كنت اعلم ذلك عنه في حاته 
وان فيا هار من مراسلاته مع السر ما كاهرن ما بعزز حجتي » وي كد 
صواءا » ولقد كنت في ذلك الوقت كاتب يده وامين سره واتولى تلك 
المذكرات الى ان انحلت الثورة . 

و الي لأرجو بعد ان تطلعوا على بباني هذا ان تتكرموا فتعملوا على 

تصحيح تلك الاذاعة عثلبا حرصاً على اللقيقة وعلى التاريخ دوفاء لعظيي 
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عن عظاله » ان كان قد انتقل فان على الذءن بعده من امثالنا من آله 
ومن اصدقَامُم أجمع ان يدفعوا عنه ما لا عت اله بصلة ؛وفي الاخص ما 
يختص بكرامته القومة واني تأبداً لما المعت الله اذكر ما بأفي : 

-١‏ لقد كانت مألة الحدوه عقة حكؤزودا في المراسلات التي دارت 
بين المرحوم والدي والسر هتري مكاهون ابا عن بريطائيا » وعلى الرغم 
من كل محاولة لافناعه بالمدول عنبها او تعديلبا فقد أصر على التمسك ا 
والبت فيها » فقد قال مكاهون في كتابه المرسل للشريف حسين > بتاريخ 
سوال سنة ۴۳۳ واغسطس سنة ه١وؤ‏ » ما يأني 1 

واا فا تعلق بالحدود فقد مكون ‏ محدنا ف مثل هذه التفاصل 5 
والوقت قصير والحرب قائمة ‏ سابقا لأوانه » خاصة وان تركا ما تزال 
تحتل قا كيرا من الاراضي التي اشرتم الما في اقتراحكم احتلالاً تاما » . 

أما تلك الاراضي › التي يشير الا السر مكاهرن فبي التي وردت 
في كتاب والدي اليه » مع على افندي اصغر وفي المادة الاولى منه يلي : 

١‏ ان تعترف انكلترا باستقلال البلاد العربة من مرسين ‏ ير 
اليج الفارمي شمالاً » ومن بلاد فارس حتى خلبح الإصرة شرقا »> ومن 
الحبط الحندي للحزيرة جنوياً » بسنثنى من ذلك عدن التي تبقى أ هي » 
ومن البحر الاحمر والبحر المأتوسط حتى سناء غرياً » . 

أما جواب والدي على الكتاب الابق لسر هنري مكاهون فكان 
بتاريخ وم سوال سنة عمسم ( ١4‏ ايلول سنة ٠۹٠١‏ ) وفيه ما بأتي : 

و ان مصالح ابناء ديانتنا كلها تطلب الحدود التي ذكرتا ليم » . 

ثم ان جلالته اشار في ذلك الكتاب بكامات شسُديدة اللبحة الى 
« البرودة » والى و التردد , الاذين ظبرا في كتاب مكاهورت > فيا 
يتعلق بالحدود ثم قال جلالته : 


وان هذه اللمدرد لست لرحل واحد نتمكن من ارماله ومفاوضته 
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بل هي مطاب سعب ؛ ملقد ان حاته ف هذه الد ود وهو معفقى با عه 


على هد | الاعتقاد ©“ ° 


وبعد ان أفاض في هذا الموضوع عن ١‏ اعتقاد » العرب أثلا « تعارضهم » 
انکلترا او احدى حلفاتما فما بعد » قال ما نصه : 

« ولذلك نرى من واجبنا ان زو كد ل اتتا مطل الک في ارل 
را ف ااه ار يه ده الان را ف ورت ورا 

وقد احاب مكاهون على ذلك بکتاب منه مؤرخ في ١٠١‏ ذي الحة 
سنة ٣٣۳‏ ( ۲۲ تشرن الاول سنة ٠۹۱٥‏ ) فقال : 

و انه بو سفني انکم لا حظم في كتالي الاخير »> وحديئي عن قضة 
الحدود سيئا من البرودة والتردد . وبعد الاعتذار عن ذلك قال : 

و فأرسات كتابم الى المكومة البريطانية » وانه يسرفي ارنا ارسل 
السك الببانات التالة التي اثق كل الثقة انما تفوز برها م : ارك هرسين 
واسكتدرون وبعض الاقسام لاسورية غربي دمشىق وحمص وحماة وحاب لا 
سكن ان يقال عنها انها عر دة عضة )2 . 

ثم قال : 

هاما الاراضي التي تستطيع انكاترا العمل فيها يملء الحرية دون ان 
توقع غرراً محليفته! فرنسا » فان لي الساطة التامة بام حكومة صاحب 
اللالة ان أعطيك التأمينات التالية جواباً على كتايكم : 

ا ان انكايرا مستعدة ‏ على اساس تلك التعديلات ‏ ان تعثرف 
باستقلال العرب » وتقديم المساعدة هم ف ادود الي افترههبا شريف 
مكة الى آأخر تلك التعبدات . 

ومن هذا ترون فخامتم ان المقصود بتلك الحدوه اما كان و سواحل 
لبنان » الذي تدعه لقرنسا اي بيروت وسواحلها « على امل الطالة 
بها يكل تأكيد بعد التهاء الحرب , . وقد قبل مكراهون ارجاء 
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البحث في تلك الانحاء الى فرصة اخرى وششكر الملك العربىي على ما اظبره 
من حرص على درام التحالف بين الخلفاء. ثم قال في تابه المؤرخ في » 
صفر سئة ويمجخ؟ ( ٠۳‏ كانون الاول سنة ١91٠‏ ) ها لي : 

و اماد يشان ولايتي حلب وبيروت فحكومة بريطانا قد فهمت كل 
ما ذكرتم ودونت ذلك عندها يعنابة تامة » ولككن لما كانت مصالم حليفتها 
فرنسا داخلة فيها فالمألة تحتاج الى نظر دقيق وستخابرم هذا الثأن مرة 
اخرى في الوقت المناسب » . 

وقد اكد حلالته ذلك في كتاب منه بتاريخ وم عفر سنة وسمم١ ١(‏ 
ينابر سنة ١95+‏ ) واحابه عليه مکاهون بتار يخ 14 ریم الآخر سنة 
۴۲ ( ۴۰ ينابر سلة ١9١١‏ ) بقوله : 

و اما ما يتعلق في الحبات الثمالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم 
في تحابب كل ما من تأنه الاساءة الى تحالف انكلترا وفرنسا » . 

ومن ذلك ترون ان فلسطين " كن في عروبتها شك » و بنحكر 
ذلك عليها احد »2 وان فرنسا لم تكن تطااب با . ثم انها من الرلاد الي 
تستطيع انكلترا العمل فيها علء الحرية دون ان توقع ضرراً يحدفتها 
هرنسا . 

وافي لأرجو ان تكون هذه البراهين الاطعة التي أدليت با ناطقة 
مقنعة بأن فلسطين كانت داخلة فى الحدود العرسة التى اقترحيبا شريف 
مكة » وان الجدال في امر ا اغا ثار عل جرفت وسراحلها د رعاية 
للحليفة فرنسا » وان البت في امرها ارجىء الى فرصة انخرى لانجالم 
تكن عربة محضة ‏ على رأي مكياهون ‏ ومنها مرسين واسكتدرونة . 

ثم ان هنالك ادلة ووثائق اخرى دهي تصر بح لم نومير سلة م١51١‏ 
والبرقات الصادرة من بريطانا الى والدي وبرقة اخرى »2 وقد أثبت الامير 
في كتابه نصوص هذه الوثائق » وهي منشورة في هذا الكتاب . 
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وختم رسالته بقوله : 

, ذلك ما عن لى الالمام به في هذه العدالة وازيد عليه ان حق 
العرب في بلادهم فلسطين لا محتاج الى وثيقة او وعد » فهم اصحاب البلاد 
واهلبا مند اج ال دفي أقامة متصلة فبها > وام رغم ما احتاحوم من 
حروب © وتنزل بهم من خطوب »2 لم بفرطوا با > ولم يتحولوا عنها » 
والذي ارجره من ففامتكم الآن » هو ان تثقوا بطلان ما ذكرته 
الاذاءة من ان العبود المقطوعة لوالدي لم تنناول فلسطين وانه نفسه كان 
بعر ذلك . فان الحقبقة الي لا مرية فما هي ما صرحت به وأتمت الدليل 
عليه وهو ان فلسطين كانت داخة ي العبود المقطوعة لوالدي وانه م یکن 
عم غير ذلك . 

وارجو ان تتفضلوا بطريقة من الطرق بتصحيح تلك الاذاعة الني نحتج 
عليها أو ارشادنا الى ذلك لنقوم به بالذات رعاية لرمة الأموات 
ورجا على حقائق التاريخ € . 
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من الوجه الى العقبة 


ها هي الثورة تستقبل العام الطخديد » عام ٠4١۷‏ وقد استقرت. 
قواعدها ©» واستقام عودها ٤‏ وزال كل خطر هد ده| . واخذت تتأهب 
لفتح ممادين حديدة 6 والقمام عغامرات عسكوبة واسعة النطافق . 

لقد أت الثورة في خلال الاسر الستة التي انقضت منذ اعلانها 
اخضاع مدن الحجاز المنوسة والوسطى والغرسة »> وبقي علا القسم 
الشمالي »> وهو يتصل رلاد الشام وقاعدته المدينة »> وكان هنالك اتفافق 
ضني بين العرب والترك على احترام حيادها » وانتظار اليوم الموعود » 
الذي تستسم فه حامستها © عملا بالقاعدة د كل محصور مأخوذ » . 

وماكانت قوة الترك العسكرية المرابطة في داخل المدينة والمناطق الحطة 
بها والمجاورة لحا تقل عن ٠١‏ الف جندي »© يضاف الهم ها لا بقل عن 
حمسة عشر الف حندي مثلهم كانوا منتشرين على طول سكة حديد الجاز 
في مافة يبلغ امتدادها نحو مام كاومتراً وتدأ من معان © و تنتبي في 
المديئة . 

وكان ترك ثلاث قواعد عسكربة كبيرة على طول هذا اخلط 
وهي : 
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. معان‎ - ٠ 

+ - تبوك 

م مدان صالح : 

وكانت هبمة هذه القرى وهذه القواعد حماية قطارات سكة حديد 
شىء مين بالنسة له ذا العده اللكبير من اللنود الذين بتوقف عوينهم 
ومأكلهم واستيراه جميع حاجباتهم على بقاه هذا الخط سليماً قادراً على 
العمل . 

وهذه قواعد المنطقة المسكر بة الخديدة الي وضعت العمل ف ايتداء 
هذا العام وتولى اليش الشمالي تنفذها › 

١‏ يعير ه ذا الحيش البحر الاحمر الى ضفته الشرقة وينزل في 
مدينة الو حه 

٣‏ برسل سراياه وعصاباته لنسف عمحطات سكة الحد بد على امتدادها. 

+ -. محتل العقبة وبتخذها قاعدة لغزو مرا كز الترك في جنوي سورية 
( حوران ) وشرقي فلسطين . 

وتولى الامير فيصل بن الحسين قادة هذا اليش . 

ووصل الكبتن لورانس الى ينبع في ارائل هذا العام » ليتولى منصباً 
جديداً اختارته له القيادة البريطانة العلا في القاهرة ©» وهو المستشار 
المسكري ليش الشهال العر بي 5 

وكان هذا بدأ اتصاله الفعلى بالجدش العربي والثورة العربية الكبرى » 
وقد انتبت مېمته يوم دخول هذا الیش دمشق 5 ٠خ‏ سلتمار سنة 
4 ففادر سورية عاتدا الى بلاده » وكان ذلك اة اتصاله الفعلى 
بالثورة العربة : 
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الاستيلاء على الوجه 


وطقاً لاخطة الموضوعة » هاجمت البوارج البريطانة الثلاث : فو كس 
ودوفرين وابرلوت © صباح يوم 74 يناير سئة ۱۹۱۷ مراڪز الترك 
اامسكرية في الوحه © وضريتها بقنايلبا فارتدت الخامبة التركبة الى 
الداخل . 

ونزل في الوجه على الائر ..ه جندي عربي نقاوا من ينبع ونزل 
ممهم ٠٠١‏ حاراً بريطاناً فاسشْتبكوا مع الحامية التركة التي تحصنت وراء 
خنادق قوية © في قتال انتبى «طردها » وغنموا اسلحتها واخذوا منها 
م اسيراً 

وهذا هو البلاغ العر بي العمسكر ي الدي صدر عن هذه المعر كة : 

« سقطت مدينة الوجه في قيضة جنودن العرب بعد معر كة عنيفة 
دافع فيها الترك دفاع المستميت © ثم فرت جنود الأعداء تاركة بين ايدينا 
.م اسيراً وع دداً من القتلى والمرحى . وجدات جنودتا في اقتفاء اثر 
المنبزمين »> ولا تزال تضرب في اقفيتهم »> وتقبقر الترك لا باوورت 
على مي + € 

وأرسل الاتكليز الى الوجه » مفرزة اتخريب بقبادة الكبتن نيو كهب 
الذي كان عليه ان يدرب العرب على استمال الدينا ميت وتفحيره انسف قضان 
سكة الحدرد وعطمما وقطاراتما 

ووصل الى الوحه في الغداة ۴.١‏ هحان ومعهم ) مدافع و۰٠٠‏ رساسة 
فانضموا الى القرة العسكرية فبها 

واستولت القوى العربية في الغداة على ثغري الموباح وضما » وأسرت ما 
كان فيها من قوى تر كية » فتم بذاك الاستبلاء على جميع تُغور البحر 
الاجر وموانثه وزال كل اثر لاترك في هذه المناطق . 
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واتخذ اليش الشمالي الوجه قاعدة له وبدأ برسل متها السرايا والعصابات 
للغارات على عطات سكة الخحديد الممتدة بين المديئة شال و مداين فيك 
عدوياً . ففى درم اول مارس سنة ٠۹۱۷‏ أغارت سرية الشريف شرف 
ابن داجع » وكانت تضم نحو الف هجان » مساحين مدفعين جبلبين وأربعة 
رناشات وقرة من البغالة » تؤيدها مفرزة التخريب البريطانة 4 على 
قلعة « العظم » وكانت من هراكز الترك الكيرى في المنطقة » فدارت 
معركة كانت اول ها يدور في هذا الممدان انتبت بارتداد العرب منهز مين 
بعدما خسروا ١١4‏ قتإلا وجريحاً » وأصيب قائدم بجرحين و کرت يده 
السرى » وقتل أحد ضياطه . على انهم أعادوا الكرة في الغداة وثأروا 
لقتلاهم . 

واستمرت المعارك تدور في دارة هذه الحطات وعلى امتدادها حتى. 
اوائل سهر درامو سنة ١91١97‏ وكانت القوات العربية تقوالى المحوم على 
مراكز الترك فتحتل بعض اللحطات ثم تحاو عنها او تنفها طبقا المخطط 
الموضوع » فقد كانت الغاية من حروب الات هي ازعاج النرك واقلاقهم 
وسْل حركة مواصلامم . 

وواصل اليش الشمالي في غلذن ا فدھ خا ال طر بق 
الساحل » وكان بزداد قوة بوما بعد يوم ممن ينضم الله من الاسرى العرب 
الذن كانوا يتوافدون من مصر بدون انقطاع » ومن ابناء القبائل العربمة 
النازلة في المنطقة . 

وفي اوائل سر بوأمو سنة ٠۹١۷‏ وصلت قوات من هذا اليش 
بقمادة الشريف ناصر بن شكر الى منطقة معان » وكان علا تدمیر 
مراكز الترك وتخريب المحطات . وهنا انفم الييا عودة ابو تايه سيخ 
عرب الحويطات © فباحمت بالاتفاق هعه محطة معان وسنت مُمل القوة 
التر كية الي كانت ترابط هناك . 
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وف دوم ١9‏ رمضان سنة ٠۲۳۵‏ ( اغسطس سنة ١9١0‏ ) م الاستتلاء 
على العقبة محرا . وكان للترك هنا حامية تتألف من ء٠۷‏ جندي يقودها 
.م ضابطاً استساهت للمباحمين الذين غنيرا مدفعين وكمة من الاسلحة . 


وانتقل الامير فصل على الاثر الى المقبة واتخذها قاعدة للدشه الذي 
انتقل باسره الى المنطقة الحتج الديدة . 

وفي ادائل شهر سبتمر سنة ١4١١‏ احتل هذا اليش الكويرة وتقع 
في الطريق بين العقبة ومعان » والمسافة برنهما نحو +07 كلم وأخذ بسير 
سراباه لغزو المحظات بين توك والقطرائه . 

وأعيد تنظ القوى النظامية في العقبة على منوال جديد سيا بعدما 
تنابع وصرل الاسرى من الضباط والنود والعرب »2 فصارت تتأاف من 
فرقتي مشاة تذمان أربعة ألوية : لواءي العقبة الاول والرابع » ومقرهما 
العقبة ولواء الكوبرة واللراء المائمي وبتألف اللواء من فوجين » والفوج من 
ه سرايا ( بلوكات ) مع سربة رحَاشات . ولواء مدفعية وفوج ثقلبات 
وفيه ٠٠‏ حمل ووحدة همحانة . 

وقد وزعت هذه القرى على المنوال الآ ني : 

بؤلف اللواء الاول القوة الاحتاطة وبيظل في العقبة » وبرابط اللواء 
الثاني في اللكويرة ويحتل اللواء الماشمي وادي مومى ( التراء ) . وقد نفذت 
هذه التعليات بلا صعوبة فأزعج ذلك الترك وأقلقهم فجبزوا حملة عسكرية 
كيرة زحفت الى وادي مومى لاحتلاله فصدمبها اللواء صدمة شديدة 
واستمر القتال بين الفريقين ثلاثة ايام حمل اللواء في نايتها على الترك ففزقهم 
و كسرهم شر کښره > مع ان عدد جنودم کان يزيد على عدده أضعافاً 
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مضاعفة وقاد اله التركة وقد سارت من معان اللواء مد حمال باسًا 
نقسه . 

رحدد الترك اموم فأعدوا حم من كتدبي بغالة ومدفمين ومرية 
رِحَاسّات سارت من معان »2 ولسير غور القرتين العربتين في وادي مومى 
والكويرة . وكان المدش العربي قد أعد سرية فى الريغة بقادة مولود 
علص قرامما فوج مشاة (..4؛) وسرية رعاش ورعل من البالة 
فالتقت السريتان في الريغة ( اواخر نومير سنة ٠١١۷‏ ) ودار القتال 
ينها في عبن وحيدة فانتبى بارتداد الترك وانسحابهم » م استؤ نف القتال 
وصال العرب على الترك فسلوا عن هذه مرتدين الى سحنة ومعان نفبها» 
فعزز احتلال هذه مر كز اليش العربي فأخذ يغير على اطراف معان 
ويضايق الترك نأعدوا قرة جديهة في اواسط هر دبسسير تتألف من 
كتدتي بغالة وفوجي مشاء وبطاريتي مدافم » فقابلتهم السرية العربية نقسبا 
رصد متهم فارتدوا الى ممنة والمافة ينها وبين عين وحدة ۸ کلم : 


وفي طبر نومير سنة ١910‏ انتقل مقر اليش الشمالي من العقبة الى 
الكويرة » وفيها اعد حل من اللواء الحاشمي وهحانة الشريف قمر بقادة 
نوري السعيد سارت الى المقر حيث انضم اليها عودة ابو تابه بر اله فح.اوا 
جميعاً على ععحطة جروف الدراويش ( بين عمان ومعان ) فدمروها واسررا 
حامتها التركية المؤلفة من ٠٠١‏ جندي وغنموا مدفماً ودمروا قطاراً 
كاملا كان محمل ميرة الى المدينة . 

وأعد هذا اليش ايضاً حل بقادة الامير زيد تتألف من هحانة 
الشريف صر ومدفعين جبليين ورشائتين و كو كبة خبالة و..+ من قبائل 
الموريطات فزحفت الى الطقيلة لاحتلاها ومشائكة الترك رقي من الاردن 
لتخفيف العبء عن الجيش البريطانى » وكان محارب في غربه » فاحتلتها في 
اوائل شسبر فبراير بدون مقاومة تذا كر فأعدت القادة التركة العلا فرقة 
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عكر نة كامالة بقمادة أمير الاي حادد فخري بك لاستردادها لا لمر كز 
الطفية من مأن عسكري كبير . واتصل هذا النبأ بالامير زيد فاستنجد 
بقبائل الكر ك العر بة فأنحدته وجاءه رؤساء القبائل بالذات ووصلته نحدات 
من الكويرة . وفي اوائل شبر مارس حملت الفرقة التركبة على العرب 
فص.دو! لما » ودار قتال عرف استسل فه الفر بقان وانتهى بتمزيق الفرقة 
التر كىة شر مزتى ومقتل قائدها وهئة اركان حربه وعدهد من ضباطه » 
وغم المرب مدفعين من المدافع السر بعة الطلقات و؟؟ رماسة و..؟ ديابة 
واسروا ۰ جحلداي . 

وفي منتصف سر مارس أعد الترك مه كيرة لاسترداد الطفة قادها 
جمال باشا ايضأ ففازت باسترجاعبها على أنما ما لشت ان جلت عنما . 


وانتقل مقر اليش الشمالي من الكورة الى ابي اللسل متابماً اليش في 
زحفه نحو الشمال . وحدئت حادلة في اوائل شمر ابريل تستوقف النظر 
وتدل على انتشار الروح القوهة ف صدور رحال الیش وعلى تظتهم > 
وتادت انهم كانوا محاريون لاستقلال العرب لا لغاية اخرى . وبطل هذه 
الحادثة اللواء مولود مخلص ( قائد الفرفة العربة ) فقد ابى تنفد امر 
أصدرته اليه القادة عباحمة عطة قصوعة جنوب معان » وقال يحب علينا 
بعد الآن ان نولي وجينا سّطر الشمال ( سُطر بلاد الشام ) خدمة قضيتنا 
الوطنية والعمل على تحرير اخواننا لا ان نرجع الى الجنوب . وغني عن 
البيان أن مولوه مخلص اراد محدي الضابطين الاتكليزيين في المعسككر وهما 
لورانس وجويس » وقد كانا يعنلان جهدهما ليوجها اليش العربي نحو الجذوب 
(اي نحو الححاز ) وصرفه عن التقدم نحو بلاد الشام والتوغل فما 
طبقاً لتعامات حكوهتها . 


ووفع مولود راسا واخوانه الضاط على الائر مضطة على ما تقدم 
رنمرها الى الامير طالبين ان يولي المدش وجبه نحو الشمال »2 تار كا قوة 


كافية لحصار معان ريثًا تسقط جوعاً أ فعلوا في مدان المدينة من قيل 
فسخد مون بذلك القضة الوطنة الى حاءوا لهرت ف سداما . ولا وصلت 
ال ال القادة امرك شح مرلرة عن الل الا ارت عر 
خروجاً على التقاليد والنظم العسكرية . وأعدت فرة لمباحمة عطة قصوعة 
عملا بالأمر الصادر قادها جعفر العتكري بنفه »ولكنها لم تكد تغادر 
ابا اللسل حى هيبت علما عاصفة سدبدة تلتبا امطار غزيرة فتاهت 5 
الصحراء وتشتنتت وهلكت دوامها . واتصل ذلك مقر القادة فارسلت 
السارات والند لاتةاذها فعاد رجالما بعد عناء ديد بدون تمل فكأن 
الطبيعة ارادت اث تشارك الضباط في غضمم ٠‏ وما هي الا ايام حتى 
أفرج عن مولود وأعد الى قبادة فرقتهم » وصدر اليه الأمر بأن يستعد 
للبحوم على معان وكان الضباط الانكليز يسمونها فردون العرب . 

وفي منتصف لبر ابريل أعدت حمة بقادة عبدالله الدليمي تضم قوة 
من مشاة الفرقة الاولى مسلحة يمدفمين حرليين مع بعض رجال المويطات 
حو م على عطة دار الج جنوي معان »© و1١‏ اقتردت هنبا أزسلت ا 
وعريفاً للاستطلاع فباغته) الترك فقتلوا الاول وجرحوا الثاني وأخذوه 
معهم الى داخل الحطة وهاجمت إلسرية الحطة واستوات عليبا واسرت 
حاستها » ولما رأت العريف العربي دا قتلت جنديين تر كيين انتقاءا له 
وكتب قائدها الى قائد الحنش الترى في معان بنذره بقتل اسرى الترك 
اذا عادوا لذيم اسرى العرب وقول لذ : « عندنا كثير من اسرا ع ولا 
يوجد أسير واحد منا عندم » . 

وقررت القئادة مباحمة معان وصدر الأمر الى الفرقة العربية الثانة 
بأن تتظاهر عسكرياً امام عطة الحردونة اتحول بين قواها وبين الانفمام 
الى حامية معان حين الححرم على هذه »2 فقامت يمتها وهاحمت المحطة يوم 


۳ ابريل وفي صاح 76 منه تقدمت الفرقة الاولى بقادة مواود علص 
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لاحتلال تلول السمنات الواقعة غرلى معان © وكارثت اللواء الاول يؤاف 
مقدمة الجيش المباجم فشرع بالمجوم على خط الترك الاول من صباح 
ه+ منه وأصلت المدفمية العربة الترك نيراناً حامة فتقدم الجند تحت 
حمايتها فاحتل بعد عناء سل تلول السمنات وهي واقعة غرلي معان وتبعد 
عنها كلومتراً وتسطر عليها وقد حصنبها التّرك من قبل 4 ولما رأى قائد 
الفرقة تقبقر الترك شېر حسامه ونادى برحاله وتقدم اطاردة المنبز مين 
وكانوا متجبين تحر معان وكان يظن ان سقوطها اصبح قربا © ففاحأته وة 
تر كة بنيران شديدة من خنادقها فاصيب برصاصة وكسرت رجله فتقله 
جنده على الفور الى مقر الجيش ومنها ارسل الى القاهرة للمعالجة . 


وأصلى الْرك من مراقعهم الحصينة في معان نيران حامية لكي يزحزحوثم 
فئيتوا وأخذوا يعدون العدة لاستئناف المحوم وكانوا «ترقورت وصول 
الفرةة الثانبة من عطة الجردونة وقد تكلات مبمتها بالنحاح التام فدمرت 
الحطة واسرت الطامة وعادت مةك بالغنائم فعيد الما بالمحوم من جناح 
الفرفة الاولى الأمن ( اي من حنوب غربي معارت ) وكان الأميران 
فيصل وزيد في تلول السمنات بشرفات على الأعمال العسكرية . وحمل 
الحيش العربي على اما كن الترك المصنة اصيل يوم ۴۷ مله بمدما 
اصلتهم مدفعيته نيراناً حامية وتقدم المثاة ‏ ولم يشترك احد من رجال 
القبائل في هذه المعارك لانهم " أ'فوا اهحوم على الجصون _ فطردوا 
الترك واحتلوا خط الدفاع الثاني عند العشاء وقضوا فيه ليلتهم واستأئفرا 
المحوم في الغد عند الأصيل على خط الدفاع الثالك وامتد القتال حى 
المساء وانتبى يفوز المثاة العرب واحةت_ لاحم الخط الثالثك فقضوا فيه 
لهم . 

دجزع التر ك واضطر برا وعقدوا اجتّاءا في اليل قرروا فيه الاستسلام 
العرب -. وما كانت حامية معان تقل عن فرقة عسكرية ‏ ولا شاع 
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ذلك بين السكان أقبلوا على التطوع في صفوف الثرك فاحوا نحو ..ه 
مدوم مسحل وم 5 خط الدفاع الرابع وعززوم ره ٤‏ د لقي المش العر ببي 
صعوية وعناء ف الغد عند حملته على هذا الخط ودام القتال ی الال 
فأصدر القائد امراً بارتداء اليش إلى خط الدفاع الثاني لأن الترك تلقوا 
نجدات في ذلك الوم ولأن قنابل المدافع نفدت . وفي .ع أبريل ارتد 
الحش الى عن وده ولعت خساار العرب ف هده المعارك ۰ قشل 
وجريم . واليك ما كته مولود مخاص عن حررب سمنة ‏ معان قال : 

د أصدر الامير امره للتأمب بالزءف على سمنة واحتلالها بالقوة العربية » 
وهي اللواء الارل من الفرقة الاولى وتألف من فوجى مثاة ( .هه - 
Yee‏ ( عارب بقمادة سان على ومن سر سی و4 مدافع صحر اء 'ومثلها 
حلة ومدفعين هوج کس بقادة حل امد فعى وما شرف عن ...4 
عاهد من العثاثر . 

و وصدرت الاوامر في اليوم التالي بأن بنذم اللواء الثالثك للفرقة 
الاولى مع سر بی رسّاش وغ مدافع جبلة وعفد غار سير من القيائل 
الى القوة العربة الاولى » وكان هذا لللواء قد تحرك قبل ٣‏ ايام بقيادة 
نوري السمد الى جنوب معان لتخريب الكة الديدية والحطات > فأدى 

EE 2‏ لوم ۲4 ابر يل رك اللواء الأول تعد المصر بطريق عككة 
في الشرق النوبي من معان ( اطناح الاول من سمنة ) ولقد تلقت 
احدى السرانا امراً بأن تذعب مع رشاشتين وجمع من القبائل الى جناح 

« واستقر الرأي على ان يكون المجوم من الوراء اسهولة الاراضي › 
فتقدمت الوحدات النظامة وحدكدت على منوال تستطبع دعقةه منازلة 
قوى العدو القادمة من معان وضرب قواه المرابطة في ممنة من الحناح 
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والوراء ايضاً » واختير مكان موافق للمدفية فتسنى لا ذ.رب ممنة من 
الحناح والخلف واصلاء معان زارا حامة ُ 


« دلما بزغت شمس ه؟ منه بدأت المدفعية تصب ثيراما على الترك في 
ممنة قتميد لصوم المثاة ... وها كان الترك يمتة_دون ان الحيش العربي 
بستطيع ان بقوم يل هذه الركة الحطيرة - فقامت بواجبها على افضل 
منوال . وبمد انقضاء ١‏ دققة أمر قائد اللواء الاول احد افواحه 
بالمحوم » فزحف فوج عبد الخبد الحاشمي فاحتل موقع الترك الذين انسحبوا 
من درن خسارة تذاكر دب تاهل الحدش وقوى الجناح الاير 
في مطاردعم . د يشثرك احد من ابناء المشثائر وكانوا محصورت 
بالالوف . 


ه وخل الي ان من المار علينا ان ندع العدو يتقبقر من دون ان 
نفتك به وغرق قواه فلا تنذم الى اخواتها وتحارينا في الغداة . ولكن ما 
العمل ؟ ولس عندي قوة راكية استطيع ان اطاردہ با › وما اني ۾ اقدر 
على خبط نفسي ولا ان اقف موقف اتفرج على ضياع ه ذه الفرصة 
الثمينة تذهب من ايدينا أسرعت أحث عبد الامير » وكانوا بالقرب منا 
ولا بقل عددم عن .+ خالا على مطاردة المدو فانضيوا الي وهجينا 
على سرية تركة كانت مرعة في الانهزام فأسرةها كلها وبدأتا نطاره 
سرية اخرى . وانشغفل معظم هؤلاء في تزع ملاح الترك الأسورن 
فتأخروا عن اللحاق بي ولم ببق معي سوی ۱۵ -. ۲۰ جندياً فأطبع 
ذلك العدو المنبزم فوقف واخذ يطلق الرصاص علين! قاصابت رصاصة 
جلي البسرى فكسرتا وحجرحت اخرى اليينى وقتل حمسة من رجالنا 
وجرحت فرمي وهرب من كان معي . 

« وعرف حنودي ما أصابنى فأتوا انحدني تحت نيران العدو الخامية » 
فكان ذلك اعظم برهان على الوداد المتقابل والحبة الائدة بين الجند 
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وقائدهم . وتقدر قوة الترك الي اسر کت ف محارية ممنة يفوج مثشاة 
وسر بة راش ومد فعين وكانت المدافع التر كة ف معان تأي کل صباح 
الى سمنة وتعوه في الغروب > وحيث ان البجوم عليها وقع عند الفجر فلم 
تستطع هذه المدافع ان تساعدها بل كتفت عساعد تها في اثناء 
تقبقرها » . 

وأعد الحدش نود هذه المعركة سر رة مو لفة من ؟ هحاناً بقادة 
الشر يف قاصر فما حمت ترم م مابو عطة القطر انه وأسرت عددا من 
الجنود الترك ثم أعادت الكرة عليها في الغداة . 

وأعد سرية اخرى أمسماها سرية وادي الجا من هحانة بدو ومدفمين 
ورساستين التأثير في بي صخر وعشائر الكرك ولېم على الاشتراك 5 
تخريب اللكة وقد اتحدت مع سرية الشريف ناصر وهاحمت يوم ١١‏ منه 

ثم هاحمت عة وادي الحا يرم ٠٥‏ منه فاحتلتها و«همرت حائبا 
من السكة » فير الاتراك قوة استردتما في اليوم التالي . ونشط العرب 
في خلال هذا الشبر نشاطاً زائد؟ اتخريب السككة وتعطبسل هواصلات 
عدوم فدمروا ۲۵ حسراً من جور الكة خلال .م دوماً . 

وهاحمت سرية عربية الخرى يوم .# مايو محطة الفريزة وأحاطت 
بها. فشقت حامستها الثر كبة طريقأ لها واتحبت الى خطة القطرانه واستره 
الترك المحطة . 
وحيدة البحو م عل عطة الحر در نة 1 وتولى نوري السعد قادة هذا 
الحجوم ومشى اليه اللواء الأول من الجنوب والثاني من الشرق . وكان 


الترك قد خسوا صما وح دوا فما قرة من المشاة مع ع رئاسات 
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ومدفعين فاستامت عندما ضى علا الناق فخربت الفرقة الحطة واأجسر 
وعادت دأسری عددم ٠‏ الى مقرها . وعاد الترك فأصلحوا الحسر 
والمحطة وسيروا في اواخر هذا الشبر قرة مؤلفة من فوج مشاة و) 
مدافع و۸ رشاشات فاستولوا على المحطة وحصنرها» واستائفت الفرقة 
الاولى المجوم علتبا فلم ترفق الى احتلالها . ثم سيرت اللواء الاول الى 
جرف الدراويش وهناك انضمت الله سرية وادي الحسا فباحمتا هذه 
المحطة في اواخر ذاك الشبر ايضاً » ورأى قائدها ألا فائدة من المازفة 
لأنها كانت حصنة فارقد عنما فعادت سرية الحا إلى مكانها » وظل الاواء 
الاول في القطرانه فاقام فما شرآ واحدا كنع اتصال الترك بقراهم في 
الجنوب » ثم تلقى امراً بأن يندحب الى الطاحونة وكان فيها مقر الفرقة 
الاولى . وأغارت سرية الشريف ناصر على عطة النزلة وقامة عنيزة 
ووادي الشعر فاستولت علبها ثم استردها الترك فكانت تنتقل بين ايدي 
الحشين . 


وقررت الق_ادة العلا في الصف الآخير من سير يو لو مباحمة 
الحردونة لمشاغلة 3 معان التر كة و لتخقيف العبء عن الحيش البريطاني 
مع اللواء الى شعي وهغفرزة التخر دب على الدردونة لتنقيد هذه اخطة بعد ما 
ترك اللواء الثافي من الفرقة الاولى امام معان . 

وكانت حاممة الحردونة التر كبة مؤلفة من فوج مشاة و4 مدافع 
ورشاطات وكانت الحطة منبعة جداً يا كان على الحيش المهاجم أن بعمل 
في أراضي سبلة تحمل هدفاً لنيران العدو » ولذلك لم ينهم هذا المجرم 
واضطرت القرات العرسة الى الارتداد بعدها فقدت 4م ضابطا و ٠۰‏ 
حندي وتلوا ما عدا الدر حي 3 


وفي يوم ٠‏ يوليو تلقى الإواء الاول أمراً بالفجوم على محطة تل الاحمر 
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وتقع بين معان والحردونة وتخريبها فلم يوفق وعاد بعدما خسر .ه قتيلا 
وبضعة جرحی وکر بوم 750 منه فارتد ايضاً . 

واستمرت المعارك في هذا المدان على هذا المنوال » حتى أواسط شسهر 
سيتمبر سنة م١9١‏ أي حتى شرع الحيش الاتكليزي بمحرمه الكرير على 
مرا كز ااترك في شمالي فلطين بالاتفاق مع الحيش العربلي الذي لعب 
دور كيرا في هذا المحوم وأثر تأثيراً اشر ساعد على هزيمة الترك. 
واحتلال مرا كزهم وأسر عدداً كبيراً من جنودم . 


- 5م - 


عبدان انحكايز ان جديدان 


أول ما بلاحظه الباحث في اضابير القضضة العربية » خلال المرحلة 
الادلى التي بدأت باتفاق الشريف حسين والحكومة البريطانية » هو عدم 
احترام 0 المكرمة لعبودها ووعودها ومواث ةما > وعدم کہا ما 6 
خلافاً للا كان يؤثر عنها » بل وخلافاً لما كان يفرض فيها من احترام 
العبود التي تقطعها على نفسها » بحض ارادتها واختيارها» والحرص على 
العبود والوفاء بها من الخصال الجدة الممدوحة . والمسامون عادة مفطورون. 
على احترام عبودهم » أن العبد كان مسؤولا 

ولقد أوردظ في الفصل السابق » قصة وعد بلفور © الذي قطمه 
الانكليز للمود › وأقطعو مم موجه بلاداً عربة ثكمنة لا حق هم فما . 
دبد ېي انم لم يفملوا ص با بهم 2 ولا اداء لواجب انافي »كم قالوا 
كذباً وتضليلا » بل سعياً وراء غرض دنيوي » فقد اكثتب اليبود في 
فرض النصر البريطاني الذي صدر سنة ۱٩۱٩‏ عة مليون حنه فقضها 
الانكليز عُن الوعد مقدماً . يضاف الى ذلك ما ادى به بعض اقطاهم » 
وهو أن وجود كثلة ودية قوية بجوار قناة السويس © قد يكون في 


کا 


مصلحة الامبراطورية البريطانة » لأنه يمكنها الاعتاد علها في مقاءرمة 
الحركة العر بية . 

فحكرمة اندن في اعطاما هذا العبد انما كانت تقصد سل اللحرصكة 
العريية التى عاهدت العرب على نصرتا وتأبيدها بإيحاد قوة معادية تقف 
فق -طريقيا »وقول دين ؤرما * جا له ها عن عقا كل فق «العسيل 
المنطقة . ولقد ظل الانكليز مدة احتلاهم لفلسطن وسيطرتهم علها منذ 
سنة ۱۹۱۷ حتى جلامّم عنها سئة ٠۹4۸‏ أمناء هذه الساسة 2 اوفياء لحا » 
فقد وضعوا جميع قواحم وامكاناتهم في كفة اللبود » وفتحوا لحم ابواب 
فلسطين » وأطلقوا يدهم في امتلاكبا » كل ذلك فعلوه في سبيل مقاومة 
الحركة العرببة واضعافها » فلا تنمو ولا تزدهر » ولا تتحول الى فوة 
كبيرة » تقف في طريقهم » وتحول دون تنفيذ خططبهم الاستعارية في 
الشرق العربي . 

هذا ما نقوله تعليقاً على صدرر وعد بلفور » وعلى التصريحات التى 
لما الكو مندان هوجارت الى الشريف حسين وألقاها اليه إلقاء ات 
الكومة البريطانية » وهي في حملتبا مبلبة »© متبافتة » سداها الخداع 
ولختها التضلل »؛ مْأن معظم ما كان يصدر عن الحكومة البريطائية للعرب 
في تلك المرحة . 


عبد اتكليزي حديد 


وهذا عهد انكليزي حجديد للعرب »> نضفه الى سلسة الوعود والعبود 
الى حروا على اصدارها يومد »© لا بقصد التنند »> بل بقصد التخدير 


والنسكين والتضليل . 
لقد سعى الامير سعيد الجزائري » في صف سنة ۸ +4 للتوفق 
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بين العرب والترك » بعقد صلم منفرد بنا » على قاعدة اعثراف تر كبا 
باستقلال بلاه العرب . وفى سبل هذه الغاية » زار جمال باسًا الصغير » 
قائد اليش الرابع » وكانت مدينة اللط ( الاردن ) مقراً لقبادته » 
وأطلعه على مشروعه فأقره » ثم سلمه كتاباً خاصاً الى الامير فيصل 
وأرسله بقطار خاص الى معان » لك 
لاطفاء نار الفتنة . 


ي لهه الى الامير يدا بيد وسعى 


وهدا کتاب الاما للامير : 


قادة اليش الرابع في ه اغسطس سنة ٩۹۱۸‏ 

0 المعمر وض : 

ه إطفاء لنار الفتنة المشتعلة بين المسادين » ابعث الى حضرقك بالنجيب 
الامير سعد الذي قوم من جائينا مېمة مقدسة »> وافي لعلى اعتقاد بات 
حقيد النى اك رم غير مرتاح الى هذا الفتور بين المدامين » واعتقد ارت 
روح الني” الطاهرة سيكون راضة عن حملي هذا . 

و واسأل الله ان بصون دينه ا مدي كا وعدنا في كتابه الحكر م 
وأن بوفق العاملين لاصلح فيا يسعون الله ». 

وأعد الامير سعيد الكتاب الآفي وأرسله مع رسول خاص مع كتاب 
الباسًا الى الامير فصل وهو : 


معان في ١7‏ اغسطس سنة م١5١‏ 


« كفني قائد الجبش الرابع حمال باسًا ان اوافيم الى مق رك العالي. 
لللبحث في قضة الصاح 2 وأحد نفسى سعيداً بلاک کا ارجو الله ارت 
بوفقی لخدمة البلاد . فاذا كنم على استعداده للدخول في المفاوضات. 


۲۹ — 


فأرجو من مو تحديد الزمان والمكان فأوافيم متخذاً ه ذه الفرصة 
وسلة لتأبيد الاخوة واقبلوا فائق احترامي » . 

دفي يوم م١‏ منه عاد الرسول الذي مل الكتابين الى مقر الامير 
فيصل حمل الرد الآفي : 


عين وحيدة في م١‏ اغسطس سنة ۱۹۸ 

« تلقنت رسالتك ©» وسررت لدوام صحتّك عسى الباري ان محفظك» 
ولولا عامي بصفاء قلبك » وخلوص نيتك ما حكنت ارى لزوما رد 
على كتابك » ولكن بالنظر لا بيننا من الاخوة والمحبة ارى إن كانوا 
( اي الترك ) قد زودوك بما تثى به ويطيئن اليه قلبك فاحضر الى 
وادي « عققه »> هذه اقيلة تحد عششرة رجال مملون فانوساً احمر فاعتمد 
عليهم وهم يقودونك الينا » وإن كنت لا حمل ما يطمئن اليه قلبك فلا 
تتعب نفسك . فانت في مكانك والعرب وشأهم والسلام 8 

وقصد الامير سعيد الوادي في الوقت المضروب مع «ليل فلم جد 
احداً لأنه لم يمثر على المكان الحده للاجتاع فعاد الى معان » وفي الفد 
ارسل الى الامير فيصل كتاباً مخيره با وقع معه ويطلب منه ان يرسل 
مندوباً يعتمد عليه وبنتظر قدومه على اكمة تشرف على السبل فقصد 
العسكر العربي متستراً بستار الظلام . 

ووصل المندوب فصحب الامير الى المى_جكر العربي فاستقبله نوري 
السعيد وفائز القصين فقضى للته هنالك . وفي القد اجتمع الى الامير 
وسلله كتاب ال باسًا ( المنشور آنفاً ) فكتب عليه الره الآفي : 


عين وحيدة فى +« اغسطس سنة م١و١‏ 
و الى حضرة قائد الجيش الرابع : 
« تلقبت كتابكم الذي تفضلمٌ بارساله مع الامير سعيد 2 وما أن ما 


e — 


تضمره ذاتكم العالية مزيداً من العراطف السامية نحو المسامين معلوم لدى 
ليع فليس عندي ما اقوله سوى تبجيل شُخصم الكريم . ويا اف 
الرسائل التي نتداوها منذ تسعة اشبر بقيت عرضة لقسويف فم يبق امل 
بالوفاق والاتفاق . غير ان مساعي الامير سعيد في هذه لمرة أحبت 
بعض امل في نفسي مع ان اال والوقت هما في اقصى درجات الخطورة » 
كا ان وضعك العسكري مبلك © ولا أورد هذا على سبيل التبديد بل 
ان وجدافي يسوقني الى اسدائكم النصحة . ان العرب لا يطلبون شْيئا 
زائدا من القرك بل غاية ما يتمنونه ان يعيشوا احراراً وان يضعوا ايدهم 
بأيدي الترك وان يكون حاهم من حكومتهم كحال بافاريا من بروسيا . 
فاذا کانت کو مت مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أتم استعداد 
فلدخول في الصلح » والا سترجع الى اصدار الفتاوى ونصب المشانق . 

« واقلوا يا حضرة الباسا احترامي » . 

وعاد الامير سعيد الى السلط ذا الكتاب وسامه الى حمال بانًا » 
فجمع هذا هيئة اركان حربه فدرسته ©» فقررت ارسال برقبة الى حتكومة 
الاستانة بوجوب الاعتراف باستقلال العرب . وأخذت هذه بهذا الاقتراح 
فأعدت مشروع مرسوم رفعته الى السلطان فأقره »> ولکنه لم يبلغ إلا 
متأخراً » وكأن الوقت قد فات . 

وأرسل فصل المكاتبات الى دارت بينه وين حمال باشا الى والده في 
مكة » فأرسلها هذا الى نائب الملك بصر لاطلاعه عليها »مع كتاب اكد 
فيه أن العرب محافظون على عبودهم © ولا ينفصلون عن حلفامم . فأرسل 
هذا الكتاب الى وزارة الخارجية البريطانية »2 فأرسلت يوم م فبراير 
سنة ۹۱۸ البرقة الآ تة الى الحسين دو اسطة دار الوكالة الربطانسة ف 
حده دهي ¢ 1 


« ان الرغبة والصراحة التامة التي اتخذقوها جلالتكم يإرسالك الكتب 


STS 


التي أرسلها القانئد التركي في سورية الى مممو الامير فيصل الى جناب 
انب جلالة الملك كان لها اعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى »© وان الاجراءات التي اتحذتوها حلالتكم في هذا الصدد 
م تكن الا رمزأ يعبر عن تلك الصداقة » التي كانت داماً ساهد 
العلاقة ببن كل من الحمكومة الححازية وحكومة حلالة ملك بريطانا 
المظمى . 

وما لا محتاج الى دلل ان الساسة الي تنسح علا ت ركبا ھی اماد 
الارتياب e‏ > رن دول الخلفاء والعرب الذين م ف لايم 
ارشادات جلالتكم > قد بذلوا الممة الشاء لظفروا باعادة حر ينهم 
القديمة . ان السياسة التركية لا تفتأ تغرس ذلك الادتياب بأن توسوس 
لعرب بأن دول اللفاء يرغبون في الاراضي العربية » وتلقي باذهارت 
دول اطلفاء انه مکن ارجاع العرب » عن مقصدثم رض اقوال الدساسين 
لن تقرى على ايحاد الشقاق بين الذين انحبت عقرولهم الى فحكر واحد 
وغرض واحد . 

وان حكومة جلالة ملك بريطانما وحلفاءها ما زالت واقفة موقف 
السات لكل مبسة تؤدي الى تحر بر الامم المظلومة » دهي مصممة على ان 
تقف انب الشعوب العربة في ا ؛ حتى تبنى عالاً عرباً 0 فه 
القانئون والشرع يدل الظلم العماني > ونحتث التنافس المصطنع الذ 
أحدثته الساطات الرممية التركية . وان حكومة جلالة ملك بريطائيا , 
سلكت سياءة التحرير » وتقصد ان تدر عليها يكل استقامة وتصمم 
بأن تحفظ العرب الذين ترروا من السقوط فى وهدة الدمار » وتساعد 
العرب الذين ما يزالون » تحت نير الظلم »> لينالوا حريتهم . 

و وفي الخقام التمس قبرل خالص التحيات وعظم الاحتشامات 
والثمنيات » ٠‏ 
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نعم » هذا ايضا احد الوعود التي قطعت لاعرب عساعدمم في نمضتهم » 
وت#رير اقطارهم » وإنقاذهم من حكم الترك » وقد اضيف الى سللة 
العبود السابقة الى اثتت الحوادث انما ليست اكثر من قصاصة ورق © 
عند الاتكليز الذن أصدروها » لا قة لا ولا شأن . 


وعد انکلزي آخر 


ونشرت حكومة الوفات في موسكو بوم ++ فبرابر سنة ٠۹۱۸‏ 
نصوص اتفاق ساكس - بكو العقود بين الانكليز والافرنسين في 
الاهرة » في حمة الوتاثق السرية الي عقدها اطلفاء فيا ينهم »> لاقتسام 
العالم والفوز يكنوزه وذخغائثره خلافاً لما كانوا يقولون وبذيعون وهو 
اجم يحاربون لتحرير الشعوب ومنحها حريتها . 

وأقلق نشر هذا الاتفاق الدوائر البريطائية في القاهرة » وكانت حتي 
ذلك الوقت تنكره ولا تعترف بوجوده © ل أثار ثائرة الدوائر العربية 
الي كانت حتى ذلك الوقت تق بوعود الانكليز . وأسرع السر مارك 
ساكس »> أحد ابطاله » الى القاهرة يعمل على تسكين الثائرة » وتخدير 
الأعصاب التي أهاجها نششره واعلانه ويملن انه مكذوب مختلق . 

وأرسل المين الى نائب الملك في مصر سأله عن الاتفاق وعن تصبه 
من الصحة . وهذا هو الرد الذي تلقاه يرم لم يوشو سنة ۹۸ من 
وزارة الارحة البريطانية : 

« ان البلشقيك لم بجدوا في وزارة الحارجية في بتروغراد معاهدة > 
بل حاورات وعادئات موقتة دارت بين انكثرا وفرنسا وروسيا في 
اوائل الحرب لتذليل المصاعب بين الدول اثناء مواصة القتال ضد الترك» 
وذلك قبل النبضة العربية ٠.‏ وان حمال باسًا إما عن خبث او جيل غر 
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في مقاصدها الأساسية وأهمل شروطا فما تقضي برضا الاهالي وحماية 
ونجاحبا الباهر وانسحاب روسسا قد أوجدا حالة اخغرى تختلف مما كانت 
عليه بالكلية » . 

الاتفاق الذي ينكرء الاتكليز حعة وتفصلا ئبت بنصه الكامل في 
فصل سابق من هذا الكتاب وترمحه ١١‏ مابر سنة ١9١١‏ . 


عم 


العبد البريطاني للسوريين السبعة 
بين السوريين ٠‏ العراقيين في الجيش الثمالي 


أوردا فيا سبى خبر سفر الاستاذ كامل القصاب من سورية 
الى مصر في تاء سنة ١9١6 191١:‏ مندوياً عن هئة الفتاة لمعمرفة 
حقيقة الاتصالات ص الوطنن ف مصر والحكومة البريطانة » وقلنا انه 
عاد صفر الدين لعدم وجود أي اتصال » وان الترك اعتقاوه على الاثر 
وأرسلوه الى سحن عالية وأثف جمال ًا الكبير حقق معه يئقه ثم 
أطلق سراحه . 

ولم يطل الاستاذ القصاب الاقامة في دمشتى © بعد ذلك » فقد غادرها 
الى الحجاز مندوباً عن اخوانه العاملين في سورية » لكي حمل الى الحسين 
دجم و مطالبوم » وکا خير اتصاله بالانكليز معروفاً لديهم > ولسلغه 
باهم لا برضون لبلاد معرب ما دون الاستقلال التام الناجز » على انف 
بظل مقبماً في الحواز اداة اتصال ما ببنهم وبين الحسين . 

وأدى فريضة الج في ذلك العام » عام ٠۴٣٣‏ واجتمع الى الحسين 
وأبلغه الرسالة التي حملهبا من العاملين في سورية وتلحم يطلب الاستقلال 
كاملا اللاد العربية > قرد عليه بان هذا ما تتفي الله وتعيل له . 


سج “اسه 


وما علمه إبان اقامته في مكة ضضصفاً على الشريف ان حن رشدي 
بانًا » رئيس المتكومة المصرية يومئذ » وتربطه بالشريف حسين رابطة 
قربى ©» فكلاهما زوج لإحدى كريات المثير احمد ايوب باًا » كارت 
يقوم بدور الوساطة بين هذا والانكليز » و كثيراً ما أطلعه الحسين على 
الرسائل الى كانت تصل اله من الانكليز » ويقول له اتفقنا على كذا 
وعلى كذا . 

ويقول الاستاذ القصاب ان الحسين كان يؤمن في قرارة ثقه يأر 
اتفاقه مم الانكليز هو على استقلال بلاد العرب استقلالاً اما كاملا . 

وانتقل القصاب بعد انتباء مومم المج الى المدينة » واتخذها دار مقام 
له » حيث الاتصال بسورية أسبل بواسطة سكة الحديد التي كانت ما تزال 
تغدو وتروح بانتظام بينها » فكان يتلقى الاخبار یوما منها ويرسلها الى 
الحين يمكة . 

ووفد الى المدينة » بعد اسابيع من إقامته فيها »2 تاجر من دمسشق 
وهو السد مصطفى سُوررى فأمر* اه بان امراً صدر ف دمثى باعتقاله » 
وان اخوائه أرسلوه اليه ليبلغه ذلك » ويطلب اليه الانحاب والابتعاد . 
فاتصل على الاثر بالشيخ يوسف الخحثيرم » وحكيل الشريف بلمدينة » 
فارسله على الفور الى مككة » ولما دل على الشريف قال له >*انت هنا 
حر مطلق ولن يصبك من الترك اي اذى » ما دمت في جوارة. 

وعكف الاستاذ القصاب » بعد اعلان الثورة » على ادارة المعارف اأحازية 
فنظمها طبقاً للافاط الحديثة المتبعة في سورية ومصر © فلم يرق ذلك 
للحسين »> الذي كان يفضل البقاء على الاسالب التقلدية القدعة . 

وتقدم الى الحسين فى اواخر سنة ۱۹۱۷ برحوه السماح له بالفر الى 
مصر لأمور خاصة © فتردد » فألم » واخيراً سمح له باقر على ار 
بعره في اقرب فرصة مستطاعة 
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وكان أول ما لاحظه بعد وصوله الى القاهرة» وجود نشاط كبير يديه 
الافرنسيون في الحيط السرري ‏ البناني » لاقناع هؤلاء وأولئك بأن 
مصير بلادهم صار مقرراً وانها ستكون من تصبب فرنسا » وان من 
الخير هم ان يتفاهموا معبا ويقبلوا عليها » بدل حافاتها والإعراض عنبا » 
لاحظ من الناحة الاخرى خاو الميدان من هثة قومة تعمل العروبة 
وتتعاون مع الثورة وتدعو لا وض السوريين على الالتفاف حوفا 
وتأسدها 5 

واتصل ببعض اصدقاله القدماء واخوائه العاملين في المبدان القرمي 
فود استعداداً طلا » ورغبة بالتعاون صادقة » فتألفت هئة قومة 
ضمت الد كتور عبد ال رحمن الشهبندر والسد يل رسد رضا صاحب ع 
امار ورفىق بك العظم وأحمد ممتار الصلح وحسن حماده احا مي وغيرهم » 
جعلت شمارها تأبيد الثورة العرببة ومقاومة الاستمار الافرنسي . 

وغادر الاستاذ القصاب القاهرة في اوائل سنة م١١١‏ بعدما أتم 
تأليف الحئة القومية » قاصداً العقبة فزار الامير فيصل »2 داعاً الى انشاء 
صلة وتعاون بين هذه الهيثة - وكان يحمل منها تفويضاً يطلق يده بالعبل 
في ها يفيد القضية الوطنة ويعزز شأنها ‏ وبين الثورة العربة . 

ودارت احاد بث بن الامير وضفه » تنارات القضة العامة ووحوب 
السهر علها » فاقترح القصاب ارسال مندوب الى اونا > وما كانت تعرف 
سْيئأ عن القضة العربية ولا عن الثورة العربة » وما كان هنالك من 
بذ كرهما او يتحدث عنها » فطوف عواصها ©» ويتصل بقادتها و يطلعيم 
على ها يحب الاطلاع عله من امرها © اذ لا جوز ان تبقى محصورة في 
الاطار الضى الذي تدور فيه اطار الانكليز وحدهم . وما قاله القصاب 
أنه يقترح ان يكون المندوب الذي سو فد الى اوريا محا من ابناء 
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الشام » وان بكون الاستاد اسكندر عحمون بالذات > وهو لبتاني مثقف 
كان يعمل بالممحانماة في مصر »© وله مكانة وشهرة » لما يتحلى به من 
صفات طببة وخيرة متازة » يضاف الى ذلك انه برأس الاتحاد اللنافي 
مصر . 

وأعاد وأبدى ايض في اقتراح سبق ان تقدم به للحسين ويدور حول 
دعوة طائفة من كبار المصريين والسوربين المقبيين :صر الى حدة زيارة 
الجحسين والتعرف اله »> وإنشاء صلة مباشرة نه وبين القطرين لما في ذلك 
من فواتد تدرك بداهة . فيقاء الثورة في عزلتها لا يجوز مطلقاً اذا لم 
یکن مضراً بها ومسيئاً اليها . 

وخاطب فيصل والده يمكة يرقياً فحاء الجواب بالموافقة على الاقتراحين » 
وصدر الامر الى الوكلة العربية بمصر ففتحت اعتّاداً بألف جئيه الاستاذ 
مون على حساب نفقات سقره الى اوربا » وأطلقت بد الاستاذ القصاب 
في اختيار الوفد على ان يصحبه في زيارته لهدة . 

وفها كان القصاب يعمل في تأليف الوفد المافر الى جدة © والاستاذ 
تمون بعد معدات السفر الى أوريا »> وصات الى القاهرة جريدة ١‏ القة » 
لسان حال الحكومة المائية تحمل في صدرها شير أثار ضحة كبرى 
لدى الذن قرأوه او سمعوا به . 

فقد نشرت في صدرها بالبنط العريض ما يلى : 

« بشرى للساين بتنفيذ الاحكام الشرعية في احجان » . 

ثم أوردت خيبراً خلاصته ان احدهم حبس في حقرق فتسلق جدار 
السجن بقصد الفرار فأدر كوه وأعادوه الى الجن ثم حا كموه وحكموا 
بقطع بده ورجله من خلاف حملا بالآبة الكريمة : م جزاء الذئ محاربون 
الله ورسوله ان تقطع ايد هم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الارض » 
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وأنه تم تنفد الج »> فقطعت بده ورجله في حفلة حافة وامام حمبور 
كير من المسصن الذن شعلهم السرور والابتباج باقامة حد من حدود 
الل » . 

وتناقلت الالسن الخبر في القاهرة فرحب اناس بتطبيق احكام الشرع 
الشريف واستغرب ذلك آخرون » واجتيع بعض اعضاء الوفد الذين 
دعوا للسفر © وذمجوا الى دار الوكالة العربية معتذرين عن السفر . 

وهكذا فثل المشروع . . وما يستحق الذكر »> ان سلطة الرقابة 
الاتكليزية على البريد »> وقد اعتادت ححز حريدة « القبله » عند وصوها 


من مكة > وعدم توزيعها » استثنت هذا العدد دون سواه. 


بين الضضاط السوريين والعراقبين في الجمش الشمالي 


ووصل الى القاهرة في تلك الفثرة من العقبة نوري السعمد وقامم راجي 
ومد حلي البغدادي من كبار الضباط العراقبين في الجيش العربي الشمالي 
فدعاهم القصاب الى اجتاع عقد في منزل السيد محبي الدين الخطيب في حي 
ثمرة بالقاهرة ودعا اليه الطببيين السوديين عبد الرحن الشبيتدر وعيسس 
الامام »> فدار الحديث حول الخلاف المشهور في داخل الحدش بين الضباط 
العراقبين والسوريين © وكان خيره على كل لسان © فاقترح عليهم السعي 
لمسيه © فأبدى توري السعيد استعدادا طا ورغة في الوفاق ©» وطلب 
مه انه كت كايا حه بالذات الى القائقام حسن رفقي المي كبير 
الضاط السوريين في العقبة » والد كتور مود مدي حوده رئيس الاطباهء 
في هذا الجبش يوصيها فه بالتعاون الصادق مع اخوانهم العراقيين وبأن 
يكونوا يدا واحدة في خدمة الوطن »2 فاستحاب له » وطلب منه ومن 
زميله ان يقسموا على الاخلاص في خدمة قضية العرب وبأرتف يقاوموا 
کل نفو اجني › فوافقوا وطلبوا أله ان يضع صبغة القسم فرضعيا » 
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فأقم عليا المميع وهي : داقسم باش ألا اشتغل إلا ليلاد العربية › 
والامة العربية » وأن اقاوم كل من مد يده للاجانب ©» وكل سلطة 
تتعاون مع الاجانب © وكل سلطة استبدادية في البلاد » . 

وانتقل معسكر الجدش العربي من العقبة الى الكويرة ©» مواصلا زحفه 
الى الامام » فساءت الاخبار الى القاهرة بأن ثقة الخلاف بين الضباط السوريين 
والعراقيين تزداد اتساءا » وأر. وساطة نوري السعد لم تحد ©» فقرد 
الاخوان في القاهرة انتداب القصاب للسفر الى المعسكر واصلاح ذات 
الببن » فكان السؤال عن البمين الذي حلفه لاضباط العراقبين اول ما 
سأله عنه الامير فبصل حبنا بلغ التكويرة وعن الغاية منه » فقال ما اردت 
سوى خدمة قضتنا الوطنية العامة والتمكين لا في النفوس »2 وما جئت الى 
هنا الا في سبيلها ايضاً » فالانقسام الواقع بين الضباط الوريين والعراقبين 
بسيء اليها ا بسيء الى ممعة اليش نفسه مادياً و معنو يأ ويسيء الى ممعت 
الشخصية اذ يحب الا يكون هناك سوري ولا عراقي » وان ينصهر الميع 
في بوتقة العروية . 

وانتبى الاجتاع بالتصافي والمودة الى العمل في خدمة القضية الوطنية 
وحدها . 

وأوشكت المساعي التي بذها للتقريب بين كبار الضباط ان تثمر ثارها 
لولا ان امراً عسكرياً صدر وهو هنالك ؛ يقضي بدمج الفرقتين المسكر يتين 
اللتين كانتا لاحيش الشوالى احداهما بالاخرى » وتعيين حمقر العسكري قائداً 
لها » وكان يتولى قادة الفرقة الاولى حسن رفقي المي ( سوري )» 
وقادة الفرقة الثانية نوري السعيد ( عراتي ) . 

ويقذي الأمر العسكري الذي صدر بتعبين الاول مفتشاً عاما لاجبش » 
والثافي رئساً لرئة اركان الحرب . 
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ولم يلق هذا التدبير ارتياحاً لدى الضباط السوربين » تأقنمبم القصاب 
بالموافقة عليه لا في ترحيد القيادة العسكرية من فوائد . أما أسباب 
اللاف القيقية فالذي توصل اليه القصاب هو ان العراقين كانوا يؤلفون 
العدد الأكبر في هذا الجيش غباطاً وجترداً » وكانوا تبعا لذلك يروت 
ان تكون القيادة بأيديم والكامة الملا لهم اما السوريورت فكانوا 
يرون ان تكون اللطة العلا هم » لأن القتال يدور في بلادهم وداخل 
اراغيهم © ولأنهم تحسّلّة القضية القومية وأول من نادى با . 

واستقال القائقام حسن رفقي الخمي * من منصب هفتش الخش 
العام > عقب خلاف نشب بيه وبين حمقر الفسكري »© ولحق بالقاهرة 
متخلا عن العمل بايش . 

وانتقل المعسكر العام الى « الي اللسن » متابعاً الجدش في زحفه نحو 
الشمال ( مارس سنة ٠١٠۸‏ ) . وزار القصاب الامير في هذا المعمسكر 
ومعه بعض اخوانه » وكانوا يحملون تفويضاً من القاهرة » لحادثته في امور 
تتصل بالقضة الوطنية »> فاستقبلهم بعد منتصف اليل في مشربه الخاص . 

وزار القصاب وأصحابه في الغد خطوط الدفاع الاولى فاستقبلهم الامير 
زيد ونوري السعيد فقضوا يرمهم هناك » وفي الغداة استأنفوا المناقشة 


ف حدا رث اللاف ووحوب سمه . 


الدعوة لفصل القضية السووية 
وعلى ائر ذلك دعا بعض السوريين الى فصلالقضية السورية عن القضايا 
العربية الأخرى » والسعي لانشاء كيان مستقل لسورية © تؤسسه ها 
يتلاءم مع تطورها » وينسجم مع رغبة ابناما . 
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ودعا القصاب واځوانه السوريون 5 القاهرة الى اجټاع عام درسوا فه 
المرقف ووافقوا على انشاء حرب سباي سوري تعمل القضة السورية 
وحدها 


انشاء اول حزب سيامي سوري 


زوق الج ارال الد حال لطت اذ هن اجان الزرريق ااي 
رئسا لاحزب الجديد + والسد عمد رشد رضا › صاحب حح المنار > 
و كيلا الحزب الديد > والسد سليم سر كيس ( صحافي سوري ) 
سكر تيراً الحزب . 

وتألفت طنته الادارية كا يلى : 

رفيق العظم وكامل القصداب والد كتور عبد الر من الشبهيندر والد كتور 
غليل مثاقه » والحامون اسكندر مون ووهه العسى وحسن حماده > 
اعضاء . 

وتالفت طنة تنفذية لاحزب برئاسة رئسه ميشال لطف الله قوامها 
القصاب والشببندر . وأعد له ناد مناسب في شارع عابدين رقم ه) › 
وكانت نفقات المزب تدفع في اول الأمر من رئيسه » على ان شقيقه 
اليد جورج تبرع للحزب بألفي جنيه . 

وهذه هي المبادىء التي تبناها المجزب واتخذها شمارا له : 

١‏ ان تكرن سورية محملتما على وحدتما القومة » مستقلة استقلالاً 
تام تضمنه جامعة الامم وتضمن دسترره مانا لا محل هذا الاستقلال . 

» تككون حدوه سورية القرمية يا يلي : جبال طوروس ثمالاً‎ - ٠ 
ونهر الخابور والفرات شرق] »2 والصحراء تمداين صالح جنوباً © والبحر‎ 
الاحمر فخليج العقبة ورفع فالبحر المتوسط غرباً‎ 
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قوانينها واحكامها مدناً ما عدا الاحوال الشخصية فانما تبقى يا هي 
4ح ايكون وشتورها عق مدأ 'الدمقراطة اللامر كزرية:. شامناً قرىق 
الأقلنات . 


وتلقى القصاب بعد ايام من تأسيس الحزب دعرة لاحضور الى الملكتب 
العربي في سافوى اوتل بالقاهرة' » فذهب اله ومعه الد كتور الشهندر 
والمبندس خالد الحكم »> فاستقا بم السر حلارت کان الر ئس الاعلى لهذا 
الملكتب ومستشار وزارة الداخلة ا المصرية في الوقت نفسه » وكان بتمتع 
بنفوة كبير في الدوائر البريطانية 

وحضر هذا الاجتاع من الجانب البريطاني ايضأ المستر والرند من اعضاء 
هذا المكتب والسكرتير الخاص لاورد ملتر وزير الخربة البريطانة ايضاً . 

وافتتم كليان الحديث فأسّار الى خطررة الرضع العام في العام ودقته » 

فإما موت او حياة » ثم قال لقد ساعدنا العرب ونثطناهم © لا اصاحتنا 
وحدنا بل اصلحتبم ايضاً > فاذا تحنا فاخير لنا جميعا واذا فشلنا فالأمر 
كذلك »> وهذا فاني احذدع من الاتان بي حر ضدا او ضد من 
بتعاون معنا . 

وزاد والرئد فخاطب القصاب قائلا : ولن نتردد في ابعادك الى جزيرة 
نائة لا يعرف احد مكانم) » ولا تستطيع التفاهم مع سكاما 


٠‏ أنشأ الانكليز هذا المكتب في القاهرة ابان الحرب للعناية بالشؤّوت المربية. 
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وقال القصاب : « لا حاحة لخاطتنا مثل هذه الابحة » فنحن نعرف 
انفسنا . اننا تدم قضية عادلة » ولا لوم علينا ولا تثريب اذا عملنا 
لنحاحما وفوزها . لقد دخلنا م كحلقاء » للم ما لنا وع ما علينا » 
ولا مخاطب اليف حلفه باللبحة التي خاطبوتنا ما . 

هو نحن مؤمنرن يقلا » ومتمسدكون بقضتنا » ولا نكت عن 
لمطالبة ها نمتقد انه واجينا . وعلى كل فأنتم الأقوياء الآرف > وبيدم 
السلطة فافعلوا ما تريدون »© واعلهوا اثنا ستطالب يكل ما تعتقد انه من 
حقوق بلادتا حتى النهاية » وسنوصل صوتا الى اخواتنا داخ_ل البلاد » 
ونطلع قومنا على كل ما يحب الاطلاع عليه من اجمالكم » . 

وعاد كليتن الى اكلام فقال : ما اردت تهديداً ولا وعدا بل اردت 
التفاءم معكم وتذ كيركم بوجوب العمل القضية المشتركة » فنجاحها يعود 
علمنا وعليم بالخير على السواء » . 

وقال القصاب : « ليتكم تسدون هذه النصائح لغيرة ابض » فنحن 
تعر ف واحينا حال بلادنا » ونعرف حدودنا فتلقف عندها » . 

وانتبت الزيارة . ووقف الحديث عند هذا الحد »؛ وانسحوا عائدين 
الى منازهم . 


نص العبد البريطاني الخديد 
وزار المسثر والرئد القصاب في منزله تعك بو مين فقط › قاصةةمله 
عرحاً » فدأ الحديث قائْلا : 
« اننا تعد المعيات والاحزاب العرببة حلفاء لنا واصدقاء » كا تمد 
الحسين واپناءه » وثوليها ما استحقه من الاحترام والتقدير . ونحن مستعد ون 
لباحئتكم في القضايا المربية من هذين الشرطين : 
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اذا ماءت © وان يظلل ما بدور فا ري لا بطلع عليه اعضاء 
 »‏ ان تعرض فنا ليم هذه الماحثات على الحسين ثفسه © ويب ان 
دقرها ¢ لی تصبح ثأفدة ومعتارة 0 وإلا فلا . 

ونقل القصاب الى اأخوانه »> ما دار بنه وبين المندوب البريطافي » 
وطلب اليبم اختار اثنين منهم للدخول في مباحثات مم السلطة البريطانية » 
فاختاروا الد كتور سېنندر ورضقی العظم 3 

واستمرت هده الماحثات ايام 6 قدام المندوبون خلالها زوا 
للحكومة البريطانة »> وأسفرت عن الاتفاق على اصدار الببان الآني : 

٠‏ في يوم 8 يوشو سنة ۱۹۹۸ دعا الكومندان هوحارت > المنتدب 
للعمل في المكتب العر لي » المندويين الثلاثة الى منزل المثر والرند » فتلا 
علبوم رد اللكومة البريطانية على مشر و عام المرسل الا ف ۱۹ يوسو 
سنة ٠٩۱۸‏ »© وهذا هو الرد : 

دع ان شعرية جلالة اللك عاق اوت :لكون: فاعةا الشعوين 
الى تتكلم اللعة العر بة منقددة من اللطة الثر كية » وان : تعش ف بعك 
وعليها الحكومة العربية الي ترغب فيها . 

؟ ‏ ان بعض البلاد العربية © إما كانت تتمتع باستقلالها التام من 
مدة او حصلت عله الآن . وهو استقلال اعترفت به انكلترا اعترافاً 
تاماً . وسيكون هذا شأنا ايضاً مع البلاد الني تحصل على استقلانها منذ 
الآن حى نمابة المرب 
اطلفاء . فحكومة حلالة الملك نأمل › وها الثقة ان شعوب هذه البلاد 
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تحصل ايشا على حريتها واستقلالها » وان 'يتخذ بثأنها عند انتباء الحرب 
قرار يتفق مع رغائم, . 

ان حكو مة حلالته تعتقد ان العوائقى والصعويات المقدرة الي 
ق ی ل اعا ف ار ات ف 15 اجن ر د 
بكل ساعدة لمن سعى فى ازالتها ء كا الما مستعدة لآن تنظر في اي 
خطة لعمل مثشترك يلتئم مع الحركات المسكرية الحاضرة ويتفق مع 
الميادىء العامة أسساسة يبريطانا و حلفا تما 4 

وأرسل الانكليز هذا البان الى الحسين » لإقراره »> طقاً للخطة الى 
رمموها » وأرسل القصاب نخة عنه الى الامير فصل لإرساا الى والده » 
وإقناعه باقرارها » فم بره عليه » يا ان المين لم برد على الانكليز . 
ليحتفظ به » فأجاب ان ذلك يكون في حالة إقرار الحسين » اما قبل 
ذلك فلا » لأنه يكون بدون قيمة . 

والسوربون السمة الذين اضف هذا المد اليهم هم : القصاب والشهبندر 
ورفشق العظم وفوزي اللكري وحتار الصلح وحمي الدين الخطب وحسن 
جاده : 

وهكذا اضف هد | العبد الى سلسلة العبود البريطانية الكثيرة » ولكن 
لم ينفذ » فثأنه لا مختلف عن العهود التي سبقته وتأخرت عنه © فهي لم 
تعط” للتنفيذ ولكن للتخدير والتضليل . 
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الحسين هدد الاتكليز بالاستقالة ثلاث مرات 


اخذت المرب تدنو من نايتا »> ورجحت كفة اللفاء > وظهر ألم 
المنتصرون »> كا ظر بأنهم لا ينوون ان يلبوا المرب مطلباً > أو 
ينفذوا عبداً > فالافرنسيون أزاحوا الثام عن وجبهم » وراحوا يناددن 
بأن سورية من نصببهم » وان اللفاء ألومم إياها » ولن يتخلوا عنها . 

ووضع الانكليز يدهم على المراق وأنثأوا فيه ا استعبارياً هندياً » 
ا فتحوا ابواب فلسطين لبود » الذين اخذوا ينساون الها من كل 
صوب »2 معلنين بأنا لهم © وانهم جاءوها لتأسيس دولة عودية في ربوعبا » 
لود وحدثم 3 

وغاق الحسين ذرعاً بأسالب الانكليز » ومكرهم ودسائسهم . فجنم 
ال ا ا وال تیاب وو سے ال ران ا فاته 
ىله بالاساليب الديلو ماسة . فوحه الى تانب الملك صر دوم ٠‏ ؟ذيالقعدة 
سنة ٠۳۳١‏ ( ۷ اغسطس منة م١9١‏ ) الكتاب الآفي : 

« اني ما طلبت امام حكومة الملك ما طلبته من المواه الني تعبدت 
ها > رغئة ف تاتش حكرمة او تشکل دولة لاا حا كمستها ¢ 
او حرصاً على جاهها » او رياستها » ولكين عندما دعتني بريطانيا الى ما 
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دعتنى الله » وعلمت أن هقاصدها ذا ايضاً تأمين مصلحة المامين عامة 
والعرب خاصة لم يسعني الا الاجابة » وطلبي أقه قلك المواد المؤدية في 
اعتقادي لما باي : 

. حفاظة الكيان العالم الاسلامي بالنظر لما حل او سحل بتر كيا‎ ١ 

٣‏ صمائة العظمة البريطانة من الاستبداف لا سترمى به عكس 
مقاصدها . 

م« سلامتى من الاتام بالتواطؤ معبا غد الاساس المقصود 
الا | 

نعم ¢ الي ل احد من جناب الفافل الاريب المسثر و ستورس » عند 
اجټاعي محذرته في النة الاولى يحدة © ثم بعده محضرة الشهم امام السر 
مارك سایکس ¢ 3 ف السئة المافة بالكومئدان امام د هرحارت ) 
الموقر » ما يشير الى ما يخالف او مخل بتلك المقررات © غير ان ما في 
طببعة مشروعنا وقياته الماتية من الرقة وها يصادف من بعض حالات 
يستدعي سساقها زيادة تين الامر وتؤ كد الحقبقة عن الحدود فقط © والا 
باقي المواد فائنا نعجز عن اداه شكر الوفاء بها » ما لو فهمت الغلط في 
مقرراتنا المذكورة اساسا »او حدث ما بوجب تعديلها » الامر الذي لا 
اقول انه عمس كيان العالم الاسلامي » ولكمن اظن لا مخاو في شيء من 
ذلك » هذا على فكري المعنوي . 

وان تعديل مقرراتتا المذ كورة »> بصرف النظر هما ف اخلاله 
بالغايات المقصودة الاساسية وغرضنا » عدا عن هوادة الثلاث الإآنفة 
الان 2 وطمس صحيفة تار مه © فهو يزيل و سقطنى من ثقة واعتاد بلادي 
واقوامي الاقربين فيا بظهر لهم عكس تلك المقررات التي أعلنتما وصرحت 
ا شفاهاً وتحريرا » في ظرف هذه المدة » وأسست علها الأجمال © 
واكون قد خدعت نفسي وغششتكم با اصدقائي نما وراء هذا من 
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اغطراب البلاد بالف والثورات ونحجره » ما لا كن لي معه حتى 
الاستفادة لذاني . وما يزيل كل سن ظن حكومة حلا الملك في 6 
وا كيد اخلامى يحيرفي ان اقول من الآن ان مادىء هذه اخطربة على 
وك التحسس ها > بالنسبة اطلبات المتتكررة الختلفة عن اهرهم باعلان 
استقلال بلادهم : و أحد ها ادف مم ره الا ذولي ان الال هو 
استقلال مموم انحاء البلاد ولکامم بقىمون الاحة على دفعي هذا بأوحه 
اخرى . وعله فان كان ولا بد من التعديل > فلا لي سوى الاءتزال 
والانسحاب م تعنوا اللاد الي لستيحسن اقامتنا فما لاسةر الما في اول 
فرصة »> إن رأت ذلك . ولكن مثاكل المرب الاضرة تقضى بتأجل الى 
ختا ما ¢ نممروفهبا وجل مکار ما بقرض علا الات اهام ما 
سنضاعف علينا من المهيات ونحره من العموم » مما لا مقاومة لدينا الا 


و اما عطف الامر وتعلقه يعر الصاح »© فالجواب عليه بأن لا علافة 
لنا به » ولا مناسة بننا وإياه حتى ننتظر هته سلباً او ايحاباً . ولو 
قرر المؤئّر المذ كور اخفاق مقرراتنا » وكان ذلك من غير وساطة 
وقيلناها » فتكرن من المطرودين من رحمة الياري جل شأنه الرقيب على 
قولي هذا والذي اتوسل اليه الآن ان يتولاة حمعاً بعنايات رأفته "الابدية. 
وقول ما اقدمه لفخامثتك ف اختام من جزبل احتشاماني هو من مايا 
شمكم . 


١؟‏ ذي القعدة سنة ٣۷ ( ۹۳۳١‏ اغسطس سنة ۱۹۱۸ ) . 


وحدث في شېر پونيو سنه ۱۹٩‏ © أي بعد الحرب © خلاف بينه 
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وبين الانكليز على تخفيض الماعدات التي تدفع ليزانية الحجاز © فأرسل 
يوم ١١‏ ونیو ( ۱۷ رمضان سنة ٠۴۴١‏ ) كتاباً الى المتمد البريطاني 
في جدة » يطلب فيه قبول استقالته ويعلن عزمه على الانسحاب . فأرسل 
هذااله يوم ؟١‏ منه كتاباً مطولاً قال فيه : 

و دهشت جد عندما تلقنت كتابكم رقم ١٠6+)‏ تاريخ 7 بور 
سنه ٩۹۱٩‏ © و افيم السبب الذي جعلكم تکتون بأنكم تر بدورك 
الاستقالة والانسحاب »© رداً على خطاباتي اللكم بثأن الاعانة . وقد 
أبرقك اليكم عندما اطلعت على برقبتكم للامير زيد > وفيها تقولون انه 
لا اعانة بعد الشبر القادم © مما اكد لي ان خطابي ذاك لم يكن كامل 
الموضوع »© او غير واضح العارة ءا أسفت له . 

وان تذ كرون ان الحكومة البريطانية رغبت في تنقيص الاعانة لميزانة 
الحجاز وجعلها ثمانين الف جنيه في شبر ابريل الماضي » وانني سألتك تفصلا 
ميزانة الحماز فأرساتموها ©» فبعثت با الى لندن » وبعد ذلك صدقت 
الحكومة على استمرارها مثّة الف جنيه الى نهاية شهر يولي القادم » وهذا 
لا يدل على انه لا اعانة بعد بر يوليو كا جاء في برقيتحكم للامير 
زيد » ولذلك ارجو رفع هذه الج من البوقة . 

و أما بشأن الاستقالة والانسحاب فأرجو العدول عنها لأت بلامم 
والاسلام في حاجة اللكم » . 
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وعاد الملك فأثار في سنة ٠۹۳١‏ حديث الاستقالة والانسحاب لمرة 
الثالئة » وکان صلية هذه المرة عدم صرف اموال لاز مستحقة 5 
العراق . ولكن لم نعثر على نص الكتاب الذي أرسه بهذا الشان الى 


امه" د 


الجر مارشال المعتمد البربطاني في جدة »> بل عثرنا على الرد الذي اجاب 
به هذا علله . وهذا هو : 

جدة في ٣٠‏ سبتمر سلة ١98١‏ . 

حضرة صاحب الطلالة الحاشعية » والسيادة العظمى » جلالة الماك المعظم . 

و تسامت خطاب جلالتكم رقم ]0 »> وهو لخاص بالقود 
الموجودة في العراق . ان هذه النقره هى من اوقاف الحرمين . ولذلك 
فان الأمر لا تعلق يحكومة جلالة الملك . ولو ان اي مساعدة كني 
القيام بها لارسال هذه النقوه لتكون طوع ارادة جلالتكم . 

و لا يمكنني ان افهم معنى اشارة جلالتم عن تعيين خاف » في برقيتم 
للعراى . وبا ان اساز مملكة مستقة فان هذا ابضأ لا يتعلق بحكومة 
جلالة ملك بريطانا . على افي شخصاً سأ كون آسفاً بعد صداقتنا الطوية» 
اذا قرد ّم جلالتم التتازل عن العرش . ولكن هذا الاعر يتعلق كفمة 
يجلالدم وبلأمة . 

« وتفضلوا بقبول حزيل اسوافي ¢ 


وكان هذا آخر ما كتبه في هذا الموضوع الى الانكليز . 
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من العقبة الى دمشق فحلب 


يقول امد جال اشا في مذ كراته » وقد نقابا الى العر ية سنة ۱۹۲۳ 
ونشرها في القاهرة الاستاة امد شكري حسن » ار الانكليز ظلوا » 
منذ ابتداء الحرب في سنة ١4١:‏ حتى اعلان الثورة العربية في الحماز في 
سهر يونبو صنئة ١5١+‏ © ماتزمين خطوط دفاعهم وراء الضفة الغربية من 
قناة السوس لا يغادرويا » ولا يظبرون هثها : 

وانتقلوا بعد هذا التاريخ الى الضفة الشرقة » واندفعوا يوغلون في 
سيناء متقدمين ثُمالاً باتجاه غزة وطاردين الترك من المطقة كلبا © وبلغوا 
هذه في سْدّاه سنة ١917‏ واستولوا عليها . 

وأوفد الشريف المحسين في خلال ذلك وفي تلك الفترة »> وفداً من 
دجاله برئاسة الشريف البركاني جمال في سيناء »> واتصل بعرباما وشيوخبا» 
وأبلغهم باسم الشريف بأن الانكليز صاروا حلفاء لاعرب © بعدما اعترفوا 
باستقلالهم وانه يحب عليهم ان يددم ويقفوا الى جام في حرب 
الترك اعداء العرب . 

وننشر هنا نص منشور ألقته الطائرات البريطائية الى العرب الذين كانوا 
يحاربون في اليش التري > امم اليش البريطاني » يدعو هم الى الانقمام 


الهم رهو : 
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الى جميم العرب وغيرهم من للضباط والرجال في الجدش العثافي ‏ 

« لقد معنا بكل اسف بأني تحاريرتنا » نحن الذين نعمل من أجل 
صانة الشريعة الاسلامية المقدسة من أن تبدل > ومن أجل تحرير جميع 
المرب من المح التركي . 

وائنا نعتقد اله لم تصليم الهاتتى الصادقة ©» ولذلك فائنا نرسل لم 
هذا النداء والتصريح لنؤ كد لككم بأننا تحارب في سبل غايئين تبيلتين 
ہا صانة الدن وحرية العرب عامة . 

« لقد كانت المملكة العربية خلال وقت طويل مستعيدة من الاتراك 
الذين قتلوا اخواتكم وثنقوا رجالكم ونفوا ناءم وعائلاتكم وبدلوا 
دینکم > فكف اذن تحتملون ذلك منم وتتحبلون مرارة الاستمرار 
بالتعارن معهم وتقبلون بان تساعدوم ? 

« تعالوا » انضموا البنا نحن الذين نعمل من اجل دينكم ومن اجل 
حرية المرب حتى تعود المملكة العربية يم كانت ايام ابتكم » . 

الجبش البريطافي 

واستأنف الانكليز الكرة ف دیع سنة بإوو) » فاصطدهوا مع 
القرك الذين كانوا ما يزالون يرابطوت في منطقة بير السبع . واتتبت 
المعارك التي دارت في خريف ذلك العام يجلاء هؤلاء عن القدس واستلاء 
الانكليز علبها يورم 4 ديسمير سنة ٩۱۷‏ ©» فكان ذلك نانية الحرب 
الصليبية » كا قال النرال الاني » قائد اليش البريطاني وهو يدغل 
القدس . 

واستقال النرال فالكنراين القائد العام الاسبتى احبش الالمالي وقائد 
اليش الترى في جنوبي فلسطين > بعد هذه الممركة » وعاه الى بلاده » 
داعاً الترك الى الجلاء عن بلاد المري كاما والارتداد الى ما وراء جبال 
طوروس وانثاء خط دفاعهم هناك لخاية العامة والاناضول > وقال لحم 
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ان العرب #أرون علكم وان من الخطأ مواصة القتال في ارض كل منها 

وأنس أنور باشًا » القائد العام لاجيش التركي © الأخذ هذا الرأي » 
وانتدب المارسال فون ساندرس فحل عل 5 قيادة الخوش التر كمة ف 
المنطقة » فحاء الى الناصرة في ستاء سنة ۹١۸‏ ©» وائزها قاعدة لله »> 
وجعل مقر قادته في نابة روسة قدعة امسمها م الكازانوفا » . 

وكان من حن حظي اني ألقت بقدادته » فكنت ملحقاً في الشعبة 
الثاننه ( شُعبة الخابرات ) مستشاراً وخبيراً الشؤون العرسة ( شْبر مابو 
سئة لم١9١(‏ ) . 


قوات الترك في المنطقة 


ألقت روسبا السلاح وعقدت صلحا مع اعدائما في برست لليتوفس.ك 
(ه مارس سنة ٠۹١۸‏ ) . فأطلق ذلك به الترك ويد الالمان 
وأراحهم من القتال في ساحة واسعة » هي الساحة الشرقية الكبرى » 
وما كانت اهستها تقل عن اممرة الاحة الغرية في أوربا الرسطى . 

ونقل الترك فوام الي كانت معدة لماجزة الروس في شرقي الاناضول 
الى حلب > واتخذرها قاعدة لتجمع عحكري جديد ©2 وأعادوا تنسق 
قواهم » ردححوها في قرة اسمرها م« حبوش الصاعقة ااحت.عة » . 

ووضعوها بقبادة المارشال الال ماني لمان فون ساندرس » ساعده خابط 
تر كي برتبة لواء اسمه كاظم باشًا » وهو رئيس اركان الحرب الثر كي > 
وضابط الماني الميجر لودتدورف »© ركس هئئة اركان الحرب الاللماني 

وأمضى الترك والالمان سحابة الصف فى الاستعداد للمعركة القادمة > 
وكانوا يتوقعون نشويها في فصل الخريف . 
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وكانت لمم في خط الدفاع الامامي ثلائثة جيوش وهي : 

و - الجيش الثالث بقادة اللواء جواد باسًا . 

۽ - الیش السابع بقبادة مصطفى ل باسا . 

م الجيش الرابع بقادة حال باش الصغير . 

وكان الحيشان الثالث والسابع برايطان في خط يد من قاقورف 
( طولكرم ) على ساحعل البحر المتوسط حتى غور الاردن في وادي 
الشر بعة 

وكان على هدين الحشين صد الانكليز اذا حاولوا اهحوم من جحبة 
الاحل » او هجوا من منطقة رام الله باتجاه ابلس © وكانت هذه مقر 
قبادة اليش السابع > يا كانت مدينة طو لکرم مقر قادة الحنش الثالكث . 

ولا أزال اذكر أن المارشال ليان سعى لدى القادة الدر كمة فاستدعت 
فوزي جقيق » وكان يقود الحيش الترى السابع في تايبلس . وأرسلت 
مصطفى كال بدلا عنه ©» وكان المارشال يعرفه ويثق به © فقد حارب في 
الدردئيل سنة 1918 لقمادته وكان ذلك مصدر سهبرته وسيب تحاحه . 

وكانت منطقة الجيش الرابع تشمل منطقة شرق الشريعة وتمتد من 
البحر الميت جنوياً حتى غود بسان شمالاً » اي ان الخط التركي هنا 
عد من الشمال الى الحنوب © نعككس خط الدفاع الآخر فقد كان متد 
فخ القرييد :إلى او + 

وكانت المهمة الاولى #جيش الرابع © صد الانكليز اذا حاولوا عبور 
الشر بعة والاندفاع نحو الشرى » للاحاطة بقوى الترك التي كانت تقاتل 
في المنطقة » وما كان جموع هذه الصفوف بقل عن ثلاثين الف مقاتل » 
منهم نحو الثلث او اكثر قدلا يرابط في شرق الشريعة » وكان على هذا 
ش ايضأ » ان يقف في وجه جيش الشمال العربي الذي بدأ يتغلغل في 
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المنطقة من حبة الشرف ¢ محرا نحو درعا ف عاوله لقطع خط الرحعة 
على الجيوش التركية . 


في طريق الهجوم البريطاني 


واتصل الترال اللنى » وكانت القبادة العامة احدش البريطاني قد 
انتهت اليه » وكانوا يطلقرن على جبثه اسم « الخنة المصرية » امعاناً في 
التمويه والتضليل »2 بالامير فيصل قائد الجبش العربي الشمالي الذي كارت 
يتغلغل في المنطقة » مقترساً انشاء تعاون مباشر بين اليشين © فم الاتفاق 
على تنفذ مخطط مثشترك هذه قواعده : 

٠‏ - يتولى الجيش العربي حماية مبسرة اليش البريطافي في زحفه نحو 
الشمال وول دون انذمام قوات الترك التي ترابط شرفي الشريمة .لى 
المرابطة في غرها > ومحول «ون انشاء اي اتصال بينهما . 

؟ ‏ يحتل الجدش العربي ( عاصمة حوران الادارية ) وهي قاعدة كبرى 
من قراعد المواصلات بكة الديد مع فلسطين ومع الححاز › ويقطع 
كل اتدال هذه السكة بين قرات الترك في فلسطين وقواتهم في سورية . 

+ - باجم مؤغرة اليش التري وخاعة خال. ارتدافه: شف الا الى 
سورية » ويلقي الذعر والاضطراب في صفوفه . 

وعكف الامير فصل عقب الاتفاق على هذا الْخطط يعد معدات 
التنفذ » وبدأ فأرسل المنشور الآني الى اهل حوران وجيبل الدروز وهو : 

د الى كافة اخواننا اهل جل الدروز حضريين وبدويت . 

د السلام على ورحمة الله وبركاته . أما بعد فائه يتبين لكم منالفرمان١‏ 


.» لم نجد فيا لدينا من وثائق أثرا لهذا « الفرمان‎ ٠ 
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الذي هو ضمن هذا الكتاب » الصلاحبة التى غولنى إاها جلالة والدي 
٠ 7‏ وعليه ريثا آقي الى بلادم خض ننه انت ن اشر اضر 
ابن علي والسد تسيب البكري عي 2 ونوا واياهما بدا واحدة می 
اعدائنا راعذاتع ؛ a‏ لادک من ربقة الذل والحوان وتطردوا من 

بلادم عدوا طالما طغى في ارضكم > وفسىق ف بلاد ع »> وققل وسلق 
اعاظم رجالكم . وعن قريب ناء الله » اکور عندم © وافرح 
نفساً طلما شقبت لاجاكم » وتألمت لألمكم وما ذلك على الله بعزيز. 


فيصل 


وعاد فأرسل الم المنشور الآ تي 1 


بسم الله الر حمن الرحيم 
الى عموم اهل جبل الدروز وحوران الحترمين 


ا 00 0 ا . بما اننا انتدينا السيد نسيب بك بكري 
زاغ هته راء ع النسبيلات المقتضية لني اعتدن ا 
امثالكم المر صوفين بااغيرة العر سة ¢ والشهامة المدانية »> لطرد اعدا نے 
واعداء وطننا اولاه حنككيزخان الذين اذا ُ نتحد على طر دهم من ديارظا » 
ونخلص البقبة الباقية من ابناء قومنا 2 فانهم لا يبقون منا فرداً . واننا 
بعون الله سناتيكم قريبا بحوئنا وممداتنا . هداء الله ويا سو 
السسل » ووفقنا التغلب على الاعداء » واراحة الماد ٤‏ و تخلئص اللاه : 

فيصل 
تحريراً في م١‏ حمادي الآخرة سنة ٠۴۳١‏ 
اللوافق مم مارس سنة م١9١‏ . 
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وطاف السيد تساب اللكري انماء امحل المنوسة 2 فلقي اسدمدادا 


طا ¢ وكان سلطان اما الاطرش في مقدمة المنضميت اليه والمثمار نين فعة . 


فيصل يدعو ماعة الفتاة 


وأرسل فصل مندوياً من العقمة الى دمثق عمل كتاباً خاصاً منه الى 
الد كتور احمد قدري احد مو سسى وة الفتاة » وكان على صل وسقة له ف 
دمشق ؛ بدعوه وحماعة إلفتاة القدوم اليه والميل الى ڪاه ¢ بعد ما فت 
الطريق وتهأت الاسباب . 

وأطاع الد كتور بعض اخوانه على الكتاب » وطلب العم ان يتبأوا 
لاسفر » وكان ما اتفقوا عليه ان بوفدوا السيد سليم عبد الرحمن » وكان 
عضرا في الجعية » الى طولكرم ودبي بلدته الاصلية فيقايل باسين الحاشمي » 
وكان بقرد الفرقة الثر كية العشرين » وكانت ترابط في منطقة طولكرم 
تجاه الانكليز » ويدعوه للانفمام اليه » في السفر الى العقبة باعتباره من 
هو سي ال رک العر ية ٤‏ 

وهزا ما حدانی ره سام عبد الرحمن جما دار ينما قال : 

«خلت على ياسين الماشمي في خبمته الاصة »> وبعد ان أريته شارة 
الجعية » وأطلعته على المهسة التي حجنت لأجلها قال لي بالحرف الواحد : 

و ان الانكليز غير مخلصين لا افيصل ولا والده » فم بعد انل 
عاهدرهما على انثاء درلة عربية » اتفقرا مع الود وأصدروا وعد بلفور › 
3 اتفقرا مع الافر نسيين على اعطامم سورة € وربطوا العراق باهند U‏ 
ثم أخرج لي منشوراً ألقته عليهم الطائرات الانكليزية يا أخرج نسخاً من 
جريدة المقطم المصرية » كانت الطائرات الاتكايزية تلقيوا عليهم من وقت 
الى آخر © مع مناشير اتكليزية وكاها تلقب الحسين بلقب ملك الحجاز 
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مع انه بلقب نتفه بلقب ملك العرب ». 

وڪم كلامه معتذراً عن السفر بأنه تول عملا ع کر با لا يحول له 
التخلي عنه » وقال له اذهب انت واخوانك واجملوا مع الامير لانقاذ 
العرب. »> وستلتقي في مشق ان اء اله قربا : 

وطلبوا اية) الى اللواء رضا الركابي الانضام الهم » والسقر معهم الى 
المقبة ؛ فاءتذر بأنه بتقلد عنصا عسكر يا لا جوز له ان بتخلى عنه 
( كان يتقلد منصب قادة حصنات دمشق » وكان الترك قد شرعرا في 
تحصنما استعداداً لهقاومة ) . 

وهذه امماء رجال الفتاة الذين اجتعوا في دمشق ©2 وغادروها مسرا في 
اولع شرن مائو سه وو إلى فة الام اك ا اه٠‏ 

الد كتور احمد قدري ( دمثى ) كان طا عسكرياً في الجیش الرک › 
وتحسين قدري ( كان برتبة رئيس عسكري في اليش التري ) وسلم 
عبد الرحمن ( کان خابط احتاط في الث ش الثر كي ) 2 والشخ سعد 
الافي من علماء «مشق » وء.فى قطنا » ومرد حي ن اول في امیش 
التركي * واصله من برق »> والاستاذ غليل خليل سكا كيني ( القدس ) والاخيران 
اا من الفتاة وقد اضما الما في هذه الرحلة » وحمد رستم حيدر (بعلنك) 
مد الكلسة الصلاحية في القد س »؛ ررفيق التميمي من رحال. التعليم 
ا 

وتلل اعضاء اجج سرا من مشق الى قربة جرمانا من قرى الغوطة: 
واهلها من الدروز وكانوا على صلة يحل الدروز » يمد ان تزيوا بزي 
الفلاحبن وساروا املا من جرمانا بريدون الجبل الدرزي ومعهم نفر من 
سبان القرية الدرزية لخابة القافة الصغيرة » فواصلت السير حتى بلغت قرية 
د القرية » داخل الل رهي قاعدة سلطان باشًا الاطرش »2 بدون حادث. 
وكانت هذه حمى يقصده كل خائف وكل هارب من ظم الترك وجارد مم 
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وكل من بريد الانفمام لثورة المرببة ‏ وكان البانًا وثيق الصة بها 
وبرحاها ‏ فبحد الامن والامان . 

ووصل الى القرية › والقافة المغيرة ها تزال تنزل فيبا »2 السادج 
عبد اللطيف وحكية ولطفي وفائق العدلى فانضيوا الييبا في سيرها الى 
المعسكر العرلي » فبلفته بعد ه٠‏ يرما من سيرها في البادية »> وكان عدد 
افرادها زداد تدرا حتى وصلوا الى ٠٠١‏ عند و الى الممسكر » 
فاستقبلهم اخوامم بالترحيب والتكبير والتبليل . 


اشروع في العمل العسكري 

تلك هي بعض التدابير المدنة الي وقفنا علمها من اخبار الاستعدادات 
التي باشرها الامير عقب اتفاقه مع الانكليز على الشروع في الزحف العتيد. 

اما الخطة العسكرية الي نفذت »2 فهذا سان عنها : 

دعا الامير حمبرر امجاهد بن عند ما اقرب مو عد از حف وخطبہم قاتلا : 

ها العمل فقد دقت ساعة انقاذ سورية . 

سنشرع بالحجوم بعد ايام » فاذهبوا غدا مع الخلة البدوية وجمهور 
الثوار الى الازرق وسيلحق بكم اليش النظامي وسأحذر لعندم بعد 
أيام » فبادروا واضرموا تار الثورة في جميع انحاء سورية . 

وتم تأليف الحة في اواخر شهر أغسطس سنة ٠۹١۸‏ من العناصر 
الآ تة : 

١‏ - لواء المحانة وهو ملم بأربعة مدافم صغيرة و؛ رشاشات 
تقل و٠۲۰‏ خفيفة ر) ديابات 0 


م - طارتين للكشف . 
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وقاد الامبر الجلج بالذات © وانضم الها الشخ نوري الشعلان سخ 
مشايخ الرولة ومعه ١٠٠١‏ خيال » والشيخ عودة ابو تابه مع ٠.٠.١‏ خيال» 
كا انضمت الها سرية الشريف ناصر فاصبحت تتأاف من تحر الفي مقاتل. 

وتحر كت الملة من الي الاسل في اوائل شمر سيتمير سنة م١51١‏ 
قاصدة الأزرق > فاحتازت سكة الدرد من جئنوب معان الشرقي » ودمرت 
في اثناء مسيرها الحسر الحد يدي دين عطني المفرق والزرقا یوم ١١‏ مله > 
وواصلت تقدمبا حتى أشرفت على ضواحي درعا . 

وبدأت اا في حوران صباح ؟ عبامة عحطة خربة الغزالة وتقع 
شهالي درعا على طريق دمشق فدهرتما ا دمرت جسراً كبيراً بقربها 
ونسفت قضبان سكة الحديد بنها وبين درعا » وكانت الطائرات الالمانية 
تتعقبها وتقذفها بقنايلبا ٠‏ 

وسيرت الل في ذلك اليوم قوة من الموانة الى المزيريب لد مير سكة 
الحديد بين درعا وححفا > فيلغت بعد الغروب قرية « طفس » فكنت 
وراءها واستدعت سبخها طلال بن حريدين ©» فاتفق مع قائدها على ان 
يأئنه بقائد عحطة المزيريب وهو ارمنى فداه المحطة . وجاء هذا علابس 
بدوية وتم الاتفاق . وبنا كان هذا بهم بتنفيذه » وصل من حيفا قطار 
حمل فوجاً تركياً معه بعض المدافع فرابط في الحطة . فتوقفت القرة 
عن العمل بانتظار سفره » على انها حاولت في الغداة التحرش به فأصلتها 
المدفعة التركة ترا حامية » فقصدت محطة صغيرة بين المزيريب ودرعا 
فدمرتها » ثم ذهبت الى حطة « نصب » بين درعا والزرقا فاس ڪت 
مع قرة تركية بقودها ضابط المافي أعدت للدفاع عن درعا » وبعدما 
خربت جسراً حديدياً كبيراً اتمبت الى قصر الازرق . ووصلت صباح 
وم منه الى قرية الشبخ سعد فقضت فسا يوماً كاملا وأسرت ٠٠٠١‏ 
جندي ترکي و ضابطاً هذا اليرم . 
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واحتلت عحطة درعا يوم لم؟ هنه 2 وبلغ عدد أسراها من الترك هنا 
نحو خّة آلاف حندي وضابط من فلول القوى التر كد ة المرتدة من 
فلطين . وفي يوم 84 منه اتصلت بالجناح الايمن للجيش البريطاني » 
وواصلت الزحف نحو «مشقى بطريق سكة الحديد فبلغتها يوم .م منه 
( الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الل ) فدخلتها بين هتاف الشعب 
وتمهليله . 


حكيف نفذ الحجوم البريطافي 


في يرم الاريماء م١‏ سبتير سنة م١4١‏ بدأ المترال الأنىي هحومه 
الكبير على خط الدفاع العئاني الغربي الممتد من « قاقون » من منطقة طولكرم 
( البحر المتوسط ) غرباً الى وادي الشريعة شرقاً » فاخترق البالة الانكايز 
في الفداة خط الدفاع التركي في متطقة الجدش الثامن » واندفعوا متقد مين 
شالا على طرل ساحل البحر حتى وصاوا الى العقولة في قلب فلسطين » 

ووصلت اخبار هذا اهجوم وهذا الاختراق خط الدفاع التر كي الى 
مقر القيادة في الناصرة فصدر الأمر بالشروع باللاه نحو الشمال © نحو 
دمشق وحلب »© وأسرعت قسامت حقيبة ملابى الى مر كز قبادة اليش 
لارسالحا الى «مشق . ' 

وأفقت فحر الجعة ۰ منه ©» وكلنت اقطئ ذل في اعالي الناصرة » 
على دوي الرصاص © فعرفت ان ممركة تدور في أسفل المدينة على الطريق 
الممتد من العقولة » بين الحمالة الانكليز الذين حاءوا من العقرلة وبين 
قوات الترك والالمان الصغيرة الني احتشدت مناز اتهم > وتسنى ها ردم 
واعادتهم قرب الظبر © فببأت بذلك فرصة مناسبة للضباط الذين كانوا 
ما يزالون هنالك الحلاء . وكارب المارشال لمان فون ساتدرس ورئبس 
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اركان حر به اللواء كاظم بانًا في مقدهمة من حلا »> وقد شاهدتها رهما 
ذاهيان من المكان الذي كنت اجلس فه قرب عين الماء في كفر كنا » 
حيث قالوا ان المسيح حول الماء الى خمر . 

وانتبى الاء التركي ‏ الالماني عن الناصرة في المساء » في ظل من 
الحدوء © واته الميع الى دمشق بطريق طبريا ‏ الجاعونة ب جسر 
بنات يعقرب القشطرة ‏ وبلفت «مشق ةَ ظبر الاحد ماما مله › 
وكانت تبوج وتموج ©» 52 ظر 520 الا وصول قرات اليش 
العربي » الذي كان بصول و#رل في حوران . 

وكان الترك بيواصلون الملاء عن «مشتى متحبين الى حلب »© وكانت 
الأسر التركة ايض تملو مم الجيش »© وكانت الحرائق تتصاعد من كل 
مكان » حث كان الترك والالمان محرقون كل ما لا عكن نقله . 

واستقرت قادة الجش في فندق فيككتوريا » فذهبت اليه للاستطلاع » 
فمرفت ان امرا صدر بالاستعداد السفر في ذاك المساء ۲٠‏ سفتمير سئة 
۸ الى حلب » وان قطاراً خاصاً يمد في ععطة البرامئكة لسفر ضباط 
القيادة » ودعبت للسفر فيه © فاتحه بعد الغروب الى رياق ومنيا الى 
حلب » وطقته طائرتان بريطانيتان وألقتا عليه بعض القنابمل ولكنه 
نما ووصل في الصباح سلماً الى حلب »© فاستقر المارشال في فندق 
البارون . 

وتواره الى حلب كبار الضباط والقواد الترك قادمين من الجنوب في 
طر يقهم الى الشمال »> وفي مقد متهم حواد بانًا ومصطفي کال اسا وحال 
باسال الصغير رعصيث بك ررأفت بك وغيرهم من كيار القادة . وكانت 
اطنه وحمة الئرك في المرحلة الدردة بعد ما ادر كوا ان لا امل لم البقاء 
في حلب . 

وأدسل المارشال فون ساندرس يبلغ الحكومة التركية نبا استقالته 


لسعم ل 


من القمادة ¢ فجاء الأمر الى مصطفى كال بان حل تحله » فشرع بالعمل » 
فأمر بارسال العائلات والمرضى والرحى من النود الى اطنه » ييا أمر 
بانشاء خط دفاع في نوبي حلب »2 فأقم يوار خان طومان ويبعد عنها 
نحو ٣١‏ كلم الى الجنوب © ا اقام خط دفاع في مُوالها يوار عطة 
السامة وتبعد عنها 5 كلم » وحشد في هذين الخطين كل من تسنى له 
حشده من القوى المرتدة من النوب . 
في طربقه الى اطنه وتر كيا فلا بقع في ايدي الانكليز حين احتلاهم 
مدبنة عكاء مسقط رأسه » فذهبت معه ازيارة مصطفى كال باسًا في فندق 
البارون وكان يقطن في الطبقة الثانية . 

وتحدث عن الانكسار الذي لحق 7 » فقال ان هنالك تعة لاحقة 
بالقنادة العامة بالدرجة الادلى نقد غادرت الناصرة رأساً الى «مشق مهملة 
أنشاء اتصال بقادة المرش »2 اكان احد مهنا يعر ف ابن هو والى ابن 
يسير . وهذا عامل كبير من عوامل الفوضى التي وقعنا فيها . 

ثم قال وهنالك مسؤولية كبيرة ايضأ لاحقة يجال باشا الصغير قائد 
اليش الرابع © فقد اتصلت به مراراً بعدما هاجمنا الانكليز في منطقة 
« اللنان ۴ وطلبيت منه انحاذنا »> وما كانت هناك معارك تدور بنه 
وبينهم »© لأن هحومبم كان موجباً الينا والى المدش الثامن اي على خط 
اللحر ‏ الشريعة وحده 2 ولكنه لم يرد ولم يبد اي حركة . 

قال ولقد صددت هحوم الانكليز وأوقفته » وكان في الامكان ان نثيت 
لو اسْترك معنا الجيش الرابع في المدركة ولكنه لم يفعل . ثماذا كانت 


النتيحة ؟ 
كانت النشسة انه اضطر للانحاب والارتداد في اسوأ حال »> فقد 


E 


حمل عليه الاتكليز يعد ان تغلموا علنا » وحاولوا القمام محركة التفاف ضده 
فارتد مسرعاً وتفرف سُذْر مذر . 

وهذا ايضاً عامل من عوامل الانکسار » 

نعم » هذا ما سمعته من «مصطفى كال في حلب عن المعركة . وما 
أقامها في انقرة » وقد وصفه بأنه لا يصلح ان يكون اكثر من شيخ 
القادة الى مصطفى كال » فاتجه هؤلاء الى اطنه مع الذاهيين “وقد ودعتهم 
حين سفرم في عطة القطار › ولا سألوني لماذا لا ارافقهم واذهب معبم 
أجباهم بان حدودي تنتبي في حلب . 

و«خلت قرات امیش العر بي يرم هم او سنة ۹٩۸‏ الى حنوبي 
مع ركة بسطة انتبت بارتداه هؤلاء الى الخط الشمالي في السامة . 


وعقدت الحدنة يوم #٠.‏ منه وألقي الترك السلاح » وسافر مصطفى كال 
الى اطنه ومنها الى الاستانة حسث مكل دوره الخطير في التاريخ التر كي ٠.‏ 


على عربات البقر 


ولقد سشبدت بعيني رأمي وانا في حلب جلاء الترك النهائي عن بلاه 
المرب بعد ان حكيرها نفاً واربماية سئة ١ه‏ م١4١‏ او من سنة 
«مو الى سنة بمج( بالحساب الحهحري » ودأيتهم اكثر ما يعتمدون في 
جلائمم على عربات البقر » وقد جاءوا عليها في الأصل . ولعل ما يؤسف 


E‏ اسن سيد 


له انم ل بتر كوا في بلاد العرب رغم امتداد حكموم هذا الامتداه 
الطويل ما يذكر الئاس بهم © او يجعلهم يأسفرن على رحيلهم . 


المعار ك التاممة 5 كتاب برعون 


وهذا ما قله الكولوئيل بريون في كتابه و المجاز في الحرب المالية » 
عن المعارك التامة قال : 

كانت الخلة بقادة نوري السقند وكانت تتألف ا بلي : 

۰ جلدي نظا مي عرلىي بقادة علي حودة الايربي وه؛ مصر با بقادة 
الکبت ببك ( انل ) و١٣‏ تكبا بقيادة الكبان سكوتيجانس وثلاث 
دبابات وطبارتان وسبارات نقل . وكانت القرات البريظانية في الجة بقيادة 
الكولونيل جويس ولورانس والمبجر يونغ » وكان فيها ايض بطادرية 
افر نسة عبار هو رة وفاحات فر سو بة وسربة مهندسان بقسادة 
الكتن بيزاني الفر نسوي وتمرع رحاها م ضباط و ا 5 

دفي يرم وم اغسطس سنة م١و؟‏ غادرت الج الي اللسل بقادة 
الامير فيصل قاصم دة الازرق فبلغته يوم ١7‏ سبتسبر » وسبق الامير 
نور ي السعيد فوصل يوم ١١‏ بالسبارة . اما الطارات فحاءت دوم 
۰ مله ۰ 

وفي الساعة ٠ر4‏ من يوم ١‏ منه غادرت الل الازرق ب وقد 
ظل الامير فيها ‏ باتجاء الغرب الثمالي » دفي يوم ٠١‏ عسكرت على 
مسافة ٠۲‏ كلم من درعا فانم اللا ٠٠٠‏ من خالة الرولا مع الشريف 
فصر والاهير طراه الملحم » وفي ١9‏ منه دمرت المدفمية مر كزاً لاثرك 
في تل عرار وهر على بعد م كام سمالي درعا . وتحولت الديابات الانكليزية 
على طول سكة الحديد وحلقت خمس طائرات تركة فوق اج › وألقت 


- ۹ ~- 


قنابلبا ورصاصبا من علو لآن المدفعية منعتها عن ان تسف . ثم عادت 
الى درعا وكانت تراوح الج وتغادما بلا انقطاع . 


وقبع الترك في درعا وتحصنوا فيها » فواصلت الخة تخريب السكة > 
وفي الاعة ١١,١6‏ أمر نوري السعيد بالزحف على تل شُهاب بعدما ابقى 
قرة ف تل عرار أضايقة حامية درعا . ولا وصلت الخة الى المزير يب 
قابلها الكان بالحتاف والسرور © ثم غادرتما في الساعة .سروه ماء الى تل 
شهاب ف انتا ار قطار قادم من الغرب . رفي الساعة ١۳و٣٠‏ مساء 
امر نوري السعد بتدمير الجسر القائم هناك » وأرسلوا بدويا التجس » 
فعاد بعد طول انتظار بقول انه وصل فوج من النود الالان بقسادة 
كولونل تحصن في هتاريس »© فكان ذلك القطار المنتظر . وعادت الل 
الى المزيردب فوصلت في الساعة الثائية من صباح ١6‏ سيتمبر » ثم اتحبت الى 
الشرق مارة بجنوبي درعا . وفي الساعة و١و؛‏ خربت غخفراً للترك في 
صب > ففر رحاله الى درعا . وفي الساعة ۾ مساء عكرت على دسافة 
ه كام شرقي سكة الديد . واستأنفت الزحف صباح ٠۹‏ منه © فلحقت 
ها طائرتان تركيتان من «رعا والقت عليها قنابل في الساءة ۲۰ر۹ صباحاًء 
فأجابتها المدفمية بنيراما » وذهب على الاثر لورانس بسيارة يبحث عن 
الطائرات الانكليزية . وفي الساعة + بعد الظبر قصدت أم السراب وكان 
فما مطار »2 فنؤزلت فسها وذرلت خمامها 1 ولي مساء ٠٠١‏ مله سيرت 
ذوة لتدمير سكة الديد فقامت مىتا » ووصلت الى أم السراب ظهر 
۴ منه ثلاث طائرات » قدم عليها لورانس فقال ان اهجوم الانكليزي فاز 
فوزآ مبينا وام اسروا ٣م‏ ألف تركي وان خيبالة الانحكليز وصلت 
الى بسان . 


ودار قتال بين الطائرات فقطت طائرة تركية . ووصل في الساعة 
السادسة مساء قائه الطيران الانكليزي بطبارة » وألقت ؛ طائرات 


۹۷ ~~ 


انكليزية في اللبل القنابل على درعا . وفي الساعة ١١‏ مساء غادرت الملة 
ام السراب لتخريب سكة الحديد فقامت عهمتها » وعادت في الساعة 
الواحدة والنصف بعد ظمر ۲۳ منه . وفي هذا اللوم جلا الترك عن 
معان فاحتلها العرب . وفي صباح )۲ منه طارت طائرة انكليزية فرق 
الممسكر وألقت بلاغاً جاء فيه : « ان الانتصار عظيم 4 وان خيالة 
الاتكليز بلغرا سمخ > وان اجبشين السابع والثامن التركبين تزقا » وان 
القوات الثر كية في السلط وحمان تنسحب نحو الشمال سائرة شرقي سكة 
الحديد ۾ . فسار نوري السعيد بقواته لمطاردتها ©» فوصل ف الساعةة. 
٠۳ر‏ بعد الظبر الى أم طيا . وفي صباح هم منه شوهدت قوتات 
كبيرتان قترك تسيران على انفراه نحر الشمال على جانني سكة المديد بين 
المغرق وتصيب » فالتقط البدو زهاء ..م أسير منم لاني واحد 
و#سويون »› وغنموا منهم غنالم . واعتزمت الج قطع خط رجعة اليش 
الثر كي الرابع » فسارت في الساعة ج بعد ظهر ١ج‏ منه الى الشمال »> 
وتوقفت في الساعة السادسة . وفي صباح ١‏ منه واصلت سيرها فوصلت 
الى سبخ مسكين في الساعة الرابعة من صباح لا١‏ منه ©» وفي الساعة 
الثامنة بلغت الشبخ سعد وتبعد م١‏ كلم من شُوالي المزيريب . واقتاه 
الخيالة الدروز والوارنة » وقد ازداد عده المنضمين منهم الى اجج في 
البومين الاخيرين زيادة كبيرة » ..م أسير الى معصسكر الم في الشبخ 
سعد بينم ضباط الان ونمسويون و١١‏ رسَاسً) ومدفعاً. 

وفي الساعة ٠١‏ صباحاً جاء اهل طفس يستجيرون بالجة ويسألونها 
انقاذم من ظلم الترك الذين نبوهم واعتدوا على نسائهم اثناء مرورهم 
بقريتهم . فجردت قوة أرسلتها على الفرر لطردهم © ولما وصلت تبنت 
جوعاً كبيرة من الترك قادمة من الجنوب لا تزال محافظة على النظام » 
ولديا قادة منظة › والارجح انما فلول الفلق الثامن المرتد من تمان 
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اول جارك ری ورا سه طفق نا طيخ :عد دب نوق يد دمفق: > 
ويبلغ جمرعبا م آلاف مقاتل منها م آليات مشاة يقودها ثلائة جنرالات 
ومعبا عدد من الفئيين الالمان والنمسويين » فلم تترده مدفعية الجلة في 
صب نيرانا على الترك القادمين » فذعروا هذه المفاجأة فارتدوا وسلكرا 
الطريق الشرق وهي طريق درعا ‏ شيخ مكين - دمشق . وبي 
كانت المدفعية تصلى الترك تاراً حامية اتدل العرب الى قرية طفس فانتقموا 
من الترك الذين كانوا فيها » ثم عادوا في السادسة مساء الى الشيخ سعد. 
ووصلت في المساء طائرة اتكليزية فقالت ان الخبالة الاتكليز يصاون في 
الغد الى درعا . وغادرت الج الشيخ ننف ف الساعة .خىع من دباح 
م4 مله فوصلت في الساعة العاشرة الى درعا » فألفت فا 1 لان من 
الخمالة البريطانيين وصلا في الساعة .و “رم صاحاً . ووصلت في المساء 
الجة البريطانية الكبرى من مان . وفي درعا اتصل الميش العربي بايش 
البريطافي . 

دفي صباح 76 منه غادرت اليالة البريطائية درعا » فأدركت الترك 
في الصندين وساقتهم حتى خان دنون على بعد ٣۰‏ كل من جنوي دمشق 
وكانت خالة اليش العربي بقيادة الشريف تاصر قد سبقتهم » فبلغت 
الكسوة ودخلت دهشق الساعة م من صباح اول و . أما الا مير 
فيصل فبلغ دمشق بوم ٣‏ منه قادماً بالسيارة من الازرق » وقد 
استقبل واللفاء استقبالاً حماسا » وأغذوا من دمشتق ٠٠‏ ألف اسير 
كي + 

وواصلت الجة العربية الزحف الى حمص فحررتما » ثم قصدت 

حماة فاستقبلها السكان بالأهازيج » وواصلت تقدمها نحر حلب © وكان 
الترلأ قد ارتدوا الما وأسسوا في جلو رما خط دفاع » دافع عنه مصطفى 
كال بالذات © وكانت القبادة قد انتبت الله بعد الهزيمة الكبرى » 


۳۹ 


انه م بطق المقاومة فارتد بوم ۲۵ | كتوبر الى الى حلب ورابط قي 
خط دفاع جديد أقامه في السهمبة ( شمالي حلب ) 2 فدخلت قوات 
العر ب حاب بن التبليل والتكيير : م واصلت مطاردة الترك ٤‏ بيد ان 
استسلامهم يوم .+ منه اطفأ نار الحرب في الشرق وأعاد السيورف الى 
اشمادها . وكا فادة تلك اله يعلذون عزههم على الوصول الى اراق 
لولا ألمدنة الي ولعت في طر يقرم . 


¥ — 


وخم هذا الفصل بائات هذا العبد الخديد » الذي قطمته الحكرمتان 
الاتكليزية والفر نسة للعرب ©» وقد صدر يوم م ترثنير سلة ولو © 
اي قبل استسلام المانياواتتهاء الحرب بثلاثة أيام © وهو آخر ما تله 
الوت هن ر ووا هر ا 

و انث اليب الذي من احله حاريت فرنسا وانكليرا 5 الشرق > 
تلك اهرب الني اهاجتما مطامم الالمان © انما هو لتحرير الشعوب التي 
رزحت اجيالاً تحت نظام الترك »2 تحريرا تام نان وإقامة حڪرمات 
وادارات وطنية تستيد سلطتها من اختيار الاهالي الوطتيين لها اختياراً 
حرا . ولقد أحمعت فرنسا واتكاثرا على ان تَؤْيدا ذلك بأن تشعما 
وتساعدا على اقامة هذه المتكومات والادارات الوطئية في سورية والمراق 
المنطقتين اللتين مم الخلفاء تحر بر هما “ وفي الاراذي ااي ما زالوا يحاهدون 
في تحريرها » وان تساعدا هذه الحئات وتعترفا بها عندما تؤسس فملا ‏ 
ولس من غرض فرنسا واتكلترا ان تنزلا اهالي هذه المناءاق على الحم 
الذي تريدانه » ولكن همها الوحيد ان يتحقق بعونتها ومساعدتم) المفيدة 
مل هذه المحكومات والادارات الي مختارها الاهلون من ذات انقسهم 2 
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واف ا م عدلاً منزهاً يساوي بين الميع» وان تسهلا عليهم ترقية الامور 
الافتصادية في البلاد بإحياء مواهب الاهالي الوطنين › وان تشجمام على نشر 
العلم ¢ ووضع عد احلافات القدعة الي قفدت ما الساسة التر كة ٠‏ 

د تلك هي الأغراض التي ترمي الما الحكومتان المتحالفتان في هذه 
الاقطار المحررة € . 
والافرنسيين » وقد كان تصيبه كالعرود تي سقته النبذ والاهمال » كما 
كان عاملا مباشرا في اعلان العراقين والسوربين الثورة على الانوسكليز 
والافرنسيين في بلادهم كا سأي . 


الالال د 


الحكومة الماشمية في موتمر الصلم 


أسرع لورنس »2 وكان قد وصل الى رتبة ,ولونيل في اليش 
البريطاني » فغادر «مشى في الايام الاولى لاحتلانها قاصداً لندن » للدفاع 
عن فضة العرب ٤‏ واتعديل الا تفاقات الي عقد ت لاقتسام لادم ¢ تعد يلا 
يوافق مصلحتهم » طيقا لا وعد به فصل › عقب اعلان وعد بلفور 
( انظر ص 6١٠؟)‏ . 


بين لووانس وملك انكلترا 


ومع اننا لا نعرف سيدأ عن الجهود التي بها ولا عن الاجوبة ااني 
تلقاها » الا ان الذي تعرفه ونثق به »> هو انه بعد ان وجد ألابراب 
مغلقة ووجد عزماً وتصميماً من التكوم ة البريطانية على هم حقوق 
العرب وعدم الوفاء بالود الي وعدتهم ما » حمل أوممته ورتبته العسكرية 
ومامها الى كبير امتاء الملك جورج الخامس وقال له ارجوك ارك تبلغ 
جلالة الملك انني اعيد هذه الاوسعة مع الرتبة العسكرية البه لانني لم انلها 
محق > بل نلتها بسبب تضللي للعرب وخداعي إناهم ٠‏ 
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بين شعرشل ولووانس 


ومحدثنا ا مسثر تشر سل في كتابه عظاء معاصرون ) ©) وهو ندم 
للورانس » عن هذا الحادث » حديثاً طريفاً رأينا اثاته بكاءل لصلته 
الوثيقة بقضاياة » ولأنه ياقي نوراً جديداً على «وقف اورانس » الذي بصم 
ضىه الى جموعة الادلة الني تشهد على انكلترا بالخيانة وعدم الوفاء للعرب . 

قال تشرشل في كتابه : 

و حينا مثل لورانس بين بدي الملك جورج الخامس في شُبر اكتوبر 
صلة م١9١‏ عند عودته من مدان القتال الى انكلترا » اراد املك ارتب 
بقلده بده سارة وسام اهام وسارة وسام اكدمة الممتازة € اللذن سق 
نشر خبر الانعام عله بها في الجريدة الرممة » فالتمس من الملك اعفاءه 
قوف ( ول كن منالك ثالث سلما » تأعقاه , 


عن 


« ولمت لورانس على ها فعله مع الاك › حا احتمعت به في باريس 
ابان انعقاده «ؤكر الصلح > فقبل اللوم بروح مرحة طيبة » وقال اله ها 
كان عه ان بسلك سوى هذا المسلك ليلفت انظار المقامات العلا في 
الدولة الى ان شرف بريطائيا رهن اخلاصها في معاملة العرب »2 وان الغدر 
والتسلم بطالب فرنا في سورية ه.ا وصمة عار في تاريخنا » وقال انه 
كان لا بد من اطلاع الملك على ما يقترف بإسمه » وانه لم يكين يعرف 
لذلك وسسية اخرى . 

و وينبغي علي“ ان اسل بأن هذا الحديث وقني الى الاستزادة من 
المعلومات المتصلة ما وقع فلا في حرب الصحراء »> وفتم عبني على تلك 
الانفعالات النفسبة الى كانت تغلى في صدور العرب © فطلبت التقارير 
وأتعث التار هما 6 مدقت الى كمسر ناغير و بان اعا الأ تتبن 
نحو سوربة برجع الى مثة عام »> وهو لا يطبق حتى بحره التفكير في ان 


— TV - 


فر نا - دهي الي اريرقت دماوها في حنادق الفلاندر - ترج من الحرب 
الكيرى » صفر البدين »© لا تثال حصتها من الاراضي المفتوحة + ) لا 

« والناس جما يعدون ما أعقب ذلك »2 فيعد تقاش عنيف طويل في 
بارس وفي الشرى » منح مؤقر اللام فرنسا حتى الانتداب على سورية > 
وقاوم العرب هذا القرار بالقورة » وأخرجت جو شس فر نسا الامير فيصل 
من دمشقى بعد حرب سعواء امتشيد فا عض سوا المر ب اليواسل ¢ 
م وطد الافرنسون احتلاهم هذه الولابة الزاهرة » وامسةم.لوا أنُد ضروب 
العسف في تمع ما تلا ذلك من ثورات © وظلوا هنالك كيرت حى 
اليرم بفضل جيم الجرار ١‏ 

« وفي ائناء ذلك كل لم أ اورانس »© واطق أن هعامة العرب هذه 
لم تيد سَاذة في عالم ما بعد الحرب + حدث كانت أطشياء كثيرة تهوى 
وتنم ار ۴ غير ني ارا حطر باي هذا الموضوع ادر كت الى اي سوك 
بلغ ره التأثر وکل الذي أقض »دمه أنه م يكن يدري مادا يصع > 
فأخذ يلحأ الى هذه المبة او تلك في بأس وقنوط »2 وفي اممئزاز ونفور 
من الحياة » حتى لقد أعلن في ما نششر له من اقوال ان ما کان له من 
اطماع شخصية » لم ببق ا اثر قبل ان يدخل دمشق ظافراً في المرحلة 
الاخيرة من الحرب > . 


الحسين ومؤقر الصلح 


هذا ما تحدث نه تشر سل عن ههمة لورانس في لندن دفي فر نسا 





٠ كتب تشرشل هذا فيل طرد فرنسا من سورية‎ ١ 


— Ve کد‎ 


ومؤكر السلام واحداث ذلك العبد » ولش فشل من ناحصة العبرد » ول 
يلق" سوى الاصرار على ثمط حقوق العرب © فقد أدرك نجاحاً في مبدان 
آخر © ذلك انه سعى سعياً حثيثاً لدی حکومته لک ترجه دعرة الى 
الحكوءة المحاثمية »2 باءتبارها احدى حكومات اللفاء النى امترحكت في 
الحرب » لتوفد مندوبين الى مؤقر السلام الذي تقرر عقده في باريس 
لوضع معاهدات الصلح مع المانيا وحلفائم) © وتنظم العام تنظها جديد؟ » 
تقتضبه نتائم الحرب وما انحات عنه . 

ولا بد لنا من القول ان فرنسا كانت تعارض في دعوة الحتكرمة 
الحاشمية لهؤمر »© باعتبار ان قضايا البلاه العرببة بت" فمها » وان لا حاحة 
إلى اعادة يحثبا » سد ان الماح الانكليز عليها جعاها تعدل وتتقاد » فتلقى 
الحسين في شهبر نومير دعرة للامتراك في المؤر » فأصدر آمرا الى نجله 
فيصل ؛ وكان يومئد ف حاب وكان بزورها بعد الفتح للمرة الاولى » 
بأن سافر الى باريس ضور «ؤثر الصلم » وهذه برقبته اليه : 

و حلفتنا الوفية بريطانا ولك كروك نكا عن مصلح العرب ©» 
وكل ما يكون اماس لحياتهم سواء ما يتعلق بالحدود رالادارة ما هو 
معلوم لديك »2 في مجتمع سيعقد في باريس في ١)‏ تومير سنة م١١٠١‏ 

« فانفاذاً لرأي عظمتها تتوجه بكل سرعة مكنة بمد مذاكرتك 
لفخامة القائد العام في كدفية سفرك وطريقته » وبعد ان تقرر ما تررنه 
الات اليلاد وادارتما في مدة غابك الذي لا يتحاوز تقريباً سهبراً . 

وحيث ان رابطتنا الوحدة هى العظمة البريطانة ولا علاقة لنا ولا 
ا مع راا ی اا ا لكل ا وا و 
ا موضوع تبديه لنواما وعظائها الاماجد ان كانوا زملاءك في امجتمع او 
معتمدي ا الساسين »> وما يكلفونك به من قول او عمل إن كان في 
الجتمع او سواه تعيل به وتجتنب كل ما سوى ذلك . 


لم 


م هذه درحة مأذونيتك ما مختص بالجتع > وخير الاهالي بالمصلحة: 
والقصد . والل يتولاك » . 

وأعد الانكليز بارجة خاصة في يروت اسمبا الدوق جلوستر أقلعت 
بالأمير يوم ۲۲ نوفمبر سنة ٠۹٠۸‏ في طريقما الى مرسليا . فلم برق هذ 
التدبير للافرنسين » وكانوا رون بأنه لا حى لاحكومة المامية بالاشتراك 
في موقر الصلح » لأن امر الفضابا العربية مخص انكلترا وفرنسا وحدها» 
وقد فرعتا ملها . 

وأباغت فرنا الحسين رعماً بواسطة هندوها في جدة 2 بأنها وإمن 
ا حتفي بالامير علد وصوله الى مرسلا بوم ۲۹ تومير احتفاءها 
بابن ملك حليف وصديق قديم ©» وتقوم بالواجب عليها و ا 
تستغر ب عدم ابلاغ الامير احد “لي حكرمة امود بة الافرنس.ة ف 
سورية وفلطين خبر اي شيء عن رحلته هذه » مع انها هي الختصة 
باستقباله وإعداد معدات سفره من مرسيلا الى باديس © وأنه يظبر لما 
والمال يما ذكر » أنه يستحيل عليها في الوقت الاضر اعتبار الامير قائاً 
عبمة رمعية لم تبلخ عنما اي شي * 0 

ورد الحسين ميدياً عدم ارتياحه الى هذا الابلاغ » وقال انه يغتم 
الفرصة صرح بأن الافرنسيين اخذوا ينظرون اليه نظر عدم الاطيئنان 
منذ وصول اليش العربي الى سورية » مع انه لا مطمم له فيها » وما 
كان تدخله الا يطلب اهلبا الذين أعربوا عن هذه الرغبة علء اختيارهم 
وبدون اي ضغط لا من جائيه ولا من جانب ولده . 

وبلغ الامير مرسيليا في الوقت الحدد » فجاء لورانس لاستقباله ومرافقته. 

وأعد الافرنسيون خطة تقضي بالطواف بالامير في فرنسا وبعدم ادخاله 
الى باريس »> باعتیار انه لا تمل له فا . 

وتدخل الانكليز وتوسطوا »> فعدل الافر نسيون خططوم » فاستقيل 


لاالا ا ل 


رس جم ودم الامير ف ال_اعة اللامة من يرم ۷ دممسر سلة ۸ا۹٧‏ 
و فعه أأسي قدور بن غبريط > وكآنت زيارة ودية عادية 

رغادر الامير فرنسا يوم به منه الى لندن في ادل زيار له » فاحتفل 
به الاتكليز حفاءوة كبيرة» ثم عاد الى بإاريس يوم 5 ينابر لشبوه 
مؤغر الصلح : 

وحاول ( كامنسو ( راس الحكومة الافر نسمة ان يصد الامير عن 
دغول المؤتمّر وعن الاشتراك فيه » بد ان توسط الانكليز والاميركان 
جعله يعدل »© فاشترك في حفلة الافتتاح يوم ١١‏ منه مثلا لكومته 
بالاشتراك مع رستم حبدر الذي اشترك في المؤقر ايضا »اي ان الحكومة 
مثلت مند وان انين بل عندوب وأحد . 

وعملا بوغة المستر ولسن » رئيس وفد اميرك لمؤقر الصلح > وڪاراء 
له » بدأ المؤمّر احماله بدرس مشروع ميثاق جامعة الاهم » وقد حمل 
معه من واشْنطن »© فأقره واتخذه مقدمة اماهدة الصلم المعقودة مع المانيا 
وحزءاً ملها . 

وينص هذا اليثاق على انشاء نظام الانتداب الذي وضع في الأصل 
اطق على البلاه العئانة المنفصة عن تر كا وبلاد العرب من حلتها > 
فر فضه الحسين وای توقيع امعاهدة الي هي حزء مله ٤‏ فحرمت حکومته 
من عضوية جامعة الامم لأنهم جعلوا دخرلها قامراً على الدول التي تقر 
مسثاقها . 

ويقرل اللكتاب الامير كدون الذين "تبوا عن المؤكر » ورافقوا واسن 
اليه 2 انه لم ينص في مشروع ميثاقه على ميدأ الانتداب 2 واله ديحه فيه 
وهو في بارس مراعاة للاتكليز والافر نسيين >٤‏ فق كير عليوم ان 
وما ين غنائم المرب > وان محال ينهم وبين الاستيلاء على الاقطار 
الي تآمروا عليها واتفقوا على اقتسامها » فداوروا الرئيس الاميرڪي 


YA — 


وحاوروه »© وما زالوا په حی أو قعره في شراحكم ٤‏ وأقنعوه بقبوله 
مشروعهم © وهر في الأصل ليس من رجال الساسة ولا من دهاقنما . 

ويصفه عارفوه بأنه من الذين تغلب عليهم بساطة رجال العلم والتملم » 
الذين سمل خداعهم والتأثير فيهم . 


نظام الانتداب 


وتات هنا نص الادة ۽ من ماق الاهم المتحدة ودي خاصة 
بالائتداب “> وتم نظامه وهي : 


و يحب ان يطبق على المستعمرات والبلدان الي قضت نتائج المرب 
الاخيرة يخروجها عن ساطة الدول التي كانت تسيطر عليها في الماضي والتي 
كانت تسكنها سُعوب ما تزال الى الآن غير قادرة على الوقرف ملفردة 
في مءترك الحماة ‏ المبدأ القاضى مل سعادة شُعربها وتقدمها وديعمة 
مقدسة في يد العالم المتمدن ‏ ويحب ان ينص في هذا العبد على الغمانات 
اللازمة سن القيام هذه الوديعة » والطريقة المثلى لتطبيق هذا المدأ 
ملا هر ان يعبد بالوصاية على هذه الشعوب الى الدول الراقية التي تمكنها 
مواردها المالية او اختباراتمها او موقعها اطغرافي » من القيام بهذه المبهمة 
على منوال افضل من غيرها » وتكرن مستهدة لقبول هذه التبعة » وتقرم 
ها على سددل الانتداب من قل جامعة الاهم 5 

٠‏ وتختلف طبعة هذه الوصابة باختلاف درجات هذه الشعوب في 
التقدم » وباختلاف موقعم ا الغرافي واحواها العيرانية وما اشْيه من 
الظروف . ولا كان بعض الشعوب الصغيرة الى كانت ضمن السلطة 
العئانية قد يلغت من الرقي درغ كع ان 50 معا موقا بكونها 
مدثقلة على شرط ان تسترسد ادارتما نصا تح ومساعدة تستمدها من دولة 
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منتدبة الى ان تصير اهلا للسير وحدها »2 على ان نحل رغة هذه الشعوب. 
باختيار الدولة المنتدبة لها من الاعتبار » ويجب في جميع الأحوال على 
كل دولة من الدول المنتدبة ان تقدم تقريراً سنوياً الى مجلس جامعة 
لآم عن البلاد الموضوعة تحت وعايتها » وعلى هذا المجلس ان يحده 
تحديداً صريحاً نوع السلطة او المراقبة او الادارة التي تخول الدولة المنتدبة 
مارستها . 

« وبحب ايض انشاء لهنة دائمة لتسل تقارير الدولة المنتدبة سنوياً 
وفحصبها وامداد المجلس برأما في جيم الأمور الختصة برعاية شروط 
الائتداب @& . 

واحتج الین على نظاع الانتداب من حيرث هرو » وعداه بدعة 


استعهارنة جد بده 2 


الامو فل يلوو 


ومثل الامير امام مؤمّر الصلح يوم + فبراير سنة ٠۹٠١‏ فيط قضبة 
العرب وقال ان والده لا يطاب فم شير ارض واحد الى ملكته ولکنه 
يطلب للعرب 9 وريد بالعرب الشعوب الي تتکلم المرية ‏ حق تقرير 
مصيرها » بحسب نظام التو كيل الدولي » الذي يعتقد ان البريطانيين 
مستعد ون لط ةه على عرب الحواز . وقال انه لا يصر على تو كمل دولة 
هون اخرى »2 ولا يتكلم باسم عرب افريقيا » ولا يعارض الافرنسيين 
الا حيث محتيل ان يعارض الافرنسون في هطالب العرب الذين ظلوا 
حلفاء اكثر من ثلاثة اعوام . 

م حص مطالبه بقوله انه يطلب : 


- الاعتراف يلاد العرب وحدة جر أفة مسدقلة بر ئاسة والده الملك سان . 


لوعملا د 


. تطبيق العبود المقطوعة للعرب بالاستقلال التام‎ - ٣ 

مخ الاعتراف لورية بالاستقلال النام » على ان تستعين يمتشارين 
اجانب تستخدههم عند الحاجة »> وعلى ان تكون متصة بجكومة الجاز 
في شؤونا الخارجية  .‏ 

ورد على سؤال للرئس وللدن فقال ان الافضل للاد العرب ان تكون 
مسمقلة وموحدة 5 

ورد على سؤال آخر عن السلاح الذي قد مه الافرنسمون لمساعدة 
الثررة » فقال انهم ساعدوها بأريعة مدافع فقط . 


¬ ۳A - 


استسلام المديئة بعد المدنة 


في عور ا كتوير وتلتها بلغاريا » وحاء الدور لامكو هة العر كة فدارت 
مفاوضات ف زره مودروس م( دين القائقام سعد ألله بك مندويا عن 
حكومة الاستانة » والاميرال كالتورب مثلا لا نكاكرا وحلفائها ¢ انتبت 
يوم ٣۰‏ ا مله بترقيع اتفاى الحدنة ©» وقد أسلس به التكرك لاحلقاء دد ون 
قد ولا شرط والقوا سلاحهم القاء تامأ . 

وما نص في المادة ١١‏ من اتفاق الهدنة ان بيادر الترك فحلوا عن كل ما 
ما بهي هم من قوى في رلاد المرب وساتردوها فور 

وكان لاثراك حين عقد الحدنة قرى عسكرية ف الاما کن الآ تة ؛ 

1 ب الد رنة ) الجاز 1 

الموصل ( العراق ) ٠‏ 

صنعاء ( الممن ) . 


ج"سد 4 الل 


ا 
وكان اللواء على احسان راسا قود القوة الأوحردة ف الموصل ¢ واللواء 
فخر ي راسا ف المد ية ¢ واللواء تو فق اسا ف صئعاء » واللواء على سوك 


AY —‏ د 


نا في منطقة طب ( حنوبي البمن ) . 

وأبى اللواء فخري باسًا ان يستسلم ويسم المدينة ©» حين أرسل الله 
الامير على دوم اول نومير سنة ٧۹۱۸‏ بلغه > يصفته القائ ف الأعل 
للحبوش العربة في الماطقة » نبأ عقد الحدنة واستسلام حكومته ويطاب 
منه تنفيذ الاتفاق المعقرد > فأبى قَائْلَا انها خدعة حربية » رغم وصول 
اوامر اليه باللاسلكي من الاستانة يدعونه للتسلم . 


ووصل الا مير علي يوم م؟ مله الى دير درولش ومعه الكت غارلند 
ضابط الارتباط الاتكليزي في جيشه وأرسل الله يدعوه للتسلم » فأصر 
على الرفض رغم النذر الكثيرة الي وحهبت اله : 

وخاطب المندوب السامي البريطافي في الاستانة حكومتها طالباً الها 
اتخاذ التدابير اللازمة لتسليٍ المدينة › فانتدبت ضابطا حل اله امراً 
بالتسليم مع لجر شر وط أهدنة الي تعاقدت علا مع اطلفاء . ولڪنه 
أصر على الرفض بححة أن لمدينة مقاماً مقدساً في نظر المسامين »© وانه 
ان يساما وهو حي . قماه الضايط الى الاستانة نحدث عم مع ن 

وعلم ضياط الحامة ما هنالك » وكانوا في اشد حالات الق والضنك 
لساب امتداد زەن الحمصار » فاتفقوا ا بر اسة و ڪڪور امين بك 4 
رىس ار کان عرب الحامة ¢ على حلعه والنسلم العرب م( وكشرا بذلك 
ترات أذاعرها ف المعسكر وحاول فخر ي ان يفتك بر لىس اركار”ت 
حربه » حبنا وصل اليه الخبر » فلأ الى المعتكر العربي مع فوجين من 
الآلاي eo‏ الثر كي ¢ فأحر جه ذلك وأزعحه 2 فأصدر يوم ١4:‏ دار 
سنه ۱۹۱۸ امراً بالحلاء عن الملا دذم قواتمها الى قواته » فزاد ذلك في 
نقمة الضباط واطند . 

و لقت سر يتان من مسر ابا الفوج الثاني للا لاي .14 المرابط في العرالي 


دا ممسكر ألعر بي مع بعص المد فعية والرسّاسّات ¢ فمحل باولاء 8 


ن هذه 
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المنطقة كا حلا عن بير الماشي : 

ونتايع انذمام الوحدات الثر كية الى الممسكر العربي »2 فارتد الى 
خط الدفاع الثانى وهو اضق هن الارل © فم يفده » اد استمر الالتحاء 
والفرار » فأدرك ان العناد لا يقيد » فأرسل يوم ٠١‏ يثاير سنة ١4١9‏ 
وفداً الى در درريش لةارلة الکن غارلند والاتفاق معه على شروط 
النسليم : 
حكورمة الاستانة لخلها على انحاز امر المديئة » فألفت وفداً قوامه حدر 
منلا وزير العداية والاميرالاي احمد بك » أرفدته الى المدينة ممل 
« مرسوماً سلطاناً » موجباً الله بوجوب اللاء > فيلغا المدينة يوم ٠4‏ 
منه » اي بعد استسلامه بأريعة ايام » فقد جاء يوم ٠١‏ مه الى الأعستكر 
العر ببي رالذات مها نقسة 0 

وهذا هر صك التسلم وقد رقع عليه يوم 0 مله في دير دروسش : 

توفقاً للمادة ١+‏ من معاهدة المدنة المعقودة بين دول اللفاء وتر كا 
تقرر دين صاحب الشيمو المعظم الامير على بام الحكومة الماشمية لدی دول 
الحلفاء » وبين الليئة الموقعة في ذيله المرسلة من قبل قائد القوات التر كة 
فى المد بنة » اخلاء المدينة وتفير القرات الثر كنحة الى بلادها مو حب 
الشروط الا تة : 

١‏ - نظراً لضعف الامراء والضاط والمنود العئانين الذين سيخلون 
المديئة يتوسط ويسعى صاحب السمو المعظم على باسم التكومة الاشعية 
لدى دول الطلفاء المعظية لارسال الخنود التر كة الى بلادها . 

٣‏ ل بعك مرور ۸ ساعة من امضاء هذه الشر وط ازم على القاند 
فخر الدين باشًا ارف برك المدينة المنورة وفي معمته كل من بنتخه من 
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الامراء ويأتي الى مقر سمو الامير علي في ( بير درويش ) ومحل في 
ا ` 

+« ان القطعات العسكرية الموجودة في داخل المدينة المنورة وجوارها 
مجتمع في داخل المدينة المنورة » والقطعات الموجودة على الخط اللخديدي 
تجتمع ايضا في مر كز ( البويرة ) » والأسلحة الفيفة والثقية مع جميع 
ذخائرها تيا في المواقع المد كورة وجب كشف وتسم بموجب مضبطة 
قبل سفر القطعات التركة » الى هئة الأمورين النتدبة من قبل صاحب 
السو المعظم . وبعد نقل القطعات من مر كز البويرة بالقطار الحديدي الى 
( بواط ) يحري سوقهم الى ( ينبع النخل ) بواسطة اجمال » واذا 
صعب سوق القطءات المذ كورة من بواط يجتمعون سلاحيم وذخائرهم في 
المدينة المنورة ويحري بعد تليم السلاح والذخيرة وعندها ييئون للرحيل » 
وان الاسلحة الثقبة الخاصة بقطمات ( حدحله ) و ( علاوه ) تنقل الى 
المدينة المنورة بواسطة الموانات التى ترسل من جيش سمو الاهير على ©» 
وان الاسلحة الخفيفة وذخائرها درق تىلىم پا في ( جلحله ) و 
يحري نقل القطعات عند وصول ابقال اليها في المحل المذ كور . 

+ توففية] لمادة الثالثة عشرة من معاهدة الحدنة تسم القطعات 
التر كرة الاسلحة الففة والثقيلة والذخائر وجميع الات اطربية والتلغراف 
اللاسلكي وجميع اللات والأدوات المانة »> ويحب ايضا تسلم الط 
الحديدي مع قطاراته وعطاته وجميسع لوازمه بصورة سليمة وبدون ان 
يطرأ عليها اقل تريب . ان الالغام والمواد المتفجرة الموضوعة في الحلات 
اتختلفة تمع من قبل واضعيها بدون ان بحصل قضاء ما . 

ه ‏ الاسلحة والاشياء المدرجة في هتن المادة الرابعة تحضر من طرف 
الملأمررين اصن هذه الغابة وتسم كو حب کف وعقابل مضبطة من 
طرف اليئة المعينة من قبل صاحب ال.و المعظم الامير على . 


لاوخلا — 


1 - جميع الحيوانات الاميرية تلم من قبل القطعات الى اة المنتخة 
من قبل مو الامير على يموجب كشف منظم بعرفة البباطرة الموجودين 
في الدينة . 

ب - ان الاشاء الذاقة العائدة لشخص الامراء والضباط كل النقود 
والاواظير ©» والاشاء الذاتية المائلة لها »> والاشاء الذاتة العائدة للحنوه 
المئانة كمثل النقود وغيرها » ان كل هذه الاشياء المذحكررة اعلاه لا 
تمس بغرر ما وسمم طاملها بأخذها . 

م - يتفضل معو الامير بتخصيص جلين احكل آمير من الامراء » 
وحمل واحد لكل من الضباط وامأمررين » وحمل واحد لكل نفر هن 
الجنوه ©» وبعين لكل قاف ألفا حمل او ما يقارب هذا المقدار . 

ه - يسعى يكل همة لترحيل الامراء والضباط والنود والمرضى في 
اربع قوافل * على ان تكون الفاصلة بين القافلة والاخرى من خمة الى 
ستة أيام » وعلى كل قافلة ان تستصحب معبا هؤونة عشرة ايام من 
الارزاق » وعدا ذلك يعطى الى المرضى علاجاتهم وكل ما يازم من المواه 
الطبية » وان بطائيات الجنود وألستها وجميع مواد مطبخها وها بازم وضع 
مائا وكل ها بازهها في طريقبها يتدارك ويعطى من قبل القادة الترحكية 
في المدينة » وكل ها يقتذى لنقل الاشسْماء المذ كورة اعلاه تفضل باعطائه 
عو "الامش ون و ا رو انرون" تمصن 
جمل واحد لأجل الاشخاص الذين مرضهم خفيف » ولأجل مساعدة الطبيب 
يرسل طبيبان وبعيتهما الافراد اللازمة من المحية لأجل تطبيب المرفى 
المرسلين في القوافل . 

٠‏ - بعد مرور اسبوع على امضاء هذه الشروط يبتدىء سوق 
اول قافلة . 

) المتزل الاول يكمون ( افر ) والثاني ( مضيق بواط‎ ١١ 
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والثالث ( رأس البثر ) والرايع ( ينبع النخل ) © والقافة التي تصل 
الى هذا المنزل تنتظر فيه بحيء البواخر © غير ان المرمفى يساقون رأساً 
الى ( ينبع البحر ) © وتؤمن راحة القوافل الواردة الى ( ينبع النخل ) 
من ول لاقي جن ان ك 

٣‏ تحري النقليات على امال ما بين ( ينبع النخل و ( ينبع البحر أ 
بعر فة المأمورين الخخصوصين هذه الغاية وعلى الوجه المذ كور اعلاه . 

٠۴۳‏ ان مسالة الاركاب في البواخر وما يقتضضه من التسبيلات لحاء 
تدر من قبل قاعقام القضاء ومعاونه السکباشى براءءت بك 

٤‏ ان الال المرسلة الى المدينة المنورة لأحل نقل وسوق القوافل 
تجتمع ف ) عر وة ) ٤‏ ونعده ققدم القطعات والمؤسسات المهنئة لحر كة 
وترسل اليها ٠‏ 

ه16 تدخل هيئة الاستلام الى المدينة الماورة عقب خروج حضرة 
فخر الدين باسًا منها . 

5 بعد خروج اول قاف من المدينة تحتل امنود الحامعمة النقاط 
اللازمة الموجودة في المدينة » وتضمن الراحة العمومية الى ان تخرج آخر 
قأفلة هنبا ©» ويضمن معو الامير عدم دخول العربان والاهالي الا : 

١‏ ب أن النقرد والاوراق النقدية الموحودة ف خزالن القطمعات 
والمؤسسات توفيقاً لأوراقها الرسمية والحابية المنظية في داغخل كثف 
تسلم يموجب مضبطة الى اليئة المنتخبة . 

1 يؤذن للقطعات والمؤسات ان تأخذ الدفاتر والاماات والمحلفات 
الموجودة لديا لآم بحبرون على ابرازها امام حكومتهم . 

۹ تشكل هيئة من الاشراف ومشايخ القبائل الحلية » لأجل منع 
المنورة من اول عحطة الى آخر عطة . 
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٠‏ يلزم بقاه مستخدمي الحرم الشريف والخزينة النبوية في وظائفهم 
الى مدة شر ونصف الى ان يعين غيرهم في تحليم » ومعاساتهم تصرف 
مم كالسابق 

-١‏ يكن البقاء في المدينة لمن يرغب من الأمورين الملكيين 
والجاورين فما . 

۲ _ توفي اصحاب القوق حقوقهم من البالغ العائدة للملكية 
والمىكة الشرعية والخزينة النبوية » وبعد ذلك يسلم الباق من المبالخ 
المذكورة بموحجب دفاترها للبيئة المنتخبة يقابل مضبطة . 

:على دائرة البريد ان تعيد المبالغ المرسة من قبل الضباط والجنود 
العئانية الى عائلاتهم بواسطة اليوزياشي ضياء بك لعدم ارسال هذه الوالات 
الي اتسا : 

٠+‏ بةى موظفر المطاحن والكبرباء وما يازم من المقدار الكاني 
من المأمورين العائد.ن لسرق القطمات الى حين سفر آخر قافلة © وستمر 
هؤلاء في وظائفبم وتصرف لهم معاسابمهم كالسابق . 

ه؟ ان المرضى الموجوندين في المستشفات والذين بصعب نقلهم لشدة 
مرضهم يوضعون في مستشفى او اثنين » ويترك لكل مائة منهم » لأجل 
معا لاتم 2 طبيب وصدلي واحد . 

؟ بعد تفريق ما بازم اخذه من الادوية والرباطات لاحل الطر بق 
يترك ما بقي الى الحكومة الحاشعة ويسم الى مفتشي صحتها . 

۷ على الا شراف المكلفين سوق القافلات ان برسّدوا الى كل ما 
يقتضي لاجل الحافظة على المرغى في المنازل عند المساء » ولأجل اعطاخم 
سانا وسُورية حارة . 

. الطرفان يجبران على تطبيق احكام هذه الشروط‎ ١4 

19 نظمت هذه الشروط في نسختين بالعربية والثر كية في مقر قادة 
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سمو الامير على في بثر ( درويش ) في يوم الثلاثاء الموافق ه ربع الآخر 
سنة ٠۳۴۷‏ ه_ وب كانون الثاني صنة ١519‏ سنة ه۳٣٠‏ رومة علد 


الساعة و غروبة . 


معتمد دول اطلقاء في ااحاز رئيس لوازمات القوة السفربة 


قائد منزل القوة السفرية 
ميرالاي عبد الرمن 
الامير على بن اسان 


و كيل اطباء القوة افر ية قاد الفر فة A0‏ المنسودة للقوة السفر بة 
يوزيائي كمال ميرالاي علي جيب 


وكانت المدينة حين تسليمها خالية تقريباً من الكان» فقد أجلى الترك 
اناعءها في ابتداء الحصار » تحت ستار ضرورات الدفاع > فتفرقوا في 
المحاز والشام والاناضول › ولقوا كثيراً من الشةاء والعناء والضنك » 
وكانت نكية فادحة نزلت عم . 


وسېل الک الجديد سبل العودة والرجوع للذين ظلوا احياء © فعاد 
بعضمم وكانوا في حالة برثى ها . على ان الالة لإ تزدهر في المدينة الا 
في هده السئوات الآر دة 2 ورود ان نقذت اللكومة السعودية طائفة من 
المشسروعات العمرانة الى أنعشت للمدينة ورفعت مستواها الاقتصادي 


(۱۹) — 4۹ - 


لمات الثورة العر بمة للحافاء 


أسدت الثورة العر ية الي أطلقبا الحسين 5 الحداز ؛ خدمات عظية 
لصلحة الطافاه عامة ولمصلحة بريطائيا + خاصة »2 فقد نالت بوأسطتها و مساعد تا 
انتصارات كبرى في مبادين الشرى الاوسط ( العراق وسورية وفلسطين ) 
عوامل اضعاف مر كز الترك والالمان في الشرق الاوسط كله » اذ أيدها 
العر ب كل قواهم في جمسع انحاء بلادهم 2( وحملوا السلاح لقتال اعداتهم » 
وحاربرهم في كل مكان » واضطروهثم لحشد قوى عكرية كبيرة فى هذه 
المناطق حففت عن اللفاء في كثير من المادين © وكانت عاملًا مهيا من 
عوامل انتصارهم النها ني : 

وطبقاً لاخطة التي جرينا عليها » نورد اقوال قادة اللفاء الذين تعاونوا 
ST aS‏ القادةٌ ل والالمان » وفيها ما 
يرفع راس العربي ويلوه بعظمة الخدمات الي اسد ت ہا نورته لقضة 
الخلفاء . 
وهذه هي : 
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١‏ - شبادة اللورد اللني 


وندأ بتسجيل شبادة المارشال اللنى »© القائد العام لاحملة المصرية وقد 
تم النصر على بديه » فقد نوه في تقرير ارسله يوم 78 يولبو سنة م١١١‏ الى 
وزارة الحربية البريطانية » بالخدمات الى التي أسداها الجدش العربي فقال : 
اشكر للالة الحسين بن على ملك المجاز اخلاصه العظيم لقضة اللفاء > 
ولا املك نفسى من توجه عاطر الثناء الى مممو الامير فيصل لما أظبره 
من براعة في القبادة وعلى اخلامه القلي وعلى ما ابداه من بالة ومهارة 
في الاعمال العسكرية اتى جملبا الجدش العر بي » ققد ساعدت اللقاء 
مساعدة كبيرة في الحصول على نتائيم حاسمة في اهرب . 

وقال في التقرير الختامى الذي أرسه الى حكومته في شر اڪتوبر 
ننه ورين آي يس عام الال ار ا 

هو ولقد ساعد اليش العربي مساع دة عظيمة القمة » فقطع خط 
مواصلات العدو قبل القتال » وساعد فرساننا في اثناء الزحف على دمشق 
فرابط على الطريبق الذي تقبقر فيه العدو مُعالي درعا » فحال دون فرار 
جانب من الجبش المئاني الرابع » وأتزل بالعدو خسارة كبيرة » . 

وقال في اللسة السرية التى عقدها اقطاب اللفاء في باريس يوم .+ 


مارس سنة ٠۹۱۹‏ : د ان المساعدات التي قدمها لنا العرب لا تثمن ». 


+ - اقوال وزير الحصار البريطافي 


وألقى اللورد سل وزير الحصار البريطاني بيبانا عن اعال اليش 
المربي في حلس اللوردات » عقب ختام المرب › وهذا هو : 
« باذن المجلس الموقر » اصف بقدر ما يمككن من الايجاز ادوار الاعمال 
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المسكرية الني جرت منذ اعلان الاستقلال العربي في مكة في شر يونو 


سنة ١599‏ فأقول 


ه كان لاترك في ذلك الوقت في الاقطار الححازية جيش نظامي » 
مو ف من عر ن ألف حنلدي مزررد بالمد فعمة وکل لوازم النقلمات والمواة 
الغذائية والمات الرية ¢ اة على السكة الحديدية العسكر رة الى تصل 
اليش المذ كور مع مرا كزه الشمالة في دمشق 


وم یکن العرب الذن انضووا ت لواء الحربة والا ستقلال منظمين 
ولا مزودين بالاسلحة الحديئة » ومع ذلك فقد ثم هم منذ اول الجر كة 
الاستلاء على حدة ومكة والطاف “ وشم والوحه والعقءة وتماء ١‏ وعلى 
اثر ذلك انضم كثير من القبائل العربة الى حلالة المسين » وتطوع كثير 
من الضاط والنود العر ب ¢ الموجودئن عند نا في الاسر ٤‏ في العش 
العربي ¢ فشكل حلالته مهم قوة تمر نه مستدعة رفظ 
عليه دوع نطاق الاستقلال العر ببي 


و ولقد كانت نتيحة الجبود الذي بذله هذا الحيش القرمي بقيادة 
اصحاب السمو الشر يرف على وعمد الله و فصل وزيد ©» تطبير سواحل البحر 
الأحمر من الترك على مسافة ..م هيل . كا ان مواصلات سكة الحديد 
العسكرية انقطعت مراراً عديدة وألقت خائر جسيمة في ادواتهبا 
2 و 1 0 0 ا 0 ملل سنة . 0 
الببحر ل © يعنى مسافة Ae‏ ا ٠.‏ وساعدت الغارة التى قام ٠‏ 
من الحيش البريطانى على همان الحيش العرلي على الاحتفاظ عراكزه 
واعقسا ثر الي لقت بالاتراك حى الآن جسممة حداً . ويمكننا أن ثقرل 
بكل اطمئنان أن القرات العربية منذ الاستقلال المربي حتى الآن 2 قد 
حصرت وأسرت ولُفلت ۽ الف جندي ترك » وغنمت | كثر من ٠٠١‏ مدفع. 
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« وبالرغم من اناك الحكومة الححازية في الجباد » فقد تسنى ها 
افتتاح عصر جديد من النظام والترتيب 0 تعرفه) الاقطار الححازية منذ 
دخلت تحت ساطة الاتراك . وقد نحت الحكومة العربية باتخاذ التدابير 
اللازمة لتسبمل الج في السنتين الاخيرتين » ولقي اجاج من ضروب 
الرفاهية والعناية الطبية ما لم ببتى هم التاتع به من قبل © وكان اليج 
في كلتا السنتين سالماً من الاويئة والتعديات العادية والاضطرابات . 

د وفي القسم الشرقي من حزيرة العرب »> قد برعن الامير ابن سعوه 
انه حايف متين » وقد اعلن استقلال القسم الاعظم من نحد . وما زال 
امير حايل » شخصاً تحت حك الاتراك . وقد مضى عليه نحو سنة وهو 
متسب عن عاصته و , 


+ - شبادة وسممة افرنسية 


دفي «وم ١‏ فبرابر سنة ۱٩۹۱٩‏ سم الجنرال مورداك »© امين سر رئاسة 
وزارة فرنا » الامير فيصل وسام الصليب اللربي وشارة معف النخل 
مع كنات هذا نصه ٠:‏ 

« اله امير بشار اليه بالبنان » ملوء حمية ونخوة © أيد بعزم وطيد 
قضة ابه حلالة ملك الجحاز سنه ۹۱٩‏ »© للع النير الثر ١‏ وتأسد 
قضية اللفاء » وكان ملازماأ لنوده » ونظم عدة هجرات حرببة هبمة 
على سكة دمشق ‏ المدينة المنورة > وقاد فيها الحنود نفه »> راحشل 
العقة والوحه بين سهبر اغسطس سنة ١91‏ وصسبر سلامسر سلة م١و١‏ › 
ونظم هحمات كثيرة في الجهات المنوبية والشمالية من معان © واستولى 
على عدة عطات »© واسر عدداً كبيراً من جنوه الترك » واشترك في 
زیی اليش الرابع وايش السابع والحش الثالثك والحيش الثامن من 


۳ ل 


العئانيين 2 فقطع مواصلاتما 5 سمالي درعا وحنوبها وعر دا ¢ م دخل مع 
حنود اطلفاء دمشق في اول تير وحاب ف ذم مله © بعد أن فمل 
افعالاً تدل على منتى الجرأة والاقدام » . 


؛ - اقوال الكولونيل لورانس 


ووصف الكولونيل امال العرب العسكربة في كتابه « ثورة في 
حزيرة العرب » وما قاله : 

« كلنا يعرف ان فيصل بذل جهداً كبيراً في نشر ألوبة الثورة التي 
أعلنت في مكة وفي توسيع نطاقبا » فم له ما اراده م بفضل 
سالته وحكيته » فأسدت هذه الثررة اعظم خدمة للحلفاء في مبدان 

« وكلنا يعرف أيضاً ان الحبش العربي الذي اعد وانشىء في ساحة 
القتال بين نيران المدافع صار جيثا منظماً كامل العدد والعدة بعدما كان 
في ابتداء امره شراذم من اللبدو وقد تم له أبر وم الف جندي 
تر كي 4 أخرج عدداً لا بقل عن هذا العدد من صفوف القتال » وغم 
ر و مدقا » واستولى على ها مساحته مئة آلف كاومتر مريع 
من الاراضي . ولقد ادى العرب هذه ادمات في زمن كنا في اشد 
الحاحة الها »2 فنحن مديئون له » 


ووضع الجنرال ونحت نانب الملك بمصر » وهو الذي أعلنت الثورة 
فیا کان عا كا عا للسودان » تقريراً مفصلا » بعد الجرب » عن الاعمال 
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المسكرية التي عملها العرب : 

د اعين الجيش العربي في الحجاز بقوة صغيرة مؤلفة من هه ضابطاً 
و ٠٠.٠‏ من صف الضاط والحنود كأانوا ملحن ستة مدافع مبدان ©» 
وستة مدافع سربعة الطلق > و١٠‏ مدافع حبلية ومدفعي موزر صغيوين . 

« ولا شرع العرب بالهدوم واخذوا الترك في الحماز على حين غرة » 
نمكن جند الشريف من الاست لاء على جدة ومكة في الشبر الاول » 
وشتت حامة الطائف ثلاثة اسبر ونصف سْبر © ثم سامت في ١١‏ سبتمير 
سنة ١4١‏ . وكان الفضل الاول في الاستبلاء على الطائف لفصيلة المدفعية 
المصرية بقبادة الاواء سيد باسًا على » ثم شرع في تطويق المدينة المنورة 
وكان فا ۴٠٠١‏ من خيرة المقاتلين العئاننين أعدوا لاقثال في جنوبي جزيرة 
العرب »> وتعذر على القوات العرببة ان تستولي علها » وقكن الترك من 
جعل المدينة قاعدة حربية لهم بواسطة سكة الحديد ليبددوا مكة . 

د وني منتصف شر سلتمير سنة ١41+‏ غادرت بعثة الكولونل بريمون 
السك لار وبال ع 

« وبعدما انقضى مومع الج تبن ان خير الطرق لاخذ المدينة انما هو 
قطع مواصلاتها لسكة الجديد مع الشمال » فزحف الامير فيصل من ينبع 
الى الوجه واستولى عليها » وأخذ عرب الخحويطات بهددون سكة الحديد 
رقادة الشيخ عودة الي تاره وسعد الله بوصف سودارل منم ارصال 
المده من الشمال الى المديئة . » 

وأسبب السر ونحت في وصف هذه الحممات © رما قاله : « ان قاف 
كيرة كانت قادمة من حايل ( عاصمة امارة الرشيد ) الى المدينة » 
فباغتما العوب وقتلوا ۴٠‏ من الترك وأسروا .هء اسيرا » وغنموا ؛ مدافع 
جبلبة وعدداً كيراً من البنادق وثلاثة آلاف حمل ممل اطعمة وثاباً 
والفي رأس غنم . وفي هجبة اخرى » بقيادة الكولوئيل نيو كب > دمرت 
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فصلة من للعرب والمصريين © ما طوله ه کہلومترات نزعتها قضميا قضبباً. 

ه وفي اوائل منة ٠۹۱۸‏ حاول العثانوت الانسحاب من المجاز ©» 
فأفرغ الحيش العرلي قصارى جبده ليعرقل حر كتهم بقطم سكة الحديد. 
وأسر العرب خمس قوافل لاثرك فيها ..ه١‏ جمل ومن بين الغنائم التي 
غنمها العرب في ممارك اخرى م؟ الف ليرة عيانية ذهاً 

د وكان من حراء ذلك ان اضطر الترك الى انقاص قراهم في المدينة 
من ارسلوهم مُمالاً خماية الخط © وكانت القوة العمانية في المدينة قد بلغت 
٠.ه؟‏ رجل في اوائل سنة 1و١‏ معبا عدد من المدافع الضخمة » و..هم 
رجل لراسة سكة الديد و٠٠۸‏ رجحل في جبة الوجه »> وقوة اخرى 
في سواحل أشرى . 

دولا صار الامير فصل في الوحه تقد م الامير عبد الله الى الي المديئة 
وحاوز سكة الحديد وحمل يبع اعد ته 3 ورابط ف وادي العيص ¢ 
وسير القبائل الى الشمال الششر قي من المدينة لاسر القوافل الى قدها بالمؤن 
عند ابن الرسيد . ْ 
و وانشئت في الوجه مدرية لتعليم العمرب طريقة تريب سكة الديد 
فتعلم كثيرون » وكانوا يدمرون اللسكة بارشثاده الكرلوئل نوكب 
والكيتن لورانس واللازم غارلند » فحال ذلك دوت ارسال المدد من 
فلسطين وسورية الى المدينة > واضطر القائد العئانى ان حفف قرته 
ال ا اال ار واااو مدان عات ولرطاكين اضطات واخطرثة 
قلة الطعام الى طرد اهل المدينة هن ببوت,م . 

« وقد اشترك في تدمير سكة الحديد وقطمما الامير فيصل بين الملا 
والهدبة » والامير عبدالله من الحدبة الى بواط » والامير زيد في الحنرب » 


دن 


و وفي اواخر سنة ه٠‏ » قطعت مواصلات العثانيين في الحجاز مع 
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الشمال » فكانت القوافل تاتيهم متقطعة من حايل او الرباض . واخذ 
المرب ارق الها 6 براي ری ا ا ال ا فا 
هزم الحترال الاني العمائنين ف فلسطين ف سېر سلتمير سنه ٧۹۸‏ 

وامتوكل" العزت: عل رك قم اکرو :ایی کےا ٢‏ کر ھی 
۰ امير تر كي » وغنيوا ٠١‏ مدافع » يا استولوا على مواقع 


اخری ۲ . 


> - اقوال الكومندان هوحارت 


ونشر الكو مندان هوجارت » وكان هن رؤساء الكتب العربي في 
القاهرة » ومن الدن رافقوا الثورة اق ا ووو الاصل 
مستشرق ومن أصائذة اكسفورد › نشر مقالاً في عل سنتشوري في سر 
يوشو سئلة ١99.‏ حاء فيه : 


بي 
الأ 


5 ولو م تقم الذورة بغار احاط تقدم الترك والالمان المشترك‎ J 
جنوي الجزيرة سنة 1915 لوحب علا مكافاتها باكر ما كافأناما به‎ 
. » ی الآن‎ 


اقوال المادة الالان والترك 
سجلنا في الصفحات السابقة شادات القادة والوزراء البريطائيين » وقد 
انطورت على احزل عبارات الشكر والناء والتقدير وره ¢ و تسحل في 
هذا القسم أقوال القادة الالمان والترك الذين مملوا في الميادين العربية فهي 
لجا بره ابضاً بالنقل والتدون 0 
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- اقوال المارشال لمان فون ساندرس 


ونداً بإبراد ها قاله المارشال لمان فون ساندرس »© آخر قائد للقوات 
التركة في بلاد العرب © عن الثورة © فقد تناوها في مذصكراته الي 
نشرت بعد اهرب »> وهذا ما أورذه : 

« اتفق شريف مٌكة وأميرها مع الانكليز في صيف ٠١4١5‏ على 
الاشتراك في الحرب » وأعلن استقلاله » فنشطت بذلك حركات الثورة في 
سورية »> وكان الخلفاء تحمونا » واتسع نطاقها » خصوصاً بعد افلاس 
سياسة الشدة التي سار عليها جمال باسًا في معام الشعب العربي . 

ه وأراد انور باسًا إعداد حمة عسكرية تزحف على مكة وتنصب 
اميراً جديداً عليبا » بد ان عدم ملاءمة الظروف الربة وعدم جواز 
اشتراك جود مسان فنها حال دون اعامها » فمعدل علنها . 

و ولقد أدت الثورة خدمات عظيمة لاحش البريطاني خلال تقدمه في 
جزيرة ميناء » فكان الانكليز يتقدمون آمنين مطيئنين » يفعلوتف ما 
يشاؤون كأنهم في داخل بلادهم 2 في حين ان الترك الذين مقتهم اهل البلاد 
وملوهم كانوا سوقون جو ېم كأنهم في بلاد معادية لحم . 

و ولا مخفى ان المسثر تشمبرلن أبرق يوم ١‏ اكترير سن “٣۹۱۵‏ 
الى تانب الملك في الهند » يقول له ان ر 3 مترددين في 
الانغمام البنا » فاذا لم نستملهم منحم امتيازات تطمثن قلوهم اليها فقد لا 
ينفصلون عن الترك » . وتبدلت الخال حين رجحت 00 الانكليز فى “بلاه 
العرب وحين اعترفوا باستقلال هؤلاء © فائفم الشريف اليهم 4 وأدى 
خدمات جل لاحلفاء في بلاد العرب . ولقد كانت سككة حديد الحاز 
ر اتلك المي اك بو ترما اال ال الع د اا 
وأصبح الامير فيصل وقد عرفته في الاستانة وأعجبت عزاياه ‏ في 
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جانب اعدائنا . ولا ريب ان خطأ الحكومة التركية العظم في سياستها 
العربية هو الذي ألقى مثل هذا الامير الحكبير في صفرف الاعداء » 
وسبب فصل قطر كبير من الاقطار العربية عنما » واتضامه الى 
خصومها . 

ه وعلمت مرا في ٠١‏ هايو سنة م١4؛‏ ان حكومة الاستانة ترغب 
في ان تعبد الي" بالاشراف على الشؤون الادارية لسورية » علاوة على 
مهام القياهة العسكرية . وفعلا عرضت ذلك على بوراسطة « انور » » 
فاعتذرت بكثرة مبامي العسكرية »© ولما ألح كررت الاعتذار . وما 
كنت اهل ان الانمحلال مرى الى الادارة التركية في صورية 
لسوء معاملة الموظفين »م ان النفرة من الترك استحك.ت في قلوب 
السوريين . 

ه وفي النصف الاخير من سر اغسطس سنة ١4١8‏ تلقبت بواسطة 
جمال باشا الصغير » قائد الجيش الرابع > اقتراحا من الشريف فيصل يقول 
فته و أنه وستعد للاتقمام يحشه العربي الى الحيش الئر ڪي ادا اعترفت 
تركيا باستقلال العرب وتعبدت باعدتهم في انشاء حكومة عربية 
متقج »> واته في هذه اطالة تمد بأن يتولى قباهة حببة نهر الاردن 
الشرقة » . وما جاء في هذا الاقتراح قرله : دولا كان الحبش البريطافي 
على وك القبام بجوم عام في جبهة الاردن الغربية » فانه يصح في 
استطاعة الترك © اذا نفذ الاقتراح » استخدام جيشمم الراإبع في مقاومة 
الانكليز » . فأبرقت على الفور الى « حال » بواسطة رئيس اركات 
حر ني کاظم باشا بأن يفنح باب المفاوضات مع الامير فيصل » كا أبرقت 
الى « انور ما وقع وطلبت الله تقد م الضمانات اللازمة سرعة لم 
الاتفاق » فلم احظ برد » لا من انور ولا من جمال . ولذلك لا مكن 
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الكلام عن الاقتراح . غير اني فهمت من كاظم بإما ان الثرك لا يثقون 
كثيرا بصحة هذه المقترحات' . » 

وقال في مكان آخر من هده المذ كرات 00 دفي يوم 74 سيتمار 
صنة ١9١4‏ عامت أن حموعاً غفيرة تحمعت شرقي دمشق وحلوبها وكانت 
غالا المعنوية قد محرلك ولا ربعا عت عل اقرف واطدن © فقد 
كثر قوارد رجال القبائل المسلحين اليما » وكانوا يتجولون في اسواقها » 
ويطلقون الرصاص فرحا ومروراً . وكان الدمشقيون يتبافتون على قراءة 
المنثورات التى تلقيبا الطائرات البريطائية يكثرة فتزداد بذلك الدعرة 
العربية انتشاراً . 

وبدأت الفوضى تسري الى جميع فروع الاعمال . و كثر ورود رجال 
فصل وانصاره › وكانوا يدعون الناس الى الثورة والانتفاض . واتصل 
في ان كثيرين من الدمشة.ين أعدوا العم العربي في ددرهم ا ادا 
لنشره ورفعه » وقد رفع فعا بوم 8 سفتمار سنه ٩۱۹۱۸‏ وأطلق 
بعضهم الرصاص على قوافل الجيش فأوقفها ونمببا » يا أطلق الرصاص على 
آخر قوة تركية مرت في اسواق «مشق . 

« وغادر آخر حندي و کي عطة القدس مساء ٣٠‏ مئه يمد اركف 
غسر الترك كيرا من جنودم في تلك اللحطة وفي الطريق » لأرنف 
السكان كانوا ماموم ٩‏ 


في عين وحيدة في شبر اغسطس سنة م١١١‏ باذلاً وساطته لءقد الصاح بين العرب والترك وسفه 
كتاباً كاث يحمله اليه من جبال باشا الصغير فأرسله الى والده في مكة وهذا أرسله الى لندث » 
فتلقى برقية شكر مطولة . ( انظر ص ۲۲۹ ) . 


e» 


۽ اقوال مصطفى كمال ( اتاتورك ) 


وسْبد مصطفى كال تلك الاحداث وعاشها » وقد تناولها في مذ كراته 
التي أعدرها بعدما صار الامر اليه في تركيا > وهذا ما قاله : 

و كنك في تاباس قا ندا احنش ال سابع » ركان أول ها عملته هو 
درس حالة الحسبة » فقمت برحلات متعددة » وخرجت من هذا التفتش 
بعقلدة تابتة وهي ان الأمر انتبي » وان من الصعوبة الاهتداء الى تدابير 
حال للم ا القريبة الوقوع . 

« لقد كانت هنالك ثلاثة جوش فقط في ساحة تند مئات الكى.لومترات 
E E rO E EER Ls‏ 
وهئالك . فكيف العمل ? 

د وبا کان رئيس اركان حربي يتاو علي في احد الايام التقارير 
البومية العتادة لفت نظري ما جاء في اقوال اسير اذكليزي وقع في 
ابدينا » فقد تضمتت ان البريطانيين سيقو مون بجوم عام على خطوطنا 
نم اجزاء الميدان بعد يوم أو يومين » فأصدرت على الفور امرا 
حربيا قلت فيه ان العدو سمقوم بجوم عام مساء ١‏ سلتمير سئة م1918 »6 

ثم ذكرت التد ابير الي يحب على حيثى اتخاذها » يما ارسلت صورة عن 
0 الأمر الى القمادة العامة اي الى المارشال ليان باسًا » وقد استبعد 
هذا القائد الذي احترمه كثيراً > النتحة التي توصلت الما . 

ه واتصلت لل ٠١‏ منه بعصمة بك ( عصمة اين اونو الذي صار رئساً 
لاحمهورية الثر كية بعد موت الغازي ) وكان قود الفياق العشرين التابع 
لجشي وعلى فؤاد بك ( رئيس اركان حرب الحيش الرابع © ثم قائد 
الفيلق الثاني والعشرين التركي ) وسألت كلا منها على حدة : 
- هل وصل اليك امري 7 

ل نعم ؛ وعملت يا جاء فمه 5 


دأو د 


«د وقبل أن ينتبي الحديث بدأت مدفعية المدو تقذف خطوطنا 
الامامية بقنايلها » وانقضى الال بأ كمله في حرب عنفة > واخترق العدو 
الجناح الأيسر لشي © ومرت خيالة الانكليز في هذه « الثامة » وواصلت 
التقدم حتى مقر قبادة المارشال نفه في الناصرة › فأدرك الحقيقة ولكن 
بعد فوات الوقت . 

و وقد استطمت ان اتقبقر بحشى الى دمشق »© بعد اجتماز الاردن » 
وااعتزاق ی ت واهوالاً يصعب وصقبا »2 وعندما 
عسكرنا بجوارها طلا لاراحة ٠‏ دخلت الها في حمم من حاشيتي فوجدتما 
في حالة غير طبسة » وقد كان من الصعب ادراك ما يظن نحت هذه 
الحالة من معان . 

« ولما كنت اعرف دمشق معرفة تامة 4 وقد كانت اول منفاي 
مثلاما رجت :من المدومة: احريية .برقة يوزبائي. 6.. ققد اد كت رر 
انه بودها جو من الكره لا ..ع» . / 


مب اقوال مدير الخابرات التركية 


ووضع مدي شبكة الحابرات في القرة المرتة التي كانت تدافع عن 
معان إبان المرب › رسالة طوبلة وصف فما العارك تي دارت بين 
العرب والترك » فقال : 

ولولا وجوه جدش عربىي وقف موقف العداء من الترك في حزيرة 
العرب وفي ساحة طونا الف كاومتر > 1ا تم لاحيش البريطاني احراز ما 
احرزه من نصر ممثل تلك السرعة العظمية ©» وبدون كبير عناء . والى 
اليش العربي بعود الفضل فى وصول الانكليز الى قلب البلاه العرية 
واستلائم على القدس والمرابطة امام السلط » وجناحهم الابسر مكشوف. 


— o 


ولولا وجود الجبش العربي لاستطاع الترك القبام محر التفاف واسمة 
النطاق ولأجيروثم على الرجوع . 

و وكذلك فقد عطل العرب الترك نحو اربعين الف مقاتل بأسلحتهم 
الكامة » كان في امكانهم حشدها امام الانكليز في ساحة فلسطين ؛ وملعيم 
من التقدم . 

ه لقد كان في المدينة وحدها ما لا يقل عن ١١‏ الف حندي بقمادة 
فغري باشًا » وكانت قوات الفيلق الثانى المرابط في القطرائه لمابة المحطات 
لا تقل عن عشرة آلاف »© وكانت قرات معان بقادة عمد حال مؤلفة 
في ابتداء امرها من ثمانة آلاف » وها كان عده قوات تبوك بقادة 
نصري باسًا يقل عن اربعة لاف يضاف الها قوات العلا نقيادة على نسب 
بك ولا تقل عن ثلائة 1لاف »2 وذلك عدا المدفعة القوية والرساسًات 
والنخطات اللاسلكة والطارات وغيرها . ولو وقفت هذه القوات في وجه 
الرال الاني فبل كان في استطاعته بلوغ بلس والشربعة ودخول دمشق ؟ 
كلا نم كلا 6 . 


۽ أقوال احمد سمال اشا 

ولا مخلو من فائدة ان نحم هذا الفصل بفقرات نقتبسما من مذ كرات 
حمال باشا الخاصة عن الثورة › ففما ما ستوقف الاظر : 

قال ف صفحة ۲۸۸ : « دفي النهاية أصبعحت بوم ۲ يو لمو سنة 1و١‏ 
امام امر واقع وهو ثورة الشريف حسين العانية . وكانت ضربة قاضضة 
على الم الني كنا نمدها للباحمة قناة السويس . 

و وقد اخذت افكر في أمر الانكليز 2 فرأبت انم لو ارادوا 
مهاحة فلسطين لتعين عليهم انشاء خط مواصلات بين قناة السورس وفلسطين » ا 


2 — 


فملنا جن 2 ووصل هذبن الخطين لسكة حديد . ول تحرأ كتدية انكليزية 
واحدة على ان تطأ بأقدامما ضفة القناة الشرقية » وغاية ها امكنهم مله 
ان يعض فرق العسس من افحانة كانت [محسس الى مسافة ۰-۰ كم 
من القناة ثم تعود الى قواعدها . 


, وكان اول ما اكتشفنا ءن اعمال الدفاع الانكليزية انهم شرعوا ف 
اواخر م سر نار سنة ٠۹٠١‏ باقامة الاستحكامات تاه القنط رة والامماعيلية 
و 0 انشاء هذه الاستحكامات تاريخ خطاب ارسله الشريف حسين 
الى الانكليز واكد هم فيه قرب خروجه علينا. 

ه ومن هذا بتبين ان الاتكليز لم يقرروا العبور الى الشاطىء الشرقي 
او بمارة اخرى ©» ل سدأوا الحجوم في فلسطين الا بعد أن وثقوا من 
تأبيد الشريف حسين وان قواته ستضطرنا الى اتخاذ تدارير معنة للحهاية » 
وان نسحب من تلك الجبة بعض القوات التى كانت معدة لسورية وفلسطئ ©» 
يا تأكدوا ان البدو الذين أمدوم بالاموال الطائة المرسة اليهم بواسطة 
الثر ينف حسين سيثورون مدنا وان ورةهم ستضعفنا كيرا € . 


ع ع 


وبعد فبذا ما توصلت الله من اقوال القادة العسكريين الذين اشتر کوا 
في تلك الحرب منقولاً عن تقاريرهم ومذ كراتهم » دكاهم يعترف بعظمة 
العمل الذى أثته الثورة العربية في الميدان العسكري وينوه بعظم تأثيره . 
كا ان هنالك احماعاً على القول بانه لولاها لما تسنى احيش الحنرال اللني 
اختراق سمالي فلسطن ولا بلغ دمشق وحلب » ولكان مصيره مصير جيش 
الحترال موراي الذي حاول اجتاز سيناء قبل الثورة العربية قاصيب 
بالفثل ما بعث حكومته على ان توقف حر كته وتعدل عن كل نشاط 
عسكري . على ان الال تحول بعد اعلان الثورة العربة » فاندفع الجترال 


ef — 


الاني لحمو سه »> بالاتفاق مع المرب وتأبيدثم » فأدرك ما ادرڪه من 
انتصارات بفضل هذه المساعدة وهذا التأبيد . 
حی جابة الحرب »© كانت عظيمة » يا كانت العامل الاول في ارتباك 
القادة العليا وعحزها عن وضع خطط حر ية اة ¢ يضاف الى ذلك » 
اصرار بعض قواد الترك على عدم الجلاء عن المجاز . 
السلط وعمان في اوائل سنة مم١‏ ©» وكيف طردها مئات من الاهلين 
والموظفين الذرئ تجمعوا على بعص التاول » بن صحة هذه النظر بة 3 
فقد أرقفوا خالة الاتكليز ساعات ومل خلالها فوج من درعا مع 
رساماته فاستر ك ف المعركة وهرم الاتكليز وفغى على خظطبم وتدابيرهم» 
وكانت ترمي الى قطع خطوط مواصلات الجيش الرابع . اذب فنع 
ار رمن الب حند ي برحكي من الاستراك ف حر وب فلسطين وسل حر کا 
الترك في بلاد العرب » من الامور الخطيرة التي لا يستهان بها » ولولاها 
لا تسنى للاتكليز دخول تلك البلاد 

« وهنالك امر خطير لا بد من التنويه به » وهو تأثير الجيش العربي 
في المعركة الفامق » فقد ضرب الحيش الترحكي ضربة قاتلة أثناء تراجعه 
وأجهز عله › ما حير القبادة التركية وأذهلها . ولقد كانت هذه القيادة 
تعمل في اول الأمر على اكتاب ود القبائل العربة وتبذل ها الاموال 
والارزاق بلا حساب »2 فأدركت بعض الفوز في اول الامر » الا ااب 
فخسر الترك خسارة كبيرة . 

د هذا فضلا هما أثرته الثورة في النقليات › فقد كان معظم القاطرات 


لهو د )۲۰( 


اللخارية والشاحنات يعيل على سحكة حديد الحماز © عا ادى الى 
اهمال النقل على خط دمشق ‏ رياق والخطوط الاغرى › و تنظم النقل 
في مقدمة وسائل الظفر في الحرب . وبالا مال » فلولا ثورة الحسين 
لا تسنى اجيش البريطافي اختراق فلسطين ولقفي عليه في صحراء 


س( % ( 
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مساعدة الاتكليز للثورة 


لا نحد ما نضفه الى الاقوال التى -جلناها في الفصل السابق منقولة 
عن لسان كبار القادة العكريين والاقطاب السياسين عن المساعدات 
الثمينة التي اسدتا الثورة العربية الانكليز خاصة واطافاء عامة »> ققد 
سبلت اهم متسل ١١‏ كتتاع ان فطق ورز رك :دن الايراب 
وضمنت لهم النصر . 

ولقد رأينا » بعد ان تككهنا عن صاعداتها لحم » ان نوره باناً 
عن مساعد انهم لها » وعن الاموال الي قدموها » والاعانات اي ارماوها > 
لمقابة والمقابة واستخراج النتائج » نقد لا مخلو ذلك من فائدة . 

وقبل كل شيء نقرل ان الحجاز كان حتى بدابة الثورة يهافي ازمة 
اقتصادية شديدة هددته مماعة مخفة أودت بالكثير من ابنائه » ذلك اله 
کان ف ذلك العمد بعتمد على ما بدره موم الج على ارز اله وسكاته 
من الاموال * ولقد انقطع ورود الحجاج خلال سنتي ١9١6‏ ب ٥۱۹۱٩‏ 
يسبب الصار الحري الذي فرضه الانكليز على سواحله » فنعوا الدخول 
الله والخروج منه حتى تر على الترك وانفم الم » وفاتل في صفوفهم » 
فبدأوا يرسلون اله الاعانت والاموال 2 فتحسنت حالته وزال خطر 


بو بأو 


الحاعة الذي کان مهدا ده ¢ واخد بعود الى والته الطبيعيه تدرا 


فبذه الطقائق الثابتة التي نضعها امام نظر القارىء » لا تدع شكاً في 
ان الحاز وشعه وحكومته الديدة كانوا في اسّد الماح ة عند اتداء 
الثورة ؛ والغاء الخحصار البحر ي ¢ الى المساعدة المادية » وقد تعهد الانكايز 
تقد عيبا © ددون قد ولا شرط ¢ ولكن لا بدون ُن ولا عرص سآ 
شادر الى بعص الاذهان > بل شمن فاش تقاضوه فوراً ( و مني نه 
اتتام الشعب العربي الم ٤‏ ووقرفه 5 صقهم ( يقاتل أعداءهم اتر اک 
والالمان » وما كانوا يطلبون اكثر من هذا . والقد اعرف قادتهم 
واقطاهم بأن صفتت,م كانت الرايحة » وقالوا انهم مها قدموا للثورة ورذلوا 
لها فبو قليل لا يكاد يعادل جزءا ما قدمته لهم . 

ويمكن تقس المساعدات التي بذها الانكايز اثورة ورجالها والحسين 
وحكر مته والححاذ واینا نه ٤‏ على المنوال الآ ني : 

. قم کان برسل الى اوش الخارية في سى الممادين‎ - ١ 

۳ س قسم کان برسل الى المكرمة اة ممكة . 

م« - قم کان سل الى الجاز لإطعام ابنائه الذين كانوا في حاجة 
الى القرت الضر وري 

وبين ابدينا الآن كتاب أرسله المعتمد البريط الي في جدة يرم وم 
مارس سنة ٩۹۱۷‏ »6 اي يعد اعلان الثورة بثانية أصور » الى امسن ( 
فيه خبر الاعانات التي كانت ترسل وتوزع على المنوال الآفي : 

+4 الت عه القن اتيمال 

.م الف حنيه للامير عبد الله ١‏ 

. الف حنه للامير على ومثلبا للامير زيد‎ ٠ 

. الف وميه لحكومة مكة‎ a 


د 


وزادوا بعد ذلك عشر لاف ره على ما يدفع لفيصل ومثكلبا 
لعمد الله 2( اي ان جموع المبلخ الشبري المرسل ارتفع من ۲١‏ الفا الى 
١16‏ افا > ووصل بعد ذلك الى ١ء‏ الف ©» وهذا اقصى ما 
وضل اليه . 

وفي كتثاب لدار الاعتاد بتاريخ ١٠+‏ ابريل سنة ١و١‏ ©» وذلك بعد 
فم دمشی وزوال حم الترك ٤‏ انهم خفضرا الاعانة الى ي تدفع | 
المجاز من ۲٠١‏ الف جنه الى ٠٣١‏ الفاً > على أن تدفع الثانون الفا 
المحفضة لحكرمة دمشق الفيصلية م زادوها بعد ذلك الى ١و٠‏ الفأ 9 
خفضت الى ٣١‏ الفا ثم الى ٠٠١‏ الف . وقد استمر دقع هذا المبلغ 
حى سُهر يوأمو سلة ۱۹۱۹٩‏ 

دفي کات آخر من دار الاعتّاد البريطاني يتارييخ مايو سنة ۱۹۲۰ 
لملك حسين © ان مموع البلغ الذي وصل اليه من الخزانة البريطانية » 
ما بين ابريل سنة ۱۹۱۸ لغاية هارس سنة ١919‏ © هو ۲۲۷۵۰۰۰ جلبه 
باعتبار ۰ الف جنه عن كل سر مع أضافة وج الف جنه علارة على كل 
من ابريل ومايو ويونيو . 

وفي كتابين » بتاريخ ١4‏ فبراير سنة ١487‏ واول فبراير سنة ١958#‏ » 
ان المبلغ الذي وصل اليه من اول ابريل سنة ١419‏ الى ۴١‏ مارس سنة 
9 بلغ ولاوه؟ه حنيبا . وفي خلال سنة ١45.‏ المتداخلة في سنة 
0 وصل الله ٣۷٣٣۳‏ حتيهاً . 


وهذا بان عن المؤن والاغدية التي ارسلت ف سور سسمير َة ۱۹1۸ 
نميه کنموذج لما كان بر ساو نه شبريا 


الف كيس دقى ومثله من الارز و.+ حكيس قبرة اينبع مع .م 
كيس سكر و...ه کس سعير . 


— ۳ — 


1۰۰ اک طحين للامير زيد بالعقة ومثل من الارز وءه سس 
تهرة و.ه كبس سككر . 

وبعد » فبذا كل ما وصلنا من اخبار المساعدات لني يذلما الانكليز 
إثورة » يضاف اله كن الاسلحة والمعدات والمبهات الربية ٠‏ ولك بعد 
ذلك ان تقارن بين هذه المساعدات المادية المحدودة » وتكاه تكررنت 
ضئية بالنسبة لما كان الانكليز ينفقرنه يوميا في إبان تلك الحرب » ويبلغ 
عشرة ملابين من الخنيبات . 


۳۰ 


معر كة تربه 


كانت صغيرة في ححمبا > كبيرة في نتائحبا » عظيمة في تأثيرها . 

لقد كانت فاتحة هذه التبدلات الواسعة التى فيرت وبدلت في خربطة 
بلاة العرب: فأزالت..دولا وامازات: قدعة » وأنشات دولا جديدة زاوضاعا 
0 

لقد اعتقد الحسين © عقب استلام حامية المدينة » وجلاء الترك يائياً 
عن الححاز ©» وتفرده بالج فبه » ان في استطاعة القوة الي كانت تقم 
على حصار المدينة » ان كنسح حدوه نحد الغر ببة »> وتراصل تقدههبا ©» 
بدون عناء حتى الرباض والمفوف > فتطفىء نور النبضة التي أوقدما 
الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل © وترفع علر الحكومة المائمية 
على ساطىء الخليج العربي » وتضيف اقطاراً الى اقطارها » فتصبح القرة 
الكبرى فى داخل المزيرة » لا بد فوق يدها > ولا كمة تعلو كامتها. 

وسعى الانكليز سعيا حئيثاً متواملا » سواه في إبان الحرب» وبعد 
ختامها التوفيق والتقريب بين صديقببم » وإزالة ما هنالك من خلاف 
وفتور »> فكانوا يصطدمون بتشده الحسين ورغمته في التفوق ©» وقد كان 
شرط لکل اتفاق حلاء السمرديين عن مناطق الهدوه وتخليوم عن جميع 


۳ 


الاما كن اني احتلوها في العبد الجديد . 

وشت هنا نص كتاب ارسله النرال السر رجنالد دنحت في سر 
نومر سنة ٠۹۱۸‏ › اي بعد استسلام تر كنا وانتهاء الحرب في الشرق 
العر بي » الى الحسين ©» وهو آخر سعي بذلوه للتفاهم والتقارب قبل معركة 
تربة » وهذا هو : 

مصر القاهرة في ه تومير سنة 6١و٠١‏ 
حضرة صاحب اطلالة الماثمية الحسين بن علي ملك الجاز وشريف 

مكة المكر مة ¢ صر ه اله ٠‏ 

ان برقبتنا المؤرخة في م١‏ اكتوبر والمنقولة الى مكة بطريق المعتمد 
البريطاني في جدة من طي تحرير غمرة ١١-۷-٠١‏ في التاريخ ذاته » 
شرفت فيا بإحاطة جلالتم علماً بالآفي : 

١‏ - بان الكتاب الذي تعهدتم بارساله الى الامير ان سعود »© طبقاً 
لاقتراح الحكومة البريطانية »2 لم يصل اليه . 

؟ ‏ يي ان الكتاب الذي أرسل من قبله الى جلالتكر » ناء على 
اقتراح الحكومة البريطانية ايضاً » لم يصل الى جلالتيم . وهذا علناه من 
المعلومات الي وردت الى اولہاء الامرر ف العراق »> معلى ان جلالتكم 
رفضتم استلام التحرير المرسل من الامير ابن سعود © بأساوب غير رقيق » 
ولم تطلعوا على ما جاء فيه . 

أما دشان رد ناظر خارحة مكة المكرمة (غرة ٠٥۲‏ رقم ۱۸ 
اكتوبر ) على برقيننا المشار الها »> فلم يمكننا أن ندرك منه مال كتايم 
الذي بعثم ره الى الامير أبن سعود ولا تاريخ ارساله من مكة المكرمة. 
اني ما ازال جاهلا الظروف المنوه بها في تقرير اولياء الامر في العراق 
جما يتعلق باساوب استقبال جلالتم رسالة الامير اين سعود . 


بت #11 بن 


وعله ارى انه لا مناص لي من ان اخاطيم ساشرة ©» وذلك لس 
لكوني اريد التدخل في افل الأمور اختصاما » بل ان غرضى الوقوف 
على جلة الامر © والغرض المقصود من ذلك . : 

لقد جاء في احدى رسالات جلالتم ما يأفي : « ولا من منافع 
الللاد حدوث قلاقل واضطرابات بين مكة وسائر مراكز مثل امثال 
حضرته » » رهذا م لا مخفى على جلالت؟ ©» رأي حكومة جلالة ملك 
بريطانيا » فانها » نظراً الى عنايتها بمصالح العمرب اطجوهرية »> تقف ازاء 
امتعال نيران الحرب في جزيرة العرب موقف القلق المضطرب »> خصوصا 
لكرن حدوث ذلك يؤثر في القرارات السياسية التي سيتفق عليها قريباً . 

ثم انه يحب ألا مخامر جلالتك اقل ريب في وفاء الحكومة البريطانية 
نحو ©» ويتحتم عليها عدم اتخاة جانب ابن سعرد او غيره فيا يضر بمصالح 
جلالدم . غير ان جلالتم لا يبل شروط المماهدة الالية بين الحكومة 
البريطائية وان سعود الضامنة حةوقه داخل حدود بلاده © الا انها ابلفته 
بصفة رممية بانها تنظر الى كل حمل يأقي به خارج بلاده بعين السخط © بل 
انها رفضت طله زيادة الذخائر واللمبهات الحر بة . زد على هذا الما طلبت 
منه وقف ال ركات المدائة ضد « ابن رشد » صدبق الترك > الى كان 
شرع بها » بناء على طلب الحكومة البريطانية نفسها . ۰ 

انني لا اذكر هذا »2 الا اغرض وقوف جلالتم على حقيقة الخالة » 
ولكي تقدروا حت التقدير البواعث التي حمات التكومة البريطانية على 
الاشارة لالم بالوقوف عند حد معلوم فيا يتعلق بمألة و« الخرها » 
وغيرها من شؤون القبالل » والي سيمن الباري جلما بالصبر والتأني . 

هذا » ونظراً الى ما سبق ذکره » وما تکرر وروده في ڪتب 
جلالتم الكريمة 2 يصعب علي" تصديق البر الذي جاءفي وهو ار 
جلالتڪم رغبم ف قطع العلافات الودية مع أبن سعود © ما يكنى عنه 


— PIF — 


رجاءم رسوله © ورفضکم كتابه . 

انني ارجو منک أعظم الرجاء ان تجتبدوا لمنع كل البواعث اللجوهرية 
الي تؤدي الى سوء التفاهم مع الامير المثار اليه بشأن سياستكم نحره » 
فانه وإن كان اقل درجة من جلالتم » وأضعف مواره » فانه لا بكر 
انه ذو تأثير وأهمة في الساسة العربية . 

انني لا اعتبر ان اتباع جلالتم سياسة كبذه 2 ما يحط من قدركم » 
لا سمح اله » وعلى الاخص بهد تقلص ظل الاتراك من جزيرة العرب » 
ونجاح النبضة بالاكثر على يدي سلالتكم نحاحاً باهرا اعترف به الصديق 
والعدو . 

و وفي اتام اسأله تعالی ات بطیل مر جلالتكم كسام مستقل › 
حی تساعدوا على احياء هذا العخصر العر بي 0 وتجد د حدويته © وتعضدوه 
بنصا تحكم الرسيدة في حل المشكلات الكثيرة » الي لا بد من ان تعترض 
كل مشروع خطير مثل حمل جلالتكم هذا الذي لا تقدر قيمته © وال 
تولا ج € . 

بهذه اللغة الديباوماسية »2 التي تجمع بين النعرمة والشدة »> خاطب 
الانكليز الحسين في شر نوفبر » اي قبل استسلام حامية المدينة بشهر 
وايام فقط »© طالبين منه الاعتدال في خطته نر ابن سعود » بد انه 
ابى الاصغاء الى هذا النداء المعقول »> اعتقاد] منه بأن ما لديه من قوى 
تكفي لا كتساح نحد والوصول الى الحسا والاستقرار على ساطىء الخليج » 
ويومئذ يسبل عله التفاهم مع الانكليز » بعد ان يحملهم اهام حالة وافعة. 

واصدر في ظل هذه العقدة » الي ملكت شعوره وليه » وسيطرت 
على حراسه ومداركه » تمليات الى نجل الامير عبداش بأن بتجه بقراه 
الى « عشيرة » » وبرابط فا › بانتظار اوامره وتعلياته . 

وحدث فل ذلك حادث في وادي العيص » کان الشر ارة الي انطلقت 


اي ل 


منها المعركة » فقد لطم فاجر بن ماوع احد شوخ قبلة الرولة من عتببة» 
الشريف خالد بن لؤي » امير الخرما » وكنا في جيش الامير عبدالل » 
المرابط حول المديئة » نبب خلاف سحر بنها. ومع ان الامير عبدالل 
عاقب فاجر حبنا بلغه الأمر © الا ان هذه العقربة لم تقنع ابن لؤي ولم 
نرضه © فتقدم بعد ايام الى الامير يطلب اجازة افر بها الى أهله ©» 
فأجازه بشرط ان ير بمكة ويزور والده في طريقه » ولكنه لم يفعل » 
بل انحه الى ديرته » وفيها وصل حله محبل الاخوان النحد بين اخغوارت 
الترحيد »2 واندمج في زمرتهم » واتجه نحو الرياض © وأعلن الدخول في 
طاعتها . 

ووصل اير الى الحسين في مكة 2 وقل له ابن ابن همه خالد بن 
لؤي » وهو في الأصل من الأشراف العبادلة الذين ينتمي الحسين اليهم » 
صا »> اي انضم الى الاخوان > وأصبح نخدي الحوى والمول © فأرسل 
فدعاه ازيارته فاعتذر » فأقاله وولى احد أبناء عموءته بدلاً منه > فاعتذر 
هذا عن قول الامارة وقال انه لا قبل له مقاومة خالد . فأرسل حل 
لإخضاعه فېز هما » وكان هذا نصب الثانية والثالثة »> والرابعة ايضاً »> ما 
زاه في نفوذ خالد ورفم مكانته في المنطقة » وأقلق بال الحسين وجعله 
بعد المعدات لاخضاعه وإعادة الهدوء والاستقرار الى تلك البلاد َ 

ووضعت وهو في تلك الحالة »> المرب اوزارها » واستدامت المدينة» 
فاستقر قراره على ارسال القوة التى كانت ترايط حويلها »2 الى الحهسة 
الشرقية » الى الخرما » فتخضعها وتراصل التقدم موغة في لنجد فيرتاح من 
احيتها © ويصيب عصفوررين بحجر وأحد . 

وما كاد ال.ش يصل الى اد عشيرة , حتى ذهب الها الحسين حاط بكبار 
الاثراف من ابناء عمومته واهله © وعقد مؤقّرا استمر ثلاثة ايام وانتبى 
باقرار الخطة المرسومة . 
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ووصلت اخبار ما بعده الین و بد بره الى الرياص » وقال القائلون 
بان مكة تستعد للغزو ©» فأرسل سيدها الى المعتيد البريطافي في البحربن 
يخبره با حاءه ويقول له ان الشريف الذي طالما تصحني الانكليز عصادفته 
والتفاهم معه ©» بعد العدةٌ لما حي والعدوان ن علي" بدون ان سدر من جاني 
ما ستوجب ذلك أو ا . فأرسل هذا الى لندن ها ممع » وهذه 
وأصدرت تعلياتها الى معتمدها في جدة بأن مخاطب المسين ويدعوه الى 
الاعتدال » فأعد هذا كتاب) كتبه باللغة العرببة وأرسلكه اليه مع سكرتير 
داره » واممه جين روعي البهائي » وكان ما يزال في ال« عشيرة » » فذهب 
وسامه الكتاب » وهذه خلاصته : د تدعوك الحكومة البريطانة الى 
الاعتدال وان تعود الى الطائف مع حيشك فىوافىك الها الامير عبد العزيز 
ابن سعود » وتبدأ المحادثات لل ما هنالك من خلا على الحدردة ». 

وبعد ان تلا المسين الكتاب »© خاطب حامكه مملء صوته قائْلا : 
د اذهب الى الذين ارسلوك وقل لهم انه ليس لحم ان يتدخلوا في امورظ 
الداخلة » فنحن احرار نفعل ما تريد » وأعاد الرسول بدون ان سالمه 
جواباً على الكتاب الذي جاء به » مكتفياً ءا ألقاه من كرات على مسمع 
من امع 


وهكذا رفض البن » عن تصور وتصميم »> الوساطة البريطانية » 
وابى الاصغاء للنصح الذي أسدي اله . وكف يصغي وهو يؤمن بأن 
الرياض في متناول بده » وان الفرصة السانحة من افضل الفرص لتحقيق 
امنة قدية كان بعدها ا من الاحلام . 

ولكن للاقدار حكيبا > ولا ارادتها » التي لا تغلب ولاتره. ويقول 
الامير عبدالش بن السين في مذكراته عن هذه المعركة © وقد أثيتناها في 
ا ةا القع اند كار ل أن شق وال فن سال هه ا وغ 
الخال المداء 16 هان اغا ارات جمله ينقاد ويتصاع 


ولع 


الوصول الى ترية 


وانتبى المؤغّر 6 وددع الحسين شه وزوه تله شصائحه » فش يا جاه 
تربة . وكان في اصح الروايات بتألف يي يأني : 

3 حند ي نظامي بقود م +0 ضا رطا‎ Ne 

و رساسة ۰ 

۱۸ مد ف جل ( هاوئزر ) . 

وذلك عداطوائف عديدة من متطوءة البدو بقادة عدد من الاشراف 
قدروحم ببضعة آلاف . 

وتولى اللواء حمد حلي البغدادي قادة القوة النظامية والمدفعة » وكان 
من بين ضاط الم اللواء صبري اا والقاقام حامد الراري والقائقام 
ابراهيم الراري وغيرم من الضباط العراقين الذي كانوا في جيش الامير 

وبلغ الجدش نرلة في زحفه الى الامام فاستولی علمها بعد مقاومة 
بسيطة وضرب فيها خيامه . وارسل الامير يدعو شوخ الديرة لتقديم 
الطاعة . 


ووصل الى تربة وفد أوفده الامام عبد العزيز »> فزار الامير عبدالله 
وسامه كتاباً حمل الله يبلغه فيه سلامه » وسأله عن صحة الشائعات التى 
تشاع عن ازماعه مباجمة نجد » مع الما لم تسىء اليه » ومع اله ليس هنالك 
ها يستوجب ذلك © وسأله ان وسطأ لدی والده لقن الدماء . 
فره عليه ردا مبهماً © فلم يطمئن » فحشد قراه وجاء على رأس رجاله 
فرابط في مكان اسمه « اللصة » بعد نحو ٠‏ كل عن الحدود في داخل 
جحد وأقام يراقب الحوادث وتطورها . 


وصحت عزعة القفائل النازلة هئالك » وهي حجازية ف الاصل » على 


۷ 


مباغتة الحة وضريا وتشنيتها © فانقضت عليها فجر يوم اليس ۲٠١‏ مبان 
سنة ۳۴۷ ( ؛١‏ مابو سنة .م4١‏ ) © وأخذتما على غرة > وما هي الا 
ساعات حتى أنهوا امرها ومزقوها شر مزق . ونحا الامير عبداش قائدها 
العام #ساعدة احد عبيده © فقد سى اة الي كان ينام في داخلها رحمله 
على ظهره حتى أركبه حصانه فضى به الى الطائف لا يلوي على شيء . 

وغم الاخوان كل ما کان لدی الج من سلاح ومعدات » وكان نصرآ 
كبيراً فتع ابواب الجاز امام ابن سمود © بعد ان بادت القرة الكبرى. 
الني كان يعتمد الحسين عليها في الدفاع عن كانه . 

واضطرب الحسين لوقوع هذه الكارثة وما تحلد »> والتحلد من سأنه 
ودأبه © وأسرع فأرسل ..ه جندي تظامي كانرا لديه © الى الطائف 
الدفاع عنها بقيادة اللواء مود فهمي القسوفي وزير حربيته . 

ودعا الحسين الشيخ عبدالله بن سراج رئيس الوكلاء » وقص عليه ما 
حدث وسأله رأيه فيا يجب ان يفعله » فقال له لبس لنا عن الدفاع بص › 
فاقره في رأيه » ثم طلب اليه ان يتصل بالمعتمد البريطافي في جدة ويطلمه 
على ما حدث وياله رأيه © فاتصل له تلفوئ؟ من ثكنة جرول فقال له 
سأرفع الامر الى حكومتي واوافيك بالواب عند وصوله . 

واتصل به بعد يومين وطلب اليه ارسال مندوب الى جدة © فأرسك 
اليه » فعاد حمل حكتاباً من المكومة البريطانية موجها الى ابن سعود 
تدعوه فه لأمودة بقوته الى ند حالاً وعند وصول هذا الكتاب الى 


بده ©» وتعده بذل وساطتها التو فق سنه وین الدسين . 


وحمل ناب الكتاب الى الامام وسلمه اليه » فعاد في المساء الى 
عاصمته . 


~۳4 = 


رواية الامير عبدالله عن الغفزوة 


وتناول الامير عد الله هذا الحادث اللل في مذ کراته »> فساقه بتفصيل. 
واسباب على الوجه الآ في . قال ص ١١4‏ . 

1 اي بالرجوع الى الطائف بالجبش الشيرقي الذي كان تحت امرفي 
دقصد دوت الشريف غالد بن لؤي برادي « الخرما » » وهذا أعتنى 
المذهب الوهابي وطرد قاضي الخرما الشرعي »2 وقتل الأبرياه كما قتل الشر بف 
يعبحان وهو اوه من امه رابيه لأته ابى ان يطيعة على قساده > اذ 
بغر على من 0 بدخل في هذا المدهب من العشائر التابعة للمملكة اخائعة 
وكان الملك المرحوم وجه الشريف حمورد بن زيد بقرة تأديدية الى ر 
فلم ستطع حمل شيء » فغلب . ثم بعثه مرة اخرى فغلب وجرح» فأمددته 
ا من وادي العيص بقوة تحت قيادة الشريف شا كر بن زيد © فذهب 
عا » وبعد تلكرؤ ترجه الى الخرما ونزل شرقيها في الوادي نفه © فبوجم 
وهو في منزله 2 وهزم ايضاً يا هزم الشريف حمود قبله . فحهز الحسين 
فرة أخرى وبعثني ما معه ومع الشريف عبدالله بن مد » فقت هذه 
القرة يحضن »© وهو الجبل المعروف الذي ورد فيه الحديث « من دأى 
حضناً فقد انحد » . وأهرفي الوالد بان اقصد ارما رأساً من المدينة » 
فحاو ات منع هذا الأمر وعد م الدخول فيه انات حمة : اولها سأم 
الاي من الفرت: ا u‏ ارد المستأجرة مالا فقد أثروا 
وامنلأت جومم وم تعد لدم رغبة في حرب او جلاد »> فاستأذنت في 
اني احب القدوم الى عشيرة وهي ماء شُممالي الطائف فاجتمع بالوالد » 
فوافق . ولما وصلت الى عشيرة وحدته . فأتمنا ثلاث لبال حاوات فما 
حرفه عن متابعة هذه الخطة » وارثف يرافق على سحب الا ميرين عبد الله 
وشاكر من حضن >2 فأبى . 

وجاء اليه في عشيرة » حسين روحي > سكرتير المعتمد البريطاني في 


ورم - 


حدة وقال ل : و لقد نصحت بربطانا بعد م ممادعة ادر ب مع النحد ين 
وهي ترى مقاب الدعاية يلها » و تعلم ان لديوم قوة نشيطة متعصة بنبغي 
احماد نارها بالحككية » وان ها وقع على الشريف حمود في المرتين السابقتين 
وعلى الشريف شا كر في المرة الاخيرة بيت هذا الظن . وان للك من 
المسائل في الءلاد العربية كالشام والعراق ما ينبغي ان ينصرف لا دورثف 
غيرها » . وما كنت احبل مغزى ما قاله . 

وكنت قبل ذهابي الى عثيرة » ارسلت من المدينة كتاباً الى عبد 
العزيز بن نعود › أباغته ما م من نصر على الاتراك وبانقضاء کم 2 
وقلت اننى تلقبت امراً من والدي بالسفر حالاً الى الحجاز لتأديب الشريف 
وانى هن الساعين لااد الصدافة والولاء دن والدي وله ¢ دفي هذا 
من اد لال على حسن النرة الشىء الكثير : و اتعد حدره الاناقة في حل 
من حمل كتابي هذا في صدد التزاءه الحرة الوهاسة وتشجيع الاعراب ى 
يمتنقوا هذا المذهب »> وخصوهة والدي لها وسعيه لاحمادها » فقلت اني 
صاع لااد المودة القرسة شك ( وأن ليس للعرب من فائدة في التنافر 
والتناحر 3 

ه وحاولت اقناع والدي » حين اجتاءنا في عشيرة بعد ذلك » يتأجيل 
الحركة > زيادة ف التبدر وكحخيص الأمر ¢ فأحاينى > وکان مسر ورا عا 
رآه من فوة وهعدات ©» عم أفى : « حب عليك ان تیه حالاً نحو الخر م 
القضاء على هذا الفساد » وان معك من القوة ما إذا قابلت به كل العرب 
لتغايت عليوم @ . 


و على انه لو عرف حققة ما أعرفه لبدل رأيه » فان قتال العرب 
لبس كقتال الترك » لام اهل ثقل في الحركات وبطش © ولا وسائل 
نقلية لاجم > یکنا etle‏ می سنا و ننحو منم مق خفنا لسعة حركاتنا » 


لام 


و كوننا في بلادتا »> ولأن اندي الاجير الذي كان لدينا ملأ جيبه من 
على النة لاعتقاده أنه 5 قثل دخلبا . 


« ولما اختليت بوالدي وعرضت عليه آرائي هذه محاولاً ان اثنه عن 
الارف: » عن عضا حديد! رول هذا راي ام قاو فلت اعرذ 
الله منها ولكنها النصحة »© فانني عالم بروحية الفريقين. قال ان لم تفعل 
ما امرك به فاظ متخل عن الملك »© فاستعذت الله وقلت انني' فداء 
وارغيتم وذاهب ا “ثم اضفت و كأني انظر الى مصارع القوم 
5 سأصدع بالأمر واسأل الله دک الظفر ولنفسي الشهادة . 

وعاد هو الى مككة » وترجوت باقوة قاصداً « البديع » وهو هاء 
عذب ( يحضن ) جبل البقوم »> ويعئت الى عبد الله بن عمد وشاكر بن 
زيد بأن يلقيافي . 

« وعد بوم او يو مين نؤزلت م البديع » وهو ف منتصف الیل ¢ 
ىنە القسم انوي من حضن وبساره القسم الشمالي وئة 6 وأحيت لقاء 
المدو به لانه مر کر منيع لا بؤتی الا من وجه واحد › واني می 
حصنت به ويثثت السرايا » وقطعت الاخيل » واخذت المعاويد » وهي 
دواب لأسقاية »> اضطررت الاعداء للحلاء او النسليم » وانه اذا اجتمع 
الاعداء وقصدوفي فان الدفاع يكورن اهون »› ومماجونا نعم من البقاء 
الظمأ . فأمت » وانا ابعث اتحقق عن حالة العدو » واذا بأمر من الوالد 
يأمرفي فيه بالزحف حالاً » وينذرفي في حالة عدم تنفيذ أمره بأن التبعة 
لاحقة بي » وبأنه لا ترسل ذخيرة لاعسكر بعد وصول الأمر بثانية ايام » 
فعامت رغيته الا كيدة »> وحفت عاقة الخالفة ؛ وبعد التشاور مع هن 
اعتقد اخلاصه من الرؤساء رححت الاسدلاء على مدينة تريا وحصنبا 
المعروف و مادان > وهو الذي ضيربت فيه القوة المصرية لاركة 


(۲۱( ۹ 


الوهابية الارلى » وذهبت عن بكرة ابببا © وقد كانت هي ايض تحت 
تأثير الحركة الوهابة . 


د فتحر كت بايش صباحاً وأمسيت قربا » دفي اليوم الثافي ضربت 
وافتتحت »© وفها تلقبت كتاباً من عبد العزيز بن سعود مختلف في لحته 
عن لهحدة كتابه قبلى اسبوع > وقد جاء فيه : 

« بلغنا انك جثت تحر ( الاطواب ) المداقع والمساكر تريدة بنجد . وحنا 
ما عندنا بنحد الا الرحدث نتظلل به <نا وعولاتنا . فاأت اعلم ان اهل ند 
كافة جاؤن مشون نساؤم تسب رجاهم من اقصام في الشمال وأدناهم في 
الجنوب . وانا خرجت ونزلت الصخة ( نحد ) > وعلله فانت انكفىء 
عائداً لدبرتك ( الحاز ) فإن فعلت فانا امنم الاخوان وان لم تفمل 
فصيرك نفك ٠‏ 

وأرسلت اليه حالاً الرد الآفي : 

ه تلقيت كتابك ولم استغرب ها رأيت من تفاوت بين الحكتابين 
الادل والثافي . فالتبديدات في الكتاب الاخير لا تتناسب مع ايمان 
الصداقة والمحبة في حكتابك الاول . واما ما ذكرت من ان الناس جاءوا 
يقصدوأني المرأة تسبق الرجل »2 فمن مم هؤلاء؟ فان كانوا عتيبة فتحن 
وهم من عبد رسول الله رص) الى اليوم وعبد ظثرة حليمة السعدية » 
من ذلك العبد وثم حيراننا ورعايانا » فإن صدقت فها قلت وأصابونا فلا 
فضل لك في ذلك فالغالب حم » وإن قدرة الله عليبم وأصينام فرالل لا 
تحد عليبم ولا تحزن ولا ينقصونك . واما طلبك مني الرجوع فبذا لا 
بلبق ان يكتب الي به © وانا لا يقعقع لي بالشنان © فخاير ارك شئت 
ولي الأمر بمكة واظ مستمر في حملى متوكل على الله » . وبعثت هذا 
الكتاب مع رسوله . 1 

د ومضت اام » واذا جوع الوهابية تصل الى الخرما » وتحتازها 
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المنا » وقد أغارت خبلوم على سرحنا ؛ وتقايل الخيلان وقدر الله فطردوا» 
وبعد ثلاث ليال جاءوا بمجموعيم وهم عشائر مطير ( الدويش ) ومن معه » 
وعشائر حرب اهل جد »> وعشائر عتسة وعلى رأسبا سلطان بن يحاد الملقب. 
سلطان الدن » وعشائر الدواسر ©» وعشائر قحطان ©» وكافة سبسع اهل 
نجد » وسبيع اهل الوديان بزاحمون الخمة والعشرين أافا وكانت القوة 
الى معي من حيت قوة النار لا بأس بها » واما العده فكان الجند النظامي 
N ANSE E Ba E as‏ 
وكانت الملح.ة حيث استشبد من الاشراف بره من هفنا »2 ولم بنج من 
النظاميين الا ثلائة شباط مم امير الالاي صبري والقامقام ابراهم الراوي 
والقائد حامد الراوي ٠.‏ والذي سلم من القوة العر دة الازية ۰ رحلا . 
أما م فلم سلغوا مناما ارادوا الا بعد ان حصدوا حصداً . وعلى ها قبل 
لي ان عدد من دخل العدة من نام ف الارطاوية ( قرية ) هن ۷٠۰١‏ 
امرأة » هذه هي قرية واحدة . وكان قتلاهم فوق السبعة 1 لاف »© وكانت. 
نحاني منهم معحزة من المعجزات © . 
ثم قال : 


و وعدت بعد الهزية التي وقعت 4 وبعد القتل المريع الذي أردى 
الالرف » وانا ارى ما سلاجم عن استفحال امر «هؤلاء على بلادنا کا وقع» 
ولا مخفى انني نصحت اوالدي في ان بترك امر شرقي الحجاز الى فرصة 
مناسبة © ريما يستعد يجند نطامي قادر على کسر ُو حكتهم وايقافهم 
عند حدم »> فلم افلح ف نصا نحي . وكان ما أراده الله ان يكرن. 

وكانت الفترة بين واقعة تربا وبين قدوهي الى شري الاردن © فترة 
اضطراب وقاق على الرطن ومصهره »> وعلى النرشة واتعاينا فا + وعلى 
الملك بفسه © فقد وجدته عند رجوعي الى مكة على غير عدي به » وابتدأ 
مرضه الذي توفي به من ذلك المين » فكان كثير الصمت ©» هكثير 
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النسان » كثير التردد » قليل الاعتاد على هن كان يعتمد عليه ولامسألة 
غطورتما » . ْم قال : « وكان اذا حاءه اي خير من أي تاحة وصادف 
هذا اير ظنونه > اخذ ما » وسمل بعوحبها > ولهذا حف به الكثيرون 
من ارباب العشائر » فصارت لهم كمة والغابة كان من مراده » . 

دفال في مكان آغر : « واهرفي يعد انتباء الي في ذلك العام ان 
اھےء القرة النظامية الني جاءت من المدينة » مع الملك علي الى 5 ١‏ 
ولا كنت لا اث مذه القرة » بعد ار ما حل اليش اشر 
الذي نع نشا على بدي . وعد عي دأن انكلثرا سورف لا تصد 0 
مرة اخرى لو قصد الحجاز » فاعتذرت © فغضب وأسمعني مالم آلف منه 
من كات تقريصة شديدة يحفرة أحي ي علي > فتحيلت وسكت . 

« وذهبت بعد ايام الى الطائف مع اخي علي لتبديل المحواء» ولا 
وصلنا الى ذات عرق »© تلقبت امراً منه يوجب توجبي بالقوات التي مع 
اخي الى الخرما » فكتبت معتذراً » ومصراً على عدم الذهاب مع النصح 
بترك اي تقدم نحو نحد قبل الاستعداد الذي يضمن النتحة » وبعد 
اعداد قرات احشاطية لامداد القوات الحاربة عند الاقتضاء . ْم قلت : 
د واذهب كجندي بقادة اي كان » اذا أصر ولي الامر © على ألا 
ابر ا بوک ا ال سورلا فاد م اغب دامن کی عل 
الحجاز اهل نجد وليست لديه قرة احتباطية » . 


ولس 


مشروع أورانس تتصفية العبود 


خان الانكليز الحسين بعد ختام الحرب »© وتناسوا وعودهم وعبردهم » 
واقتسموا بالآتفاق مع الافر نسيين يلاد العرب» فنفذوا اتفاق ساكس - بكو 
يحذافيره لعا وروحا 2 وهو الاتفاق الذي اتكروه امام الحدين رمعي 
E EAS O‏ و “فطل سايق + 

لقد اختص الانكليز بالأقطار الآتية : 

. العراق‎ - ١ 

فلطن . 

م الاردن . 

واختصوا فرنسا ب : 

e 

؟ - سورية الاحلية ( لبنان ) . 

۽ - كيكة . 

- الاراضي الثركية الواقعة شوالي حلب . 

وأنثا الانكليز في المراق » م أنثأ الافرنيون في الشام » نظم حم 
استمارية قاسبة »> فافرغ الاولون العراق يشككل مستعمرة تتبع مستعمرة 
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الهند © وولوا ضباطهم ¢ و معظموم من الل الاغساء ٤‏ > المحافظات 
والاقضية »> فظامرا وعاروا › وسرقوا ونوا » مما تألم هه العر اقيون 
أذد ا 

وكانت الحالة في فلسطين أقسى وأسوأ» فقد كان على الحم العسكري 
الانكليزي ان عبد للاستيلاء الببودي » وأن 3 الباب في وجه المباجربن 
البهوه > وسېل هم امتلاك الأراضي » ويطلق يدهم في العدوات على 
العرب اصحاب البلاده » وعاربتهم حرب إادة وفتاء . 


وما كان الافرنسيون في بلاد الثام أقل شرا من الانكليز » وما 
كانوا درنهم غررراً » ولا ظلاً ولا عنتاً > فاد أقاموا نظام = 
لمند وهم السامي ٤‏ فيه الكلمئة العليا والنفوذ المطلقى > فحصروا مع 
السلطات من تشريع وتنفيذ في يده : فهو الحاى المطلق › والآمر 
الناهمي . وما يؤسف له » انه ألف وضياطه الذين انتشروا في داخل 
البلاد » يعيئون فيبا بالفساه ‏ مجموغة شعارها سلب ما يحككن سلبه » 
وهب ما يمكن نبه » وارهاق الشعب بالضرائب والممارم »2 فلا يثور 
ولا يشكو . 

و كبر على العراقبين والسوريين والفلسطينيين » اف تقتسم بلادهم » 
:وتستعيد شعو يهم »© وتنب امواهم » وشرد رجاهم ٤‏ دم الذين ثاروا 
على الترك وقاتاوهم » وأيدوا الحلفاء ونصروهم فخاطبوا لندن وباريس » 
وقالوا ۳ ليس على هذا كان التعاقد والاتفاق ©» ولا على هذا كانت 
العبود والمواثيق » ولا ممثل هذا يعامل الاصدقاء الاصدقاء » والأوداء 
الأوداء . فوضع ساسة البلدين في آذانهم وقراً » وكانوا ما يزالون سكارى 
يخيرة النصر والغرور . 

وتنادى العرب الى الثورة » وأسْعلوها في داخحل بلادهم فتناً سوداء 
وحمراء . فثار العر اقمون على الانكليز في سنة ٠۹۳١‏ ونوا بضباطمم 
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وحنودهم © و مو ظفيهوم . ونمجض الوريورت ملد سنة ٠۹٠١‏ لمسازلة 
الافرنسين ©» وتحرصكت فلسطين ©» ونبضت مصر © وهاجت الجزائر 
وبالاحمال فقد شبد العالم العربي بين سنتي ١48١9 1١91١5‏ سلس ثورات 
على الاستمار الاوربي لا عبد له عثلها ف قابي أيامه . 


الترك يشتركون في المعر صكة 


واستفاق الترك من هول الصدمة العنيفة التي أصابتهم في جابة الحرب » 
وزازاتهم زازالاً عنفاً » وبرزوا لقتال اللقاء الذين اقتسموا بلادهم » 
واتفقوا على تدمير امبراطور يتوم “> فرضع الانكايز يدهم على الاستانة 
( العاصمة ) » واحتل الافرنسيون كيليكية واراضي الزيرة العليا والمناطق 
التركية في ثهالي حلب »© ونزل الايطاليون في سلفكة وايضاليا » واستولى 
البونان.و ن على ازمير وتقدهوا الى انقرة ©» وفاز الارمن ببعض المناطق في 
شرق الااضول » وأظن بصير تلك الدولة الظنون . 

وأيقظ هذا العدوان القرم وحفزهم لانضال والجماد > وليس كالظم 
حافزاً محفز النفرس ويدفعما التمرد والعصان »© فنبضوا بقبادة مصطفى 
كال » وحمعوا ما تبقى لدهم من قوى في دالغخحل الاناضول »2 ونازلوا 
الافرنسين في جنوبه ©» والارمن في شرقه »> والوتانين في غربه » 
فائتصروا عليهم وهزموهم » وطبروا بلادهم من رجس الاحتلال والحتلين . 


تدابير الانكلز 


وأقاقت هذه الثورات الاتكايز وأزعحتهم € وأطارت الغرور من 
.رؤوسهم > وجعلتهم يسرعون فيعيدون النظر في موقّفهم . 
لقد زين لمم الغرور » د الغرور من ضحايا ومساوىء »> رأث ما 


کا 


كانوا يتشدقرن به ويلو كونه من صداقة اهرب > مجمل هؤلاء برحبونه 
باحتلالهم » ويطيئكترن الى أسا ليبوم . فاما اسشتعلت الثورة وانتصب سوق 
المنابا و كثر الفتك بضباطهم وحنودم » عادوا الى الرسّد وحتحوا الى 
معاطة الامور بالمكية والاعتدال ‏ 

ونثلت حككومة لويد جورج كنانتها وعحمت عود رحالمها >2 فرقع 
أختارها على « تشرمل » وزير يحريتها » فنقلته الى وزارة المستعمرات » 
وأوفدته الى الشرق العربي وأطلقت يده في اتخاذ ما براه لازماً ومناساً 
من التدابير . 

واختار هذا عدداً من ابراء الانكليز » الذين عماوا من قبل في الشرق 
العربي ومن حلمم لورانس © فقد استطاع اقناعه بال_قر معه الى الشرق 
العربي بعدما وعده بائصاف العرب واعادة حقوقهم . ولا مخفى ان لورانس 
اعتزل خدمة الحمكوهة يعد الحرب ورد الى الملك أوممته ورتبه احتحاحاً 
على الملكومة البر بطانة لظهما العرب وعدم الوفاء هم بعرودها . 


رواية تشعرشل عن هبمته 


ويحدثنا المثر تشرسشل في كتابه « عظاء معاصرورل » وهو بارحم 
للورانس عن مته هذه » وقد اقتبسنا منه فصلا في السابق » فقول : 

« دفي رسع قة ا تقلت الى وراز المعديرات لأشرف على 
مصالحنا في الشرق الاوسط »2 ولأعيد اليه سْيئأ من النظام » وكنا في 
ذلك الوقت قد انتبنا من ثورة خطيرة داءسة في العراق » وصار حفظ 
النظام يتلاب نفاً وأريعين الف جندي يكلفرن ثلائين مليونا من المنيهات 
في كل عام . 

و اما في فلسطين فقد اخذ النزاع بين العرب واليهوه ينذر بالتطور 
في كل طظة الى اعمال العنف الشديد . وتوارى » فها وراء شرفي الاردن. 


لوم 


من صحار » زحماء العرب الذين طردوا مع كثيرين من اتباعهم من سورية » 
وكانوا جمعاً حلفاء للا »2 وتريصوا فيها ساخطين . وكانت هصر تغلى 
كالرجل » وهكذا كان الشرق الارسط كله © يبدو في عورة كثية > 
تنذر شر مستطير : 

ه وأنشأت في وزارة المستعمرات © ادارة حديدة مبمتها ان تنوض 
ذه الاعباء الحديدة »> وكان قواه ا ستة من اقدر رجال المند ومن 
خدموا في العراق وفلسطين في اثناء الحرب » واعتزمت ان اهم البوسم 
لورانس © وكان جميع هؤلاء الرجال يعرفونه حت المعرفة © ومنهم من 
حارب معه او حت قيادته . فما كاسفتهم ذه الخطة صرخرا ماذا ؟ 
5 أريد ان نلحم حجار الصحراء الحامح وع . وهككذا كان الانجاه العام 
على انه لم يكن صادراً عن اي اثر من آآر الد او الاستخفاف 
بكفابات لورانس » بل كان منثأه اعتقاد صادق في انه لا يطبق العيل 
الرتِب في ادارة من الادارات العامة وهو على ما هو عليه من طبع 
ساد وەزاج حار . 

د 
قله فرراً » فأدهش شيع ولم يدهشني . ولیس هذا مال الكلام عن 
المشا كل المعقدة الشاتكة التى كان علينا أن جد لا حلا »> وحسى ارت 
اعرض لها صورة لسطة 14 . لقد كان من الةر وري ان تعالج الامرر 
في مواضعها © ولذلك طلبت عقد مؤتّر في القادرة دعي اليه فعلا جميع 
الخبراء بشؤون الشرق الاوسط وجميع المسؤولين عن تصريف الامور . 
وسافرت الى القاهرة وفي صحبي لورانس وهيبورن بنج » ولرنشاره الذي 
كان من خبراء وزارة الطيران » وأثمنا فها وفي فلطين ما يقرب من 
سهر »© ثم قدمت المقترحات الاساسية الآتة الى علس الوزراء : 


١‏ ان تعوض العرب مما اصابهم © وان رضي بيت شريف مكة 
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بأن نجاس الامير فيصل ملكا على عرش المراق © وان نتعهد الى الامير 
عبد الله م شرفي الاردن . 

؟ دان نسحب جيوشنا كبا تقريباً من العراق © ونعتمد في الدفاع 
عنه الى سلاح الطيران . 

م اماد تسوية للمشاكل العاحلة القائة بين العرب واليبود في فلسطين 
على ان تكون هذه القسوية اساسا لا سبتقرر في اللتقيل .00 

د واثار الاقتراحان الاول والشلالىي معارفة سشدردة من حالب 
المكومة الافرنسية التي غضبت اشد الغضب لا رأته فا من ترضة 
للامير فيصل وهو الذي كان ثائراً ومبزوماً . اما وزارة الحرب البريطانية 
فقد أدهشها وأزعحبا اقتراح اجلاء الجبوش عن العراق ©» وتنبأت بما 
يعقبه من تدمير وتقتيل . على اي كنت لاحظت ان ترنشاره اذا اعد 
على عاتقه ان يفعل شُيئاً فهو لا بد فاعك . 

« وقبلت مقترحاتنا » غير ان تتفذها سرعة فائقة بعد ان استقر 
علبها رأينا »> استنقد عام ثمنا فه بای الاعمال وأدعاها الى القلق . 

« ونفذت بريطانيا المقترحين الاول والثاني » فساعدت في انشاء عرش 
لفيصل في العراق » وآخر لأخيه عبدالله في الاردن © وكان الودانس يد 
لا تتدكر فى تحقى هذين المشروعين © وكان سعتقد أنه بعمله هذا وفي 


العرب عض حقو قم @ ° 


تدابير الافرنسيين 


ولا ترانا ف حاحة الى اضافة ىء عا أورهه. تشر سل في كتابه ¢ 
شركاء الانكليز في العدوان والغدر . 


° 


وهذا بان عن تدابيرهم : 

احتل الافرنسيون كبلكية » يا احتلوا بلاد الشام » عقب ختام 
الحرب »© وتولى الكولوئل بريمون » مؤلف كتاب « الحدحاز في الحرب' 
العالمة » » منصب الما العام في هذه المقاطعة العظيمة الواسعة . 

ولقد كان من سوء حظ الافرنسيين انهم نقلوا الى هذه المقاطمة كتببة 
من متطوعة الارمن كانت محندة في جدشهم » فأسرف رجالما »2 وكانوا 
حاقدين على الترك لا أنزلوه بالشعب الارمنى من مصائب وبلاط > فأخرجوه 
فن لاود > وتتتكرا باشناله © ونوا امراف فانطلقر؟ تاوق كل من 
بقع في ايديم من الترك » انتقاماً وثأرا؟ً » فأهاج ذلك هؤلاء © فنهضوا 
للد فاع والمقاومة » فكان فاتحة نضال عنيف استير ثحو سنة » حشد 
الترك قواهم خلاها وتشمروا اقتال الافرنسيين لا الارمن وحدهم » فبزموهم 
في كثير من الممارك . 


ودرست حكرمة يار بس الموقف من س تواحجيه > فاد ر کت انه لا 
قبل ا عنازلة الترك في حنوبى الالاضول » ومقاتلة العرب الذين كانوا 
يصارحوخما بالعداء في الشام » وخصوصاً بعدما وصل الى عامها بأن هنالك 
مباحثات تدور بين انقرة ودمشق التعاون في قتال العدو امشترك ( فرنسا)» 
فقد تناسى القوم » هنا وهنالك » كل ما كان بينهم © وأقبلوا يتدارسرن 
مخططأ مثتر كا يتعاونون في اطاره على قتال المستعمر الغادر . 

واستقر قرار بارس على مصافاة البرك والفوز بصداقتمم ومو دتمم 2 
كي تتفرغ لقتال العرب واخضاعهم . وأسرعت فأوفدت المسيو فراتكلان 
بوسون »2 فجاء الي اثقرة وعقد مع حكومتها اتفاقاً ( + احكوير 
سنة 1481 ) تخلت بموجبه ( فرنسا ) عن كيليكية واراضي الحزيرة العليا » 
والمقاطمات التركبة الواقعة مالي حلب » كم خلت لاترك عن كيات كبيرة 
من الاسلحة .المعدات »2 ما عد في جملته فوزاً كبيراً للحركة الوطننة 
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التركة » وقد كار اول انتصار محرزه الشرق الاوسط على الاستعار 
الاوربي بعد الحرب وأول هزعة تنزل بهذا » ما هز الشعوب العر ببة ¢ 
وكان حافزاً جديداً حفزها على مواصة الكفاح © فلم تلق السلاح حى 
طردت الانكليز والفر نسيين من جميع بلادها »> وطبرتها من ادرانهم 
ولئن بقيت للانكليز مناطق صغيرة في جنوبي اليمن والخليج © فيوم 
طر دم منبا لس تعمد 2 والامور تقاس باسباهها ونظائرها : 


اللني قبل تشرشل ولورانس 

ولا بد لنا » قبل الكلام عن المشروع الذي حل لورانس لتصفة 
العمرد > من تڪل حادث دي شان حدث قبل ذلك اسنتين » فقد زار 
اللورد الاني جدة في سنة ١416‏ واجتمع الى الحسين ونحله عبدالله اجيّاعاً 
طويلا عاد بعده الى القاهرة . 

ويحدثنا عبدالله في مذ كراته عن هذا الاجِتاع فيقول انه جاء هم 
والده الى حجدة للاجمّاع الى اللوره » وأدارا معه محادثات ل تنتيج سوى 
ازدياد عدم التفاهم »> وکان الموضوع الشام وفلسطين والعراق . 

ثم قال الا مير ف مذ كراته : ورعد رحبل اللي ددون فائدة » 
سافرت الى القاهرة لكي ارد له الزيارة » وكنت احمل ايرا بتعبيني 
ربا لارفد العربي الى مؤْتّر الصلح ©» فقال لي اللورد انث فيصل هو 
رئس الوفد ( انظر ص 09م ) © فقلت له انه الآر_ ملك سورية » 
فأجابني ان اللفاء لم يعترفوا بهذا . فقلت له ان الذي ولاه وأرسله الى 
مؤقر الصلم قد اعتبر الامر الواقع وعين رئساً آخر هو اتا » فقال : هذا 
تمل لا بقره اللفاء ولا بقاونه » فقلت : ما لاحلفاء وتعيين موظف في 
وظفة » فقال : هر ما ممعت . وكان الأمر من أسوأ ما وات 1 
فرت .الام برقا على محكة ثم عدت الى المحاز » . 
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تلك هي قصة زيارة اللنبى لدة وعودته فاشلا في سنة 1419 »2 ويمكن 
اعتبارها اول محاولة بريطائة لتصفة العبوه والتحلل منها . 

والحارلة الثانية هي الى بدأها لوارنس سنة ٠۹۲١‏ » وخلاصة أمرها › 
انه لم يعد مع تشر قشرشل حین عودته الى انكلترا »> بعدما اعتفد اله أتم 
مهمته وجح فہا ؛ بل ذهب الى عدن مر 0 مان عنه يه . وعاة 
الى حدة ( ر نومر سلة ١48١‏ ) محمل رعا أعدته لندن لتصفة 
المكاتبات والاتفاقات والعبود القديمة وإبدالحا بماهدة تحل علها » وتنظم 
علاقات الحكر من ( انكاترا والجداز ) على اسس حجديدة متفى علها . 
ولعل لورانس كان يعتقد بأنه سحد المسين اكثر لبنأ وتساهلًا » بعدما 
أنثأوا عردين في بغداد وحمان لولديه » ولكن الواقع خيب ظنونه وقضى 
على آماله . 

واستبل لورانس حديئه مع الملك بقوله : ان هنالك ديناً على انكاترا 
متسق الاداء » وحبث انه من المتعذر تسديده كاملا في الوقت الخحاضر» 
فقد اتدت لتسديد جانب منه » على ان ينظر فى تسوب الاقساط الباقة 
ودفمها تدريجياً . ْ 

وقال له الملك : سرفت وآنست واهلا وسبلا » ولكن لابده من 
البحث والمناقشة 

سٽو ف الاجتاع 5 الغد » وسلم لورانس الملك المشروع الذي هل 

2-08 الملك : : ولكني لا احد فيه شا e‏ ن فاسطين وقضتها » 
0 عن العراق ولا عن سورية . ثم اقترح ادغضال نص بأن فلسطين 
متقة وداحلة ف الوحدة العرية . فاعتذر يعدم امكان ذلك في الرقت 
الحاضر مو كداً انه لا يدخل في دائرة اختصاصه . 

ودارت مناقشة © قعاد الملك يطالب تنفد المہود المقطوعة للعرب 
بكاملها » فقال لورانس »© ما الى هذا سبيل في الوقت الحاضر . 
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وقال الملك : وانا لس 5 استطاعي قول هذا المشروع ف الوقت 
الحاض 
5 


وقال لورانس املك في الناء المااقشة : ان فلسطين لا رید م ¢ 
فأجابه . ان هذا لا يمنى © فأن لا اطليها لنفسى ولا لأولادي » وكل ما 
3 ان تير بررطانا بعر فقا العرب »6 فاذا كت دلك » فنحن مستعد ون 
للبحرة ومغادرة البلاد العر سة ٍ 

وطال الأخذ والرد بينها على غير ال »2 واخيراً اقترح اوراس 
اضافة مادة جديدة على مشروع المماهدة معناها أن قبول هذه المعاهدة 
وتوقبعها لا ل ولا ينقض أي عبد او وعد قطع لاعرب في اثناء الحرب . 
فلم يقنع ذلك الملك الذي أصر على تنفيذ العهود بمجوعبا > على ان ينظر 
ف حالة سورية على حدة . 

واتفقت كمة الاشية التي كانت تحيط بالملك في خلال المباحثات » 

وكانت تتألف من #ليه على وزيد ا فؤاد الأطيب امين الخارجية » 
وزوحته ام زيد التي جاءت خصصاً ء ن مکة للام سراف على سير هذه 
المفارضات ومتابعتها نقول أن كمة a‏ أحمعت على وحوب قول 
المشروع وتوقيعه » خشية مكر الانكايز وغدرم » فلا يتآ٠رون‏ على الدولة 
ولا بوقعون بها » ولكن السين ' دغم كل ذلك ؛ ورغم إطاحوم الشد بد عليه 
بالقبرل » أصر على الرفض »© ولا اسْتد الضغط عليه ارتقى سلم الدار التي 
كائوا ينزلونما في جدة الى الساح وولى وجبه سُطر البيت الحرام وأقسم 
بره ألا يوقعه » ثم اتزوى لوده لا ر احداً ولا مخاطب احدا . 
فراب امره اهله » فكفوا عن مضايقته » وأمسكوا عن التحدث الله › 
واخيرا اتفقرا مع لورانس على ان يذهب الى مان ويجتمع الى نجله 
عبد الله » وكان ذا حظورة لديه » ویوقع المشر وع بالاتفاق معه »© ولعد 
ذلك يرسله اليه فيوقعه وينتبي الاشكال . 
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وم يحد لورانس صعوبة في اقناع عبدا © فقد أسرع فوقعه وأرسله 
ضمن كتاب الى والده برجوه توقعه » را على مصلحة البيت الهاثمي » 
فأعاده اليه بدون أن بقضه . وهكذاة قفي على المشروع . وهذا هو 
نشصة ‏ : 

دولا كان صاحب الحلالة الحاممية الملك حسين » الناهض بالعرب ومؤسس 
الدولة الماشعية وملکہا 4 حامي ہی للد ال الامين ومدينة حده سد 
المرسلين » من حبة » وحلالة ملك البلاد الماحدة البريطائنة وارلئدا 
والاملاك البريطانة وراء الحار » وامبراطور الحاد » من حمة اخرى 
بالإصالة عن نفسيها وبالندابة عن ورثائها وخلفائما مدفوعين بالرغبة الخالصة 
لتوطيد وتقوية عرى الصداقة والولاء المؤسسة بين بلاده) في اثناء الحرب 
اانه اهنا مما كن الدولة اط ماقة :ون کا ر انها ا 
تكين مصالحها وتأيبد اللام الدائم والاتحاد بين الشموب العربية . 

و ولا کان صاحب الحلالة الحامعية فد ”مى وعين صاحب السمو اللي 
الأمير عبد الله 50 من قبل حلالته »© لعقد معاددة مع صاحب الخلالة 
البريطانية لاوصول الى هذه الأغراض » ولما كان صاحب اطلالة البريطانية 
عين المسثرات.ا. لورانس مفوضا من قبل حلالته لاوصول الى هذه 
الأغراضص مع صاحب اطلالة الملك حسين ©» فقي اتفق الأمير عدالله 
ولورانس على المواد الا تة وتعاقدا علما : 

المادة الأولى - سبكون اللام والمودة قاايمين بين صاحب اللالة 
الحاشمية وصاحب الطلالة البريطانية وورتائها وخلفائم) . وقد اتفق كل من 
الفريقين المتعاقدين على استعمال جميع الوسائلى الي تبيحها قوائينه لع 
استخدام بلاده كقاعدة لح ركأت مروحبة ضد مصااح الآخر الحالية والمستقبلة 


ووعدا بذلك . 
المادة الثانية - تتعبد الحكومة البريطائية بأن تنع مجميع الوسائل 
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السلبية والفملية المتبسرة لديا » وخصرصاً بايقاف الاعانات من اي نوع 
كان » كل تعد على بلاد صاحب الطلالة الماشمة » من المقاطعات الحاورة 
لني بينها وبين اللالة البريطانية صلات معاهدة . 

المادة الثالئة ‏ يتعبد حلالة الحين بأن يعمل ما في جبده اتنشيط 
استمرار ملات المودة والسلام بين جلالته وجيرائه الذين بينهم وبين الملالة 
البريطانة صلات معاهدة 4 وينم في مناطق نفوذ حلالته وها سري على 
تابعيه من المالك كل ما يضر مصالحيم مادة ومعنى ومصالحم احكامهم » 
کا ان على حكومة ملك بربطانا استعال نفوذعا فيا اذا احتيج الى ذلك 
في تسوية اي خلاف كان عند اي مسألة كانت بين الحسين وأحد جيرانه 
الذين يېم وین بريطانا ملات معاهدة . 

المادة الوابعة قد بلغ مع هذا لخلالة الحسين المماهدات المعمول بها 
بن حكرمة بر بطانيا والسد مد على الإهدرسي ¢ ونا ودين الساطان 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيدل السود : 

المادة الخامسة ‏ يعترف حلالة الحين بالمماهدات المذاكورة في المادة 
الرابعة . 

ويتعمد جلالته بأن عافظ على استمرار علاقات المودة النى كانت بين 
جلالته وبين هؤلاء الحكام قبل النبضة العربية » وان يحترم الصلات والحدوه 
المتفق عليها سابقاً فها ينه وبينهم شرط ألا تغاير هذه الملات والحدوه 
مضمون المعاهدات المذ كورة في المادة الرابعة . 

اماد السادسة ‏ اتفق وتواعد كل من الفريقين المتماقدين على قول 
معتمد الآغر والاعتراف به © فيحوز للحسين ان يعين معتمداً لاحكرمة 
العربية المائعية في لندن » «لملك بريطانيا ان بعين معتمدا بريطانيا يق 
في حل وأي مديئة اخرى على ساحل المملكة اطامصة »> ولا بعين ملك 
بريطانيا معتمد] بربطانيا في المدينة احتراماً لصفتها المأثورة. و كذا سيكون 
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لاحسين اذا أراد ان يمين وكدلا قنصلاً في جدة وفىي موائىء اخرى من 
الموانىء الحائعية التي تراها بريطانيا من آن لآخر مناسبة . ويتمتع هؤلاء 
المعتمدون والوكلاء القنصايون بالامشازات السياسة والقنصلية الممتادة . 

المادة السادعة ب يعرف مدا حلا الحسين بالا اطات ألو فة 
لاككلورنتينات التي أعدما بريطانا في ثمران يا تقتضيه شروط الاحتراطات 
الطبية المسنونة ف العقد الصحي الدولي لعام ١‏ او اي عقد صحي 
آخر کون مقداً للحكرمة المذ كررة 9 

ومن تاحمة اخرى فان بريطائيا توافق على الاعثراف بالاحتاطات 
التكميلة التي يازم اتخاذها في جدة وفي موانىء اخرى من البلاد الماشمية 
تطبيقاً لانصوص الواردة في الاتفافات او الاتفاقيات المذ كورة وذلك بقتفى 

المادة الثامنة - تتمبد الكو مة البريطانة بألا تتدخل بآي حال من 
الأحوال في الاجراءات التي يتخذها الحسين اراحة الحجاج والاءتناء بهم 
داخل بلاده مع مراعاة ما حاء ف المادة العاشرة : 

ويتعبد من جبته ايض بأن ساعد كل جود ببذله الرعايا البريطانيون 
المسادون او الاشخاص او ابمعيات المشمولون حمابة بريطانيا للادُتراك في 
سبيل رفاهية الحجاج في الحداز وصحتهم وقرينهم » يا يفعل حلالته فيا 
مختص بعين زبيدة . 

المادة التاسعة - قد اتفق كل من الفريقين المتعاقدن على أرل مدد 
هادي الاولى من كل سنة وذلك الاحتاطات الصحة الى بتخذها كل منها 
وستکون هله الرسوم سا مله مصروفات م الاحتياطات الصحب ة کی 
يوم نزدل الححاج الى البحر » وتكون داخ في من التذكرة الي تصرف 
من شركات اللاحة الحتلفة » ويستولي الحسين على الرسوم المفروضة 
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للاحتاطات الي e:‏ 5 الموانىء الفائعية ٤‏ وبالمئل تتولي الحكرمة 
البريظانبة على الرسوم المفروضة على الاحتباطات التي تتغذ في جزيرة 
مرائ : 

المادة العاشرة ‏ وافقت الحكومة البريطانة على ان تعترف بالتبعية 
البلاد البريطان ة » والمشمولة بالجاية البربطانة او الواقمة تحت الانتداب 
البريطافي » شرط ان يككون هؤلاء الرعايا الحاثميون حائزين على اوراق 
صادرة عن الحسين تت التابعسة الهاممية لاملا . ووافى الحسين من 
جبته على ان يعترف بالتبعية البريطانية لمع البريطانيين او الاشخاص 
المشمولين بحاة ملك بريطانيا الذين يقبمون عادة في اللاد الحاشعية خارج 
جدة وغيرها من الموانىء اللاشعية التي يكن ان يعين ملك بريطانا و كلا 
ار قنصلا فيها . 


المادة الحادية عشرة - وافق الحسين على ان متلكات الرعايا البررطانيين 
اوا ا بلي بال مرجي » في ا ا المدكل 
البريطاني فيها اد الى سلطة يعينها هذا الفرض ليتصرف فبها حسب القوانين 
التي تنطبق على الحالة . وبراعي مثل بريطانيا في اللاد المد كورة ااك 
الرسوم والضرائب الواجبة على تلك الممتلكات بفتضى الشرائع الحاشمية 
تسدد فى حلها . 


المادة الثانة عشرة ‏ وافى هذا الحسين على انه في جميع القضايا التي 
تنئأ في البلاد الحائعية ويكون احد الرعءايا البريطانيين او الاشخاص المشمولبن 
حابة بريطانا مدعباً فيها او مدعى عليه » محضر مثل قنصل بربطاني في 
اجا ج الماشمية في اثناء سماع القضايا . وفي الاحوال التي يظهر فيها المعتمد 
البريطاني دغبة لاسباب عادلة في اجراء عخابرات سياسية في شأثك القضايا 
مع اطلالة الحاشمية » فتؤجل الاحكام ولا تنفذ خلال مدة المذاڪرات 
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ولا محري تنفيذ الحم الصادر 5 اي قضة كانت الا يعد الاذركت من 
الجلالة الحاشمية 

ولا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البريطائيين او الاستخاص 
المشمولين بالحاية البريطانية الذين يقيمون عادة في البلاد الهائمية خارج جدة 
وغيرها من الموانىء التي يكن تعن وكيلا قنصلياً بريطائياً فيها . 

المادة الثالثة عشرة .- وافى الحسين على ان یسل الرعايا البريطانسسن او 
المشمولين محاية ملك بريطانيا » المقبوض عليهم بأمر من الحكومة 
لماثمية او السلطة القنصلية البربطانية » في الاحوال التي تضمن فيا 
السالة المذ كورة احضارهم هتى طلتهم منها الحكومة الحاثمية . ولا تسر ي. 
احكام هذه الادة على الرعايا البريطانسن الذن بقىمون عادة ف اللاد 
الحاثمية خارج جدة وغيرها من الموانيء التي يمككن ان يعين فيها و كيل, 
قنصلي بريطافي . 

المادة الرابعة عشرة ‏ وافق الحسين على ان تنظر السلطة البريطانة 
في القضايا التي تقع بين الرعايا البريطائيين او المشمولين بالحاية البريطانية 
ولا مس مصالح الرعايا الهاشمبين » ولا تري احكام هذه الادة الا في. 
الاحوال التي برغب فما الفربقان التقاضيان ان برفعا القضة الى المحكة 
الهاشسية كالمنصوص في المادة الثانة عشرة » و كذا لا تسري احكام هذه 
المادة على الرعابا البريطانينئ او المشمولين بالخاية البريطائية الذين بقسمون 
عادة في البلاد الحاشسة خارج حدة والموانىء التي مكن ان يكون فدها 
القنصل البريطاني او و كله . 

المادة الخحامة عشرة ‏ وافى ملك بريطاننا على ان بتنازل في البلاد 
الهاشمية عن جمع الامتيازات والاستثناءات التي يتمتع بها الرعايا البريطائيون. 
اد المشمولون بالحاية البريطائية يقتضى الاتبازات الا الاجنبية بين بريطانيا 
والحكومة العثانة الا ما ذكر في هذه المادة . 
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المادة السادسة عشرة - وافق الحسين على ان بشعر المعتمد البريطانى في 
جميع الاحوال التي ممتاج فيها الى نفي احد الرعايا البريطائيين او شخص 
يتمتع )اة و » وان المعتمد رت مدؤولاً عن نفي الشخص 
المعسن ف مدة معقولة 

المادة السابعة عشرة - يعترف الحسين عوقف بريطانيا الخصوصى في 
العراق دفلسطين ويتعبد انه في المسائل الواقعة تحت نفو جلالته في البلاد 
يبذل استطاعته لمساعدة بريطانيا 

المادة الثامنة عشرة - ثيت بهذا اعتراف بريطانيا بعلم انين ترط :ان 
المراكب غير مراكب الحكومة التي ترفع العلم المذ كور تكون محل 
في حدة او لفبسع او في مئاء محدود معلرم من اللاد الهاسمية » وأرت 
تكون حائزة على اوراق صادرة من الحسين وتنطبق بصفة عامة على 
الشهادات والاوراق الرسمية التي تعطيوها عادة المالك البحرية الرئسية 
اك 

ويئدت حلالة الحسين من جبته بهذا اعترافه بالأعلام التي ترفهبا 
المراكب التابعة لأي قسم من املاك بريظانيا او البلاه المشمولة تحايتها 
او الواقعة تحت انتداما بشرط ان المراكب التي ترفع هذه الأعلام 
تكون حائرة على الشبادات والاوراق الرممة التي تعطها عادة الدول 
البحرية الرئيسية كرا كبها . ۰ 

المادة التاسعة عشرة ‏ يصرم بهذا كل من الفريقين المتعاقدين انه اثناء 
مدة هذه المعاهدة لا يدخل في ابة مماهدة أو اا 0 تفاهم مع فريق 
ثالث بكون الغرض منه اا ضد مصالح الفريق الآخر المتماقد الالي . 

المادة المشرون ‏ لا بقلب أي رط من الشروط الواردة في هذه 
المعاهدة على انه قود تكون قد قدت او ستقد في المستقبل أحد الفريقين 
المتعاقدين باحكام عبد جامعة الامم او بأي عبد آخر يمكن لطامعة الاهم 


e 


ان .تتخذه وان يدخل فيه احد الفريقين . 

المادة الواحدة والعشرون ‏ يعمل هده المعاهدة من تار يدخ التوقع 
علمها من قبل ملك الدولة الماشية وملك بربطانا » وتقى نافذة المفعول. 
مدة سبع سنوات من ذلك التاريخ » واوا ل بر احد الفريةين الفريق 
الآخغر » قبل مضي ابع سنوات المد كورة بستة اسر بعزمه على فسخ 
المعاهدة » فتستمر معمولاً با حتى مضي ستة اشر من الوم الذي يرسل 
فه احد الفريقين المتعاقدين اعلانا ذا . 

حررت هذه المعاهدة بالاغتين العريسة والانكليزية » وستحفظ صورة كل 
منها في سحلات الحكومتّين الماشعية والبريطانية > وقد وقع علا في تمان 
المفوضان المذ كوران بعالمه في الوم الثامن من سُبر دسمير سنة ١٠١8١‏ » 
الموافق لدوم التاسع من سير ربع الثاني سنة ٠١١۳‏ 


وعاد لورانس بعد فل في مدعية الى لندن € وكان ذلك آخر عبد« 
في التدخل بالشؤ ون العر دية والفضاءا العردة ¢ و بعد للشرف بعد ذلك . 
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في يوم م سبتمير سئة ١48+‏ شرع مصطفى كال في هجوءه الاسم 
.على الموناننين الذين احكتسحوا غرنىي الاناضول وبلغوا مشارف انقرة > 
فبزمهم وواصل مطاردمهم حتى ازمير نأجلام عنبا »2 وطبر الأاضول 
منهم . واتجه الترك الفائرون بعد ذلك الى حدود مديئة الاستانة الشرقة» 
وكان الانكليز يحتاونها عسكرياً » فدقوا ابوايا وطالبوهم بالجلاء عنها . 

واهتز الشرق الاوسط »2 واهتزت شعوبه لهذا النصر الحامم يدر ڪه 
الترك » لا على الونان وحدها » بل على الاتكليز الذين كانوا وراءها 
يؤيدونا وعدونما بالسلاح والأموال > املا بأن تحتل انقرة وتقضي على 
الحركة الوطنية التركة » فبخلو لهم الجو ويستقروا في الاستانة » ويعزلوا 
الدولة التركبة في اقاصي الاناضول وبجاهل » طبقا لماهدة سيفر التي 
فرضوها وأرخموها على توقبعبا » فوقعبا يوم ٠١‏ المحسطس سنة ١٠6+.‏ 
رئبس حككومتها توفيق باسًا وهو دامع العيئين . 

وكانت الننيحة الأولى والباشرة لهذا الانتصار » وقد جزعت لعظمته 
انكلترا نفسها » سقوط وزارة لويد جورج الانتلافية ف ایکلترا »> وهي 
التي كانت قناصب الترك المداء وتع.ل لتقوبض «دولتهم »2 فحلت محلهبا 
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وزارة برئاسة بوتارلو المحافظ » فاجرت انتخابات نابة فاز فيها الععال » 
وألفوا اول وزارة في اتكلترا سنة ١9397‏ . 

وأبلغ الاتكليز يومئذ حكومة المراق انهم خفضوا مدة نفاذ المعاهدة 
التي حماوها على توقبعبا يرم ٠١‏ اكتوبر سنة ١488‏ > فجملوها اريع 
سنوات بدلا من عشر بن سنة » ارضاء الشعب العراقي الذي ل نكن راضاً 
عن المعاهدة وناتَاً على الذين عقدوها . 

ودارت صاحئات بين دول الحلفاء » فم الاتفاق على عقد مؤعر في لوزان» 
لحل المشا كل المملقفة بين تر كيا وبينهم © وعقد مماهدة للصلم تنظم 
علاقاتا على قواعد جديدة تتناسب مع التطور الجديد الذي تطورته 
علاقات تركا الدولة نفسها . 


الحسين ومؤتمر لوزان 


ودأى الحسين > وكان يرقب سير الحوادث الدولة » في اجتاع هذا 
المؤتمر » منفذاً ينفذ منه للمطالة محقرق العرب »© فأبرق الى الدسكتور 
#جي الأميل 2 وكان يمه في لندن © © بأن يافر الى لوزان ويجتمع 
الى لوره كرزن وزير خارجية اتكليرا » ويذ كره محقوق العرب . وهذه 
هي برقبته الى معتمده تنم هما كان يعتلج في نفه من امى وألم : 

« سافر الى لوزان لتبليخ رؤساء واعضاء المؤتمر احتشاماني وتعظواتي » 
وبأن لي الابتهاج بأن استرعي تأمل شهامتهم في أبسط مستند وهو برقية 
وزير خارجبة بريطانبا باللسان الآني ماله اداه والذي بتدل منه على 
درجة تعهد اللفاء للعرب امام قيامهم ووقوفهم الحربي المشهورة نتائجه » 
ومصامم بعد ذلك بالقنرط من حلفاءمم الذي يمثله درجة التاسهم اليوم 
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الوسائل الساذجة البسيطة لاعيان والوفود على الانقرويين لتأمين بلادهم 
وارواحهم »2٠‏ 

م أورد نص برقة وذبر خارحجية اتكليرا اله روعي منشورة ف فصل 
سايق ¢ ثم قال :. 

د فهل من مقتضى الشرف والشمامة الادبة ان يتنصل ما تفرضه عليه 
هذه التصريّات والتعبدات وخلف احكامها نكل ما أصاب العرب من 
بعد الحدنة وجعلهم الوم امام الاتفاقات التي تريدها انقرة يكل وسيلة . 
هذا عائد على شرف واخلاق حلفا مم والعالم الاوربي . ونحن كفنا 
شرفأ وفخاراً اننا اصبحنا قربان الثقة بالحلفاء »> وضحية الاعتاه على شرف 
عد م ووعود م . واا ہل نتبحة واقعة قنوط حبود العر ب رمرقفهم 
بعد تلك الدقة والاعتيّاد ٠‏ 

وذهب الد كتور الأصيل الى لوزان > وسم كرزن البرقبة © وردد 
على مامعه سکوی الین من عدم أتصافه وعدم الوفاء بالعبود الي 
قطعت له ولقومه › فأصغى الله وناقشه في بعض التفاصيل » ثم ارحأ 
الاجتاع الى ما بعد المودة الى لندن . 

واحت.ها بعد ذلك . ولا كان الاتكليز ملوا سحكرى المسين وانينه 
وملوا تسكيته فم ©“ وتشببره pk‏ » فقد رأوا ان يتخلصوا مله مشر وع 
ڪل رد اعد ره وهأوه »> وهر اكثر تاعا من ذاك الذي حمله لورانس ©» 
ويم عن ميل الى الاتفاق معه وارضاله . 

وحمل الدكتور الأصل المشروع الى مكة ©» غبلغ القاهرة يوم ه٠١‏ 
ابريل سنة ٠۹۳٠‏ »2 ثم واصل الفر ببارجة بريطانية خاصة الى جدة ©» 
فوصل اليها في اواخر بر ابريل » فرحب به الحسين وتسم منه المشروع 
صدرت في ذلك الاسبوع ©» فقد أوردت في عددها رقم ۸۸ خبر وصول 


سدع ع عات 


الد كتور الاصيل الى مكة بهذا العنوان «١‏ عيد على عبد » وقالت وهي تصف 
حفلات الفطر السعيد ها نصه : ٠‏ وبعد ان حمد حلالة الملك الله وأثنى 
عليه قال ان هذا العد المبارك ؛ لا سك في انه تضاعف ينه » حيث 
صادف قبول المراجع الايجابية ( بريد حكومة انكلترا ) ليع مطالب 
الامة العربية » فلا ريب انه اجتمع فيه عندان : عبد الفطر السعد » 
وعد الاعتراف باستقلال العرب ووحدتهى » ويعلن ذلك للامة العربية 


حاخرها وباديها » . 
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وألقى بعد ذلك رئيس الديوان العالي الماشمي الببان الرسمي الآ في : 

« تصرح في هذا العد المبارك بأن المعاهدة العربية البريطائية المؤسسة 
باستقلال العرب #زيرتهم وسائر بلادهم © وتتعبد لنا حثمته الملوكية 
بالمساعدة الفعلة لتأسيس الوحدة العربية الشامة ككل هذه البلاد ما فما 
العراق وفل طن وسرق الاردن وسائر اليلاد العريبة ف <زبرة العرب 
ما خلا عدن . وهذا تأمر ان يعد هذا الوم المبارك عيد الامة العربية. 
والله ولي التوفيق 6 

وألقى الدكترر الأصل كمة في الاحتفال فقال بعد ان اثنى على 
جزيرهم وسائر بلادهم » . 


خلاصة وافية لامشروع 


ومع ان الحكرمة الهاشمية كتمتث ت المشروع ولم تعلنه فان وجكرمة 
فلطين اصدرت يوم 6 ونو سنه ۹۲4 بلاغاً رما انطورى على خلاصة 


وافة له رهي : 
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المادة الاولى .- تنص على وجوه سام بين الحكو متين البريطانية والحجاذيه 
وعلى منع استمال بلاد الحكومة الواحدة قاعدة لأجمال عدوارتف موجبة 
ضد الحكومة الاخرى . 

المادة الثاشة ‏ يتعبد جلالة ملك بريطانا بأن يعترف باستقلال العرب 
في العراق وشرقي الاردن والدولة العر ية ف شه حزيرة المرب > ماخلا 
عدن »> وان بعضد هذا الاستقلال . واما ف ما يتعلق بفلطين فقد 
تمد صاحب اللالة البريطانة بأن لا يحري شيء في هذه البلاد ما يكن 
ان محف حقرى الفرب المد ٠ى‏ اة 4 وام 15 ادف كاده 
الحكومات او كلها » رغبة في الاشتراك في الخخارك او خلاف ذلك > 
بقصد ايحاد حلف فيا بعد » فان صاحب اللالة البريطانة يعي لترويج 
رغبتهم اذا طلب اليه ذلك المتعماقدون ذوو الثأن . ويعترف صاحب 
الجلالة الحاشية » بالمركز الخاص الذي طلالته في العراق وشرقي الاددن 
وفلسطين » وتعهد بأن ببذل غاية ههده في التماون مع اللا البريطانة 
على القيام بتعهداته في المائل التي تقع من نفوذ جلالكه الحاشسية يثأن 
هله البلاد 7 

المادة الثالثة - يتعبد ملك الحجاز بالمحافظة على العلاقات الودية التي 
وجدت قبل الحرب بين جلالته وبين حام عسير وحاكم نجد. 

المادة الرابعة ‏ تتعبد اطلالة الحاشية » بأن تسعى في تسوية المنازعات 
ةا اده بين كلاذل ریا کی .سار ويد ”© تارات ر ر ته 
ملك بريطانبا بأن يعي في المساعدة بتسوية منازعات كب ذه عندما 
برغب ذلك . 

sS‏ ع اي اي 
والممكنة اي اعتداء بقع على بلاه المملكة الحامة غمن الحدود الي 
تقرر غائيا . 
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المادة السادسة ‏ تنص على تعين و كل من قبل اللالة الماشمية في 
لندمك »2 وعلى تعيبن و كيل من قبل جلالته في جدةاو اي مدينة 
ساحلية اخرى . ويحوز لاحلالة الحاشمية ان تعين ايضأ قناصل من قبلبا 
في اتكلترا والمند » و كذلك يمى لبريطانية ان تعين قناصل في جدة 
وغيرها من المدن الساحلية ا يرى موائقاً ؛ ويتمتع هڙلاءِ الرڪلاء 
والقناصل بالامتدازات السياسية والقنصلة العادية . 

المادة السايعة ‏ بعترف ملك الحاز بالترتيبات الصحة والكورنتنات 
الموضوعة موقت من قبل الحكومة البريطانة في تهران ©» قياماً بنصوص 
الاتفاق الصحي الدولي المعقرد في سنة ١4١+‏ © وتتعبد بأرنف تعترف 
بالتدابير التي قد تتخذ في جدة او في غيرها من المرافىء الاسمية 4 
وفقاً لا ظا دوعا يلاف اماز 

المادة الثامنة - تتعبد بريطانا بألا تتدخل في التدابير التى يتخذها 
الحجاز للاعتناء بالحجاج . ويتعهد ملك الحجاز بأن يعضد المساعي الت 
يدها الرعايا البريطانيون المامون لمماعدة الحجاج في الججاز . 


المادة التاسعة ‏ تنص على تعبين مبلغ محدوى يدفمه كل حاج > وعلى 
نشر المبلغ الواره سنويا . 

المادة العاسّرة ‏ تنص على الاعتراف بالصفة الاسمية التي لرعايا 
الحكومة الحاْمية في بريطانيا » وكذلك بعترف ملك الححاز ذه 
الصفة لارعايا الاتكليز في بلاده . 

المادة الحادية عشرة ‏ تنص على تسلم اموال الرعايا البريطانين من 
يوتون في بلاد جلالته الباشسية © الى المعتمدين البريطانين في تلك البلاه ؛ 
ويتصرف بأموال كبذه وفقاً للقانون الساري في ظروف كيذه . 

المادة الثانة عشثرة ‏ تنص على حضور قنصل بريطاني ¢ ف اع 
الاسمبة عندما تنظر هذه الحا في قضة يكوثت فما احد الرعايا 


ي 
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البريطانين مدعا او مدعى عله »› وعلى تأجل الك اذا رغب المعتمد 
الربطاني ني اجراء النخابرات طبقاً للعدالة . ولا تسري نصوص هذه المادة 
على حالة الرعايا البريطانيين او الاتخاص الذين يتمتعون حابة حلالته 
البريطانة القاطنين في البلاد الماشعية . 

المادة الثالئة عشرة - تنص على تسلم المتكومة المائع.ة الرعايا البريطانيين 
الذين يلقى عليهم القبض من قبل السلطات الحاشعية ‏ الى القناصل البريطانيين» 
شرط ان يعطى هؤلاء ضاناً باحضارهم عند الاقتضاء . ولا تسري نصوص 
هذه المادة على الرعايا المقيمين بصورة دائّة في بلاد الحكومة الهاشمية خارج 
جدة وغيرها من المرافىء التي قد تعين بريطانيا قناصل فيها . 

المادة الرابعة عشرة ‏ تنص على رؤية دعاوى البريطانين التي لا تمس 
فما مصالح رعايا الحكومة الحائعية > من قبل قناصل بريطائيا . 

المادة الخامة ءشرة ‏ تنص على تنازل بريطانا عن جمع الامتازات 
والاستثناءات خلاف المنصرص عله في هذه المعاهدة التي كان يتمتع بها 
رعايا بريطانيا » مقاضى الاءتازات بين بربطانيا وتر کیا . 

المادة السادسة عشرة ‏ تنص على اع لام الحكومة الماشمية المعتمد 
البريطاني عندما ترغب في ايعاد احد الرعايا البريطائيين . 

المادة السابعة عشرة ‏ تعالج الشروط التي بموحبها تعترف بريطايا 
بعلم جلالته الهائمية . 

المادة الثامنة عشرة ‏ تصرح بأنه لا يجوز لأحد الفريقين السامبين 
المتعاقدين ان يعقد معاهدة او اتفاقاً هع فريق ثالث ضد مصالح الفريق 
السامي المتماقد الآخر . 


المادة التاسعة عضر ه -- تنص على انه لا مىء ف هذه اللمعاهدة » سطل 
اي تعبد قد تعهد او بيتعبد به في المستقبل » احد الفريقين المتعاقدين 


FA — 


الساممين ¢ مقتصی مساق حامعة الام : 
المادة العشر ون - نص على تصديق المعاهدة » وانها 01 المفعول 
مد سبع سنوات » اعتباراً من اليوم الذي توضع فيه موضع العمل » . 


تحنظات الحسين 


ودقع الس المشر وع بعد مأ أدغل عليه يعض تحفظات > فحمله 
مندوبه الى لندن » لاكام الماحثات مع وزارة الخارجية و مدا 
للتوقيع عليه . 


اردع بين عرب فلسطين ومودها 


وأثار المثسر وع ثاارة هود فلسطين الذين رأوا فيه تېد ردا لمشروعامم 
وخططمم ¢ فنېضوا قاو مته و إحاطه »> ووضع کل عقمة ف طريق اعاهه . 

وأنتكر عرب فلسطين المشروع ايضاً » لأنه لم بأت عققاً لا كانوا 
يطالبون به من الغاء وعد بلفور وانشاء = عربلي ممتقل في بلادمم . 
فناسشد مو می کاظم اا ال يني ¢ زعم عرب ا ٤‏ الاك الحسين € 
بموجب كتاب أرسل اله » ان يرفض المشروع لأنه يناقض العبود 
المقطوعة للعرب وطقرق الشعب الفلسطيني 2 وألح بالغاء وعد بلفور ©» 
وانشاء حكومة قومبة في فلسطين م وكاثف ذلك خلاصة قرار أصدره 
المؤغر العر لي الفلسطيني السادس الذي عقد ف افا دوم / يونيو سنة 115515 4. 

وما قرره هذا المؤتمّر انضاً ارسال وفد الى لندن ليشترك في المباحثات 
الى قد تدور سن مندوب الحسين وحكومة بردطانا ¢ لبلوغ الاتفاقى 
النها في . وغادر هذا الوفد فلن بالفعل الى لندن بوم ۲١‏ منه ٤‏ وكان 
بر ناسة هومى كاظم ياس الحسيني نفسه , 
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دتنافلت الالسن في فلسطين يومئذ * انه كان اليهود يد في دفع عربه 
فلسطين لاوقوف هذا الموقف من المشروع ومقاومته واستنكاره »> وقل 
نهم بذلوا الكثير من الاموال لبعض ضعفاء العرب . 


أن حديد للحسين 


واغتنم الحسين فرصة حلول مومسم الج لسنة م4١١‏ »2 فاألقى على 
كيار الححاج الببان الآ ني : 

د مني من جمبع الاقطار العربية ما يمني من أبر بيت الله الحرام» 
رقد و على الحكومة البريطانة معاهدة وجدت في بعض موادها ما 
لا کک ار تعد بلا هاما نص فه على 
استقلال فلسطين استقلالاً تامأ مطلقاً مخول الفلسطينين ادارة لادم 
بانفسيم واخشارهم طريقة الحم التي بريدونا » وبذلك جعلت وعد بلفور 
في حم انه لم يصدر وقضي عليه . وفوق ذلك فقد طلبت في التعديل 
انه بعد توقيع المعاهدة يؤمر المندوب السامي لفلدطين ان بصرح نحضور 
مدوب من قبلي وامام ملي عرب فلسطين باستقلال الاقفظضار 
الفلسطينية استقلالاً 0 صراحة في الوحدة العرببة » طبق] 
العہود البريطانة المقطوعة لي . واؤ كد ل انه اذا لم تقبل الحمحكومة 
البريطانشة التمد يلات الي طلتها »> قلا حكن ان اوقع المعاهدة بل أرفضبها 
رفضاً باتاً وكونرا على ثنقة بأنه لا يمكن ان يذهب شير من اراضى 
لطن :وان :واولادي اهنتاء. .هل و الأرخن .© اننا" خائظ ١‏ تعلى : اسفن 
قرية في فلسطين محافظتنا على ببت الله الحرام » وتريق في سبيل ذلك 
آخر نقظة من دمائنا . وعلى كل حال فاننى بعد انتباء امر المعاهدة 
سأحضر بنفسي الى اطراف تلك البلاد . فاذا ورد جواب لندن على 
مطالي بالايحاب فاني استشيرم فيا يحب عمله © وأسير ممم على ما تتفقون. 
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عله . وكونرا على ثقة بأني انظر الى اهل فلسطين نظري الى اولادي » 
ولا افرق في ذلك بين مسم ومسحي وهردي وطني ومن برجع عن 
الصبموئسة في اطا عا اللفررية : وأسْبد الله على ذلك وهو حسبي و نعم 


الو کل › . 


مندوب الحسين الى عرب فلسطين 


ولم يككتف الحسين هذا التصريح © فأوفد الشيخ عباس الالكي › 
من علماء مكة »> الى القدس © فلغها يوم ۵ اغدطس عنة )8و١‏ » 
وألقى البيان الآني في دار الاحنة العربية : 

سادتي اهل فلسطين الكرام 

ابلفم ملام سبدي الملك الذي مه من امرك ما همه من امر البلد 
الحرام » وقد بعثني لأشرح لك بيانه وأبين لك «ا تتاءلون عنه من 
امر المعاهدة اماز ية النى تدور المفاوضات لعقدها ببن حكر مته وحكومة 
ا ا الو رظانت ا کرت العف کا ا اغف 
حكومة فلطين . 


ساد فى 


لقد عرغت بريطانا المعاهدة على مولاي الملك © وفي بعض موادما 
ما لم .نشرح له صدره » فعدها تعديلًا مهما نص فيه على استقلال فلسطين 
استقلالاً تامأ يخول الفلسطينبين حتى ادارة انفسهم واختيار طريقة الحكم » 
فترك هذ التدبير وعد بلفور كأن لم يكن اذ قفي عليه بالموت 
وفضلا عن ذلك فقد افترح ان يؤذن للمندوب السامي لفلسطين بعد 
عقد المعاهدة » ومحضور مندوب من قله »2 بأن يصرح باستقلال اللاد 
الفلسطنة استقلالاً تامأ مطلقاً » ودخرلها صرححاً في الوحدة العربية » 


روسب 


طة) مهود البريطائية المقطوعة طلالته . ويؤ كد لكم بأنه اذا لم تقبل 
بريطانيا ان تككون المعاهدة مطابقة لاتعديل الذي اقترحه ؛ فلا يمككن ان 
يوقم عليها » بل يرفضها رفضاً باتأ » ويؤكد اككم أنه لن يذهب شر 
من اراضى فلسطلين وهو واولاده احماء على وحه الارض ٤‏ وم عافظون 
على اصغر قرية ف فلسطين حا فظتوم على بدت الله ارا 2 وبر يقون في 
سل ذلك آخر نقطة من دمام ُ 

و ورد حلالة الاك ان عضر فنفسه الى اطراف هذه الرلاد »> ينعفد 
انتباء المفاوضات في المعاهدة » فعقد معكم مؤْتّرا © فاذا كانت المفاوضات 
انتبت بقبول مطا له وعقدت المعاهدة » تیر ع ف طريقة ما تار و نه 
من نظام الحكم »> واذا كانت قد ا تنبت على غير اتفاق فيستشير ] اا 
كك أنه وج كلع ان تتفقون عليه » . 

ور اين دوعده © فغادر مكة يوم ۷ دار سلة +957 »> الى 
حدة وملثما الى العقمة فعان »> للاجمّاع الى قادة فلسطىن ورحالام ا ¢ 
والتحدث اليهم في المشروع © وإمف كانت المباحثات لم تبلغ النتبجة 
ارو 

وزاره في مات وفد من عرب فلطين برئاسة هومى كاظم ياسًا 
الحينى »> وحمل اليه قرار المؤمّر الادس »> فقال انه لا يماهد عبداً 
ولا ببرم قراراً بشآن فلطين ومصيرها » قبل اخذ وأهم » وانه سينزل 
على ادادم ظ ديتبع قراراتهم اذا أملتها الحكية . ثم اقترح عليهم 
يضعوا مق قا وطناً عمل 1 تنفيذه ٠‏ 


شكوى جديدة 
وقبل ان بغادر مكة دفي يوم ۲۳ تور سنة ٩٣٣‏ »> أصدر ساناً 
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الى الشعب البريطاني طبع باللغة الانكليزية في مصر © وأرسل الى رئيس 
الوزارة البريطانية والوزراء والنواب والدحف وغيرهم » وهو مطول ولا 
مخرج في معناه هما اعتاد ان بردده في النوات الاخيرة من الذحكرى 
والانين © وقد تمه بقوله : 

ه وارجو ان تشرع الأمة البريطانية في انصاف العرب حلفائما الاوفاء. 
وخير لها ان يكرن لها حليف متحد ©» قوي » مشقل » من ان يكون 
هذا الحليف مزقاً مقطع الاوصال »2 ذليلا » يا هي حالة العرب الآن . 
ولا 5 الا الله الى اين يسوقيم قنوطهم بعدما طفح الككيل » . 


مفاوضات لندن الديدة 


تحفظات الملك ©» وقد 8 معر و فة لد القر 7 » من الاتات 
أصدرها ل فتقد م ا الى وزارة الخارجية وأخذ يعمل لاقتاعها بقبوها . 

واستقالت وزارة الحافظن « وزارة بوارلو » » قبل کک 
هذه الماحثات الى غايتها » وجاء الى دست الم وزارة للامال برا مسي 
مكدونلد تقلد وزارة خارجتتها المسثر هندرسون . 

واستبشر هود فلسطين بقيام وزارة للمال > لأن هرى العال معهم » 
فشددوا في اله على المشروع بقصد القضاء عليه © وجاراهم عرب فلسطين 
فاندفعوا ايض في مقاومته لانه لا يحقق مطالبهم 

وأعلن 5 لندن يرم ٠‏ دمسمير سنة خ#«ه١‏ انتباء المفاوضات الدائرة 
العرب بين أمرين : 


١‏ - فاما ان تدخل فلطن في المعاهدة وينص فيها على قبول 
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وعد بلفرر بعد تفسيره تفسيرا صريحاً لا ينطوي على انشاء دولة هودية 
في فلسطين الي تككون طا عاما للود باجأور اله متى شاءوا » 
وذلك عطقا لاحكام الكتاب الابيض الذي اصدرته الحكومة البريطانية في 
هذا الثأن ١‏ . 

؟ - وإما اخراج فلسطين غائياً من المماهدة ويسكت عنها » رانشاء 
الاتحاد العربي من العراق وشرق الاردن والححاز . 


ثم قال البيان : « أن الامر أصبح الآن بسن بدي الحسن »© فاذا قل 
احد المشروعين ©» وهو كل ما تستطبع الحكومة البر يطانة ان كلحه © 


انتبى الخلاف ووقعت العاهدة » . 


آخر محاولة لانقاذ الموقف 
ولأ الحسين الى طريقة ديبلوماسية اعتقد انه يتطيع بواسطتها انقاذ 


٠‏ ..- صدر هذا الكتاب فى شبر يوليو سئة 0 بشكل تصريم للست 
تشرشل وزير المستعمرات البريطانية 2 وقد قسر بموجيه معنى وعد بلقور ومعني 
الوطن الفومي . ونص على تمسك بريطانا بالوعد وعرمبا على تنفيذه 2 وهذا ما جاء 
في مقدمته : 

ه نظر وزير المتعمرات هن جديد في الخالة السياسية الحاضرة في فلسطلين بروية 
صادفة للوصول الى حل المسائل الحتافة الي نثأ عنبا ريب وقلق بين بض طوائف 
من السكان . وقد وضع هذا التصريح بعد اسنشارة المندوب السامي لفلطين › وقيه 
خلاصة الاجزاء المهمة من الخابرات التي دارت بين وزير المستعمرات ووفد الجمية 
الاسلامية - المسحية في فلسطين الذي مضى على وجوده في انكلترا بعض الوقت : 
وأورد النتائج التي تم الومول الييا » . 

( الكتاب مطول وهو مثثبت بنصه في الجزء الثالك من كتابنا : الثورة العربية 
الكبرى س «< ) . 


ا 


الموقف »2 تأبرى من همان ( شُهر بناير سنة ١48:‏ )الى المستر مكدونلد 
رئيس الوزارة البريطانية » مقترحاً افتتاح مفاوضات جديدة وارسال 
مندوب بريطافي لححاز 2 او قبرل مندوب ححازي في لندن . فره 
عليه ببرقة قال فا : ١‏ أن معتمد بربطانا في جدة هو الواسطة الملى 
للمخاطبات بسن الحكومتين › وانه لبس في استطاعة الحكومة البريطافة. 
ان تعامل مندوباً آخر يرسله الحجاز معامة المندوبين السياسيين قبل 
التوقسع على المعاهدة » . 


تحفظات جديدة على المشعروع 


ووصل الدكتور تاجي الأصيل في اوائل سُهر يوليو سنة ١494‏ الى 
مكة يحمل النص النبائي للمشروع يا وضعه الانكليز » فوضع عليه اللك 
تحفظات حديدة تقضى بانشاء حتكومة دستورية فى فلطين لكفالة حقرق 
اهلا قال انه تمه لقبول آراء بريطائنيا في امور اخرى اذا قبلت 
حفظاته . 

وحمل الاصل المشروع الى لندن فبلغها في ٠4‏ سلتمبر سنة ٠۹۲4‏ > 
وقل ان بصل اليها رردت الاخبار عن هحوم قام ره الاخوان النحديون. 
على حدود الحماز وأستيلاتمم على الطائف ثم دخرلهم مكة » وتنازل الحسين 
وسفره الى العقبة . 


واستغلت الحكومة البربطانة الفرصة > وكانت من أسنح الفرص في 
نظرها » فأصدرت يوم ١٠6‏ اكتوس سنة ١584‏ البلاغ الآ ني : 
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البريطانية ان تواصل المفاوضات بشأرت مشروع العاهدة مع الحجاز کا 
وضعه الحسسن > . 

وهكذا قفي على المشروع وأنزل في اللحد » وتخلص الانكليز منه » 
کا تخلصوا من العبرد الاخرى . مع ان ما فعلوه لم يكن غير خيانة 
جديدة للعرب تضاف الى خياناتهم الكثيرة . فالعبود تقطع احسىن 
شخصاً بل قطعت له بالاضافة الى العرب كافة . وهذا الاعتبار © وهو 
جوهري © يجعلبا ثابثة باقبة ويحملهم مازمين عا . 


— ۳۵۷ 


في يوم ٠١‏ تومير سنة ١48+‏ أصدر المجلس الوطني الكبير لحكومة 
انقرة » قرار؟ فصل فه بين الخلافة والسلطنة » فجرد السلطان من رئاسة 
الدولة وأضافها الى رئس بحلس الامة الوطنى . اما الخلافة فأودعبا ولي 
عبد اللطنة العئانية يوسف عز الدين » بعدما نادى به خليفة للساين ©» 
وجعل مقره في الاستانة ردا من كل نفوذ . 

واهتز العالم الاسلامي لهذا القرار الخطير » يصدره ترك انقرة .وانقسم 
المسامون بدن مؤيد ومنتقد » وكانت ححة انقرة ف الاالغاء ار:_ الترك 
| يستفيدوا يتا من الحلافة وانا كانت عبئً ثقيلا علييم > وسبيلا لإغراه 
الدول الاجنية م . 

ورأى الملك عبداش ن الحسين (امير الاردن ) في قرار انقرة منفذاً 
ينقذ به © الخطب اغلاق ارادم الحسين وان راغا فا :ربعا 
على بلوغها » باعتبارها حقاً من حقوقه ©» وقد لوح الانكليز له بها عند 
ابتداء اتصاهم 5 

وكان عبدالله يعتمد في خطب الخلافة لوالده على هذين الر كنين : 

٠‏ - تحريد الخلفة المئاني الجديد يوسف غزالدين من كل سلطة ما 
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.ينكره الاسلام الذي يوجب ان يكون الخلفة رئساً للدولة ومتمتمساً 
بكل سلطاته . 

؟ - التقارب الحديد بين والده والانكليز » فقد كانت هنالك مساع 
تىذل لتصفة العبود القدعة » معاهدة حديدة تعقد بینه وبیتهم . 

وبلغ الحسين جمان يوم ١8‏ يثاير سنة ۹۲۳ قادماً من الححاز © في 
زيارة خاصة لنحله رقصد ترويح النفس »© فاستقيل بالحفاوة 2 وبعهما 
استراح قللا » ذهب الى و الشرنة » مشتى ولده »> فحاءت الوفود من 
سورية ولبنان وفاسطين وبلاد الاردن السلام عليه » يا جاء نعض المصر بين . 

وف م الشونة » هذه » دفي ١‏ مارس سئة ٠۹۲۳‏ ( ه سعنان سنة 
٠١+‏ ) بويع المسين بالحلافة » وكان نحله عبدالله اول مبايع له باسم 
شعب الاردن » ك بايعه الجا امين الحسيني © رئيس الجلس الاسلامي 
الاعلى » باسم فلسطين » وقضاة الحا الشرعة في فلسطين › وانضم اليوم 
بعض علاء سورية ولبنان »> وخطبوا باسمه على المثابر » هنا وهنالك . ولم 
يلق ما جرى أي تأبيد في جبات اخرى من العام الاسلامي » وخصوصا 
في مصر والحند » فرأى بعض المامين انها حركة جديدة يرمي الانكليز 
.من ورائما الى السطرة على هذا المنصب الاسلامي المقدس . 

وخطب الحسين بعد السعة » فقال بعد ان حمد الله وأثنى عله :اما 
بعد فالي اسأله الرأفة والرحمة بعباده والتوفيق » وان يجعلنا هادين مبتدين » 
غير ضالين ولا مضلين »© ولا كانت الامامة والخلافة العظمى نظام عقد 
الامة » وقوام الله » وكان أمر صيرورتمها وكيفيتها وما جرى فما مدوتاً 
ومنقولاً من تلقبنا عنهم «يننا القريم » وكان كل ما حرى من يعمد 
عبدهم السعيد في كبفية حقوقها وعلاحباتها وسائر معاملاها الى يوا 
هذا » موضحاً في تاريخ العالم الاسلامي وسيره المثيرة » فإقدام حكومة 
انقرة على الغا ذلك المقام الكريم ©» كفا كان شكله » جعل اولي الرأي 
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والمل والعقد من علاء الدين المبين » في الحرمين الشريقين والمسجد الاقصى 
وما جاورهما من البلدان والامصار © بفاجئوتنا ويازموننا ببيعتهم بالامامة 
الكبرى واخلافة العظمى ©» حرصاً على اقامة شعائر الاين »> وصبانة 
الشرع المبين » اطه لعدم جواز بقاء المامين اكثر من ثلائة ايام بلا 
إمام » يا يفهم صراحة من توصية الفاروق الا كرم > رضي الله عنه » 
لأهل سُورى الببعة بعده كيفا كانت صيغة تلك الامامة واشكافها الى 
الآن . 

و وعله »> ولما كانت المملكة الهاشعية والقطعة الما رة الحازية › مېد 
الاسلام ٤‏ ومحل ظبوره > ومطلع نوره » وكانت مصونة بعئايته تعاللى من 
كل شائية في حالتيها السابقة والحاضرة » ولا سما العمل فيها بأحكام كتاب 
الله وسنة رسول الله » جسيع خصوصياته وحمومياته > وانطباق ححكم 
لببعة المشروعة من المبايع «المبايع > انطباقاً لا يتصور حصوله في اي 
ملكة اخرى في الوقت الحاضر › وكان حقا علينا اجابة ذلك الطلب 
الديني المشروع بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى واستمداه روحانية 
نيه (ص ) »© لذلك قبلنا البيعة متوكلين عليه عز وجل ومستمدين منه 
الغوث والعرن والتوقيق لا يجيه ويرضاه » . 

وتكل بعد ذلك عن عدم إثارته مألة الخلافة في السابق > وإباتف 
النبضة 2 فقال : انه تجحنب يحئها حذر توسيع شُقة الخلاف » ولثلا يتخذه 
اعداء الاسلام وسية للتعريض عكانته . ثم قال ولا كانت العائلة العئانية 
من سبقت لهم خدمات لا تنككر » وهفاخر لا تستحقر »© للاسلام والمسامين » 
ولما كان الحم الاخير عليهم مما تتفتت له الا كياد » وتنفطر منه المهيج > رأينا 
من واجب اخوة الاسلام أن نهىء مها ما ساعدها > مما بقوم بأودها 
ويدفع عنها الغائة في امر معاسها . فمن أحب الاشتراك في هذه المثوبة 
العظى > فعليه أن يشمر رئاسة الوزراء بمكة ها يريده . 

وعاد الحسين الى الححاز » بعد أن اأخذ الببعة وقبلبا »2 الى مكة . 
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فدعا ذوي المكانة الى اجتاع تقرر فه تأسيس مجلس اطلق عليه امم 
د بحلس سُورى الحلافة » على ان يتألف من ٣٣‏ عضواً موزعين كا يأفي: 

ه من اشراف الأجاز و؛ من مكة وم منالسودان ومغربي واحد 
ومدني واحد وائئنان من الطائف وسوري واحد ومثله من الداغستارت 
واثتان من خاری وثلاثة من الهند ورک واحد وافغاني واحد وثلانة 
من اندونسيا . 

وبنا كانت المعدات تعد لانشاء هذا المجلس »2 فاحأً السعرديون حدود 
الححاز الششرقية » فاقتحموها واستولوا على الطائف . فاعتزل المين الک 
وغادر الأجاز الى العقبة © ما ستراه مفصلا في الفصول الآقبة . 
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لم يرتم ابن سعود الى قيام الدولتين الماشميتين ال+ديدتين يمواره : دولة 
العمراق على حدوده الشهالة برئاسة الملك فصل »> ودولة الاردن على حد وده 
الشرقة برئاسة الملك عبدالله » بالاضافة الى الدولة الحائمة وتجاوره من الغرب . 
اي انه احط ثلاث دول واسمية »© برى ف رؤماتما منافسين خطيرين » 
لا ير كن ام ولا ق مم 

ولئن سبق للانكليز فأباغوه بواسطة مندومم السامي في العراق (برمي 
كر كس ) »© وكانت بنه)ا صداقة ومودة »> قبل محيء الملك فيصل » 
باتفاقهم معه وقرب وصوله الى بغداد » وكانوا يتوقعون كم قالواان 
بقع ذلك موقع الارتاح من نفه » الا ان الامر كان بالفعكس . 

وره ابن سعرد على ما اعتبره تحدياً بريطانياً » رد حملي] صاءتاً » 
فأطلق العنان للاخوان © فشنوا سلة غارات على حدود العراق وحدود 
الاردن » في اوقات متقاربة بين سنة ٠۹۲۳ ۱۹٩۲۱‏ 2 ففهم الانكليز 
ما تنطوي عله هذه الغارات من مقاصد » فعكفوا على درسها من جبة 
د الشكل » لا من جبة الاساس »2 نما كان باستطاعتهم نقض ها أبرموه » 
والغاء ما عقدوه وأّوه » ولا ان يتنكروا للدواتين الحديدتين وهها من 
صنع اید مم » وما شادوا وينوا . 


دلومب 


وأرسل الله السر برسي كوا كس (المل دوب السامي البريطاني في 
العراى ) يوم ١١‏ مارس سنة ٠۹۲۲‏ »> كتاباً رسا حتج فيه على 
غارات الاخوان على حدود العراق »> ويطلب وقفبا . فدارت ماحثات 
انتبت بالاتفاق ببنها على عقد مؤْكّر في المحمرة » يشترك فيه مندوبورت 
عن نجد وآخرون عن العراق لتحديد الحدود بن البلدين » على ان يشبده 
مندوب بريطاني . 

وعقد هذا المؤمر بوم ه مابو سنة ++؟١‏ »© وانجلى عن اتفاق وقعه 
المندوبرن الذبن سهدوه » 3 عقد اجمّاع آخر في العقير يرم « دسمير ©» 
حذرهء الامام عبد العزيز والسر برسي كو كس * ومع انه انتهى بتوقيع 
اتفاق اضف الله و “جي باسمه »> الا ان ذلك ل حل المشكة لانما احمق 
جذورا » وأبعد غورآ » ولم يبعث الاطمئنان الى النفوس . 

ورأى الاتكليز » وم منظمو هذه المؤئرات > وهم الذين يضعورتف 
مخططامها » ويتولون اخراجبا » ان يوسعوا نطاق الدائرة » وان يدعوا 
الى مؤقر أوسع نطاقاً تشترك فيه الحكومات الاربع ذات الشأن » وهي 
نحد والححاز والاردن والمراق » فيتدارس متندويبوها »2 ها هتالك من 
مشاكل وخلافات على صعيد بسوده الاخاء والوئام » فلا ينتبوت الا 
وقد رفرف طائر السلام وعادت ماه الوفاق الى بجاريها » وساهت السكينة 
غبه الحزيرة . 

وما وسمه الانكليز ايض : ان يعقد المؤمر في مدينة الكويت لاما 
عحايدة » وان يرأسه الكولونيل نوكس » كبير المندوبين الانكليز في الحليج » 
باعتباره محايداً ايضاً . 

واشترط ابن سعود لخضور المؤمّر » بعدما أبلغوه امره » ان تدور 
المفاوضات فبه مع كل حكومة هاشمية على حدة . فقال الاتكليز : لك 
هذا » وانت على حى . 


کک 


وعقد المزئر ثلاث دورات » بدأت الاولى يوم ١١‏ دممير سنة 1۹۲۳ 
وحضره مند؟ ربنون عن السعودية والعراق والاردن ¢ وتخلف مندوبي 
الجاز يدون عذر . 

وتقدم مندوب شري الاردن ©» وقد رصل متأخراً واسترك في الللسة 
السادسة »2 الى الممّر بعطالب »© آية في الغرابة » والبعد عن كل اعتدال ؛ 
فقد طلب : 

د تنفد مقررات النبضة الي عقد ت دين الشر يف حسان والحكومة 
البريطانية » وتقفي بأن تكون حدوه حكومة نحد ما كانت سنة ۰۹۹۱٩‏ 
واخلاء الجوف وسكاكه ووادي السرحان مع جميع الاراضي الجازية التي 
تشغلها نحد مثل تربة واخرما والائط والحويط وخيير وبيشه ووادي سْهران. 

— تكرن الحدود الفاصة بن المحاز وغد هي الصحر أء القاحعقة . 

. لا كن عقد صلع على غير هذا الاساس‎ - ٣ 

انا دفع دية القتلى الدين فتلوم الاخوارت حن غارمم على شرفي 
الارهن سنة ۹۲۲ . 

ورد الوفد السعودي طالاً من وفد الاردت ان محصر كلامه باسم 
حكومته وألا يتعرض لشؤون غيرها » ومحدد نقاط اللاف بن تنجد 
والاردن معا لتا 5 

وطال الاهد والره بين بسن المندوبين ٤‏ ولکن بدون حدرى » واخيراً 
وقف ركيبس المؤثر بوم ۲ ينابر سنة ١4171‏ فألتى ا قال فه انه برى 
انه لا حمق لأهل العراق والاردن الكلام بامم | لححاز . والحكورمة 
البريطانية لا تقبل مطلقاً البحث عن امارة ابن الرشد » ولما قبل سلطان 
نحد الاشتراك في المؤمّر اشترط رطا اساسا قبلته الحكومة البريطانية 
وهو انه لا بحق لأي حكومة من الحكومات ارف تبحث في امور لا 
تتصل با . 
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وانفض المؤمّر على ان يعود كل مندوب الى حكومته لتلقي تعلياتها 
وعلى ان بعودوا الى الاجتاع 5 موعد محدد بعد ذلك . 

وواصل الاتكليز في خلال ذلك السعي لدى الحسين لاقناعه بالاشتراك 
في مؤعر الكريت لا في ذلك من الفوائد . وفي سيل هذه الغاية ذهب 
السر هربرت صمرئئل © المندوب السامي البريطاني يومثذ في قلطين » 
وكان الحسين ينزنها ضيفاً على نجله عبدالل ( انظر ص موس ) عاملين على 
اقناعه بايفاد مندوب عثله في الأؤعر »> رغبة 5 حسم اللاف والتقريب 
فيه خاضعة للنفرذ البريطاني » بعكس الححاز المستقل »© الا انه وافق في 
النباية على انتداب اصغر انجاله وهو الامير زيد ليمثله » مشترطا ارت 
نجله قاصرة على سط وحبة نظر الحكومة الهاسمية وتقوم على عدم 
الاعتراف با طرأ على الجزيرة من تبدل حغراني بعد الحرب © وإعادة 
الحالة الى ما كانت عله قل سنة ۱١١4‏ . 

ورد ابن سعود على هذه الشروط فقال أنه يلق عندوبه في المؤعر 
ولا ينوي تبديلهم » وائه استشار علماء نحد وكارك انتداب أحد انجاله 
للاستراك في المؤعر > فلم بوافقوا . 

واجتمع الؤقر في دورته الثانية يوم 1۸ ينابر سنة ٠٠۹۲٤‏ ولم يحضره 
احد لا من العراق ولا من الححاز ¢ وحاء مندوبان عن شري الاردن 
فنعها رئسه من اللبحث في اية مسألة من المسائل الخاصة بااححاز » فالنحصر 
البحث في حدود شرن الاردن ونحد ٤‏ فطلو ا ان تكون حدودهما النفود 
وان تتذلى نحد عن الحوف ووادي السرحان بأ مله : 

وأعلن ر ئس المؤتمر أنه أجل اعمال المؤمر الى يوم ه مارس سنة 
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94و »> وقال انه أبرق الى حتكومة تندن بشأن بعض القضايا وانه 
يننظر جوابها . 
وعاد المؤقر فاجتمع في دورته الثالثة في موعده المقرد » ولم محضر 
مندوبو العراق ولا الححاز » واقتصر الامر على مندولىي نحد والاردن . 
وانفض المؤقر غائياً يوم + ابريل سنة ١994‏ بدون ان يحقق غاية 
واحدة من الغايات التي اجتمع لأجلها . ولا ريب في ان لتصلب الحسين 
وتشدده وعدم اصغائه الى النصائم التي بذلت له > الاثر القوي في ذلكالفشل . 
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السعوديون يمفتحمون حدود الححاز 


كان من جمة التدابير التي لأ اليها الحسين » بعد معركة تربا ( انظر 
ص ۳۱۱ ) انه أصدر امراً فنع النحديين من دخول الحاز لاداء فريضة 
الحم عام «ح١‏ ( ١و١‏ ) . فعت الحكومة البريطانية لديه لاقناعه 
بالغاء هذا التدبير » فأجاز في السنة التالية سنة ١6.‏ لفريق منهم الح 
فححوا تحت أمارة مساعد بن سويام »> وقد أرفقه اللطان عبد العزيز 
يكتاب رقيى الى الامير على ©» هذا بعض ما جاء فيه : 

د لما رأيت تفضل صاحب اطلالة الوالد المعظم ببذل عنايته بالرخصة 
والسماح لاهالي نجد لأداء فريضة الح » حيث برهن على حسن عواطفه > 
داظبار فضلته » أحبينا ان ترخص لبءض رعاياة بزيارة بيت الله الحرام 
بصحبة خادمکم ماعد بن سوبلم » فاتفذت هذه خير وسية وأعظم فرمة 
لأهدي حضرتكم جزيل اللام © ولاعبر لموم عن عظم اسْتباقي » 
وخالص نواباي لحد بد عبود الصداقة »> ومكين العلاقات الأسئة والمناسات 
الودية المشتركة الني تربط القطرين الاسلامين ©» غير ملتفتين الى ما قدر الله 
رغم ارادتتنا ان بقع فا مضى بين الطرفين من الوادت الي أوجبت 
تأسفي و كدري 6ه 
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وعاد الحسين في السنة التالة نمنع النجديين من اداء لزي “ خش 
ان مخلوا بالأمن ٠»‏ يا ادعي 2 على انه عاد فقيل 4 فحكتب 
السلطان يوم + دممير سنة ١40+‏ الى المندوب السامي في 1 راق ( در 
بريس کو کس ) يبلغه بأنه ليس في امكانه تحديد عدد الحجاج النحد بين 
لعام ۹٣۳‏ كم فمل في انى قارات ت الحكومة المربطاة تعلهات الى 
مثلبا في جدة ليتصل بالحين ويقنعه بالتساهل © وبقيرم عله الدخول في 
مغارفات مع ان سعوه لعقد مماهدة على مثال تلك الي عقدت بينه 
وبين الملك فيصل في العراق . فكات_ جواب السين انه لا يوافق على 
حج الاحديين في تلك النة سمو؟ »2 الا اذا أخلوا الجوف وساثر الجبات 
الني احتلوها من الحجاز وهي رينه وبيشه وتربا ونواحي خيبر وما سا كلها. 
وقال عن عقد معاهدة مع ابن سعود كتلك التي عقدت بينه وبين المراق » 
ان هذا البحث مفروغ منه لأننا كلفناه المرة بعد الاخرى بأننا مستعدون 
لذلك على هذين الشرطين : 

١‏ - إما ارت يعوه الى ها كان عليه في زمن الآباء والاجداد من 
جبثنا وجبته . 

؟ - واما ان يأقي ويقلم البلاد جميعها . 

ونثبت ذه الناسبة كتابين ارسلم| المعتمد البريطاني في جدة الى 
امسن يشان السماح الحجاج النجدين بدخول الجاز › لا E‏ المعلومات» 
ولأنما من الوثائق التارخة ذات الشأن في الموضوع : 

١ 2‏ ب 

١١/071١ ۲۴١ رة‎ 

حدة في + مارس سنة ۱۹۲۳ 

حضرة صاحب اطلالة الحاشعية الملك حسين المعظم أيده الله 

ه بعد اداء فائق التحبة وعظيم التوقير » وبعد فقد وصلني يا مولاي 
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خطاب جلالتكم رقم ۷٤‏ وتاریخ ۸ رجب سنة ٠۳۲١‏ الموافق 76 فبراير 
سنة ۱۹٣۳‏ › ووردتى ايض مكاتبة و كيل الخارحية وضمتها البرقية المرسلة 
من امير جبينة الى اعتابكم . وها اف ابلغ فحوى الائنين بات 
الاختصاص . واني اشكر جلالتكم على تفضلكم بافادني مما وقع ومما 
حون ان بقع في المستقمل . واما عن اولئك الذي كانوا يعتدون على 
د بل » فالجد ش رجعوا خاسئين مقبورين . ولككن اعذرني يا مولاي 
أن قلت ان ذلك ليس بعداء بريطاني کا يصفه و كيل الأارحجمة . فان 
بربطانيا لا تربح من اي اعتداء في شْبه الجزيرة » ولكن بالمكس فانه 
من صالح بريطانا ان بود السلام في جع بقاعبا » وان تلتحم تلك 
المرا كز الي فرقما النزاع في الوقت الخاضر بفضل العلاقات الودية . وانه 
لا مخفى على جلالتكم مقدار دة الاهتام ورغبة حكومة جلالة الملك 
بان ترى ان مسائل الخلاف فيا بين جلالتكم ونحد قد احلت › وان 
صحيفة جديدة في التاريخ العربي قد ابتدأت » فبل يعني ذلك شيئاً سخيفاً 
او غير مرعغوب فيه او هل من المستحيل انحازه ؟ 

ان هنالك عض اشسُخاص بنسون ان مصالح سبه الجزيرة وسلاممها 
وخيرها اهم بكثير جدا من هذا الشرط او ذلك الشرط »© وان اولئك 
الذين يفتكرون بذلك لا يسعبم الا التأسف عندما يرون ان الآمال من 
المفاوضات والمباحثات التي قد تنشأ منها فائدة حميمة اة »> تتحطم دائاً 
عند عقبة الشروط . وتذ كرون جلالتكم ما قبل وكتب حينا مم 
جاج تحد بزيارة مكة في العام الماضي . واظ لا اريد ان ادعي انه لبس 
للالتكم الرية في التمسك بالرأي بأن تطبيق الشروط التي تضعونا اهم 
بكثير من اي شيء ينتج من المفاوضات بين الحجاز ونجد »> بل ان 
للالتكم الحرية التامة في التمسك هذا الرأي أو امتنكار التسلم بغيره . 
الا ان جلالتكم تضعون الثقة في نقجة البحث مع ابن سعود في مصالح 
به الحزيرة وحدود البلاد وخلافه ©» ولا تضعون الثقة 5 عد الة الحكم 


وم 


الذي ان احتاج الامر اله فان حكومة جلالة الملك يكون لما الفخر 
والسرور بايغاده »> وان تكون هذه المياحثات او هذا التحكم العر في 
سبطة ومباشرة › ولدست متوقفة على الاصرار باحراء هذا الى ۽ او داك 
او لا ء وان يتقدم ملام وخير يعم الحزيرة كابا ؟ فهل في ذلك عدم 
لاقة بالكرامة او حس : او هل هو عرضة اتأويلات الاعداء + أما عن 
الادلى والثانية فلا » وأما عن الثالئة فنعم . ولككن جميع الاعمال العظيءة 
عرضة لاو يلات . واني اعتقد أن عملا كينا من حلالتكم كرون له 
اعظم شأن » وأدفع مكانة ومن اعظم الاعمال العربة في 1 + 
رقا ٠‏ مراي درل غا اغراي رطم دري : 
قاب معامك وقنصل , بريطانا 
و كيبل قصل : جر افني ميث 


د سد 


وأرسل بوم 0 بونو سنة مم4١‏ الكتاب الآفي » وتوجه بكاسة 
مسم جل وره ot‏ م - Yr‏ الى و كيل اخارحة ممكة . وم 

حخرة صاحب الاقبال وكيل الخارجية يمكة المترم 

سلاماً واحتراماً ويعد » فاتشرف بان اخبرم بوصول تلفرافكم رقم 
بوب »2 الذي وصلني لملة اس في مو ضوع ححاج نحد ١‏ 

ان هذه المسألة المهمة كانت موضوع خطاب الجر مارشال رقم )۸ 
تاريخ هم عابر سنة ۴۳٣و‏ © والذي قام عله اله خارج عن الم ضوع . 

ان حكومة جلالة الملك تضغط على ان سعوه لتخفيض عده الحجاج 
النجديين وتأجيلهم الى سنة اخرى . فك منة حتى الآن منع اهل نحد 
من اداء هذه الفريضة المقدسة »> بناء على الطلب الشخصي من صاحب اللالة 


(Yt) — ۴۹۹ 


الماشة . ولست في داوة لان ارط المساعي والمباحث الي عملتها لكر مة 
حلالة الملك للتشجيع على تسوية حبية في المسائل المعلقة بين حكو متم 
وحكوءة ابن سعرد . 

ولل تحترم هذه الجہودات > وكانت ترمي الى توطيد الصلات الساسة 
ل سْبه الحزيرة » يسبب أصرار عكركم على القول بأن المساثئل الي 

ت البحث يحب المكم فيها مقدماً قبل ان تصير موضع نحكيم . 

8 من المبالغة في شيء القول بان الارجاء المستر لأي سعي ادخول 
في مفاوضات حبية مباشرة مع ان سمود › من أشد اسباب تثببط اهم 
في السباسة العربية الحاضرة . والي اذكر هذا في الموضوع لأنه هو الذي 
بضيف الى هذا البحث ‏ حث قضية الج النحد ي _ احساسات واءشيارات 
خارجة عن صفته الدينية . وارجوم ان تعتقدوا بألي لا اكتب هذه 
السطور بروح المصارفة او كنصيحة ووعظ © فالموضوع اممي من ان 
يكون موضوع جار 2 او ان يحمل في كلدات خفيفة الوزن . وهل 
هناك برهان على تموذج الكرال من الاتحاد العربي اعظم من ان يفوق 
ويسمو على كل ادراك © فتم على منوال بشمل طبه المزيرة ولا بقتصر 
على بعض الاقاليم 3 وهل هناك حدوه صارمة جداً تحول بين المسلم وتأدية 
فريضة الح المقدسة ؟ » . 


الدعوة اومر الكويت 


وابتكر الانكليز » يمد ان استنفدوا جميع الوسائل والاساليب 
لاقناع الحسين بالتفاهم مع جاره » ومد يهه اليه ابتكروا مشروع 
الدعرة لوغر الكويت »2 بعدما أحاطوه يفمانات اعتقدوا الما تسبل نجاحه » 
فاشترطوا اجتّاءه في يلد محايد وجاءوا اله برئيس جابيد » وسعوا لدى 
الحكومات الاربع ذات الشأن للاشتراك فيه » ظنا منهم بان اشترا کا 


ولاس 


مخف من حدة التوتر ويفتح باب او منفذا او يقم رأس جسر للتفام . 
ومع أن مندوبي ان سهود حضروا حلاته ودوراته ول تأخروا 


دقيقة واحدة » فقد امتنم السين عن حضوره » وما كان يحبل الغاية 
من الدعوة اله . فأرسل الله الاتكليز مندوهم السامي لفلطين › وهو 
من كبار رجال دولتهم »> وأرسلوا معه السر «لميبرت كلان > السك تير 
العام لحكومة فلسطن » وهو ايضا من رجاهم امعد ودين © برجو نه باسم 
بريطانا حضوره والاشتراط فيه » فاشترك شُروطاً لا يمكن قبوفها ولا 
الموافقة عليها ( انظر ص 6وخ ) »2 فكان ذلك عثابة رفض لافكرة كاما 
وللمشرو ع كله ٤‏ ما تألم منه البريطائيون بطبيعة الال © حى يمكن 
القرل بان الفرز الذي أدر كه ابن معود في معركة ملؤتمر اللكويت ©» 
وكانت من المعارك السياسية الكبرى التي سبدتها جزرة العرب »> هو 
الذي فح له الطريق الى الححاز وسل له دخوه » وضه الي مااڪڪه 
وأراضيه : 

لقد أثيت الاطان عبد العزيز بن سعود في مؤقر الكويت ذكاءه » 
وأثيت سمة احاطته بالامور . فقد كان مدافم) لا مباعاً »يم انه لم يطلب 
طلياً شاذاً وم بقترم اقتراحاً غير مقبول ولا معقول © فافتصرت مبسة 
مندوسه ©2 من الاول الى الآخر © على الرد على «#ترحات شاذة 
تقدم بها مندوبو الاردن . وقد كان مندوبو العراق اكثر اعتدالاً ؛ 
وأقل ورا واندفاءاً . ولمل ما دار في جلات المؤقر » مقروناً 
يحركات وتصرفات خصومه ومنافسه في خارجه » زاده اقتناعا لاله لا 
أمل هنالك ولا رجاء مع هذه الحكومات وخصوصاً مع الحماز والاردن » 
فوي تاغر عليه وتنادي باحر بده من فتوحاته وباخراحه من المقاطعات 
والاراضي الي استولى عليها وصارت من حمة متلكاته © لا أشي« الا إلى 
ترذى عنه » وتكف عن مناصيته المداء » فقر آراره على غزو اطاحاز 
وحده » لآنه الأذعف ولأنه لا توجد فيه قوى لبريطانيا» يضاف الى 
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ذلك ان صلات المسين بالقوم ف تلك الفثرة كانت عصابة ينككسة © ولا 
جوز ان تقاس با كانت عليه في سئة ١919‏ > يوم كان التفاهم على أنه . 

ووفد رؤساء الاخوان ف عرد الاضحى سلة ١١41‏ على الرياض لتبنئة 
السلطان بالعيد » فقال هم ان اعداء نحد يتآهرون عليها » ورڪ دون 
لها . وتخلص من ذلك فآثار موضوع غزو المحاز »2 فلقي ارتياحا 
وتأييدا على انهم »> ستراً للموقف »© أعدوا ثلاث حملات الاولى لبا حمة 
شرق الاردن » وتتحه الثانة الى حدود العراق 2 اما الثالئة فتقصد 
حدود اطداز وما كانوا يتوقعون لها > ان تبلغ ١‏ كثر هن الطائف في 
المرحة الادلى . 


ورافق الاخفاق الخلتين الاولى والثانة بيب اشتراك قرات الانكليز 
وطائراتهم في مقاو.شها » بعكس الخلة الثالثئة » فاستولت على مخفر وكلاخ» 
وهو احفر الامامي لاحكوءة الحاشعية من جمة نحد » وما كانت حاميته 
تزيد عن ١68‏ جندياً » بدون صعوبة » وواصلت تقدميبا حتى مخفر 
الاخيضر ويقع رق الطائف ولا تزيد حاميته عن .76 جندياً » انضموا 
المها ( فقتح امامبا الطر يق الى الطائف »© وكانت ذات سور قدم من 
العبد التركى ©» فتقدمت نحوها » وما كان عدد حامستها يزيد عن ..ه 
جندي بقادة اللواء مد صبري اا وذير الردة ٤‏ وقد عبد أليه الحسين 
بالدفاع عن المنطقة كاما » يساعده الشريف شرف بن راحم قائْقام الطائف 
وحا مہا . وكان فا بومئذ الشريف عداش باسًا بن حمد وزير «اخلية 
الحسين وصبره » جاءها مع عائلته للاصطياف مع ع ده غير قليل من 
أسر الحاز الغنة الموسرة . 


وأبلغ هذا مه » حير الغارة > فأمره بان تخد التدابير لاد فاع « 
فرد عله بان عازن اليش تكاد تكون خاوية »> وطلب ارسال نحدات 
بسرعة . فأصدر الحسين ا الى ولي عبده ( الامير هلي ) وکان في 
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مكة حاءها اعا من المديئنة مع Ae“‏ حندي نظامي ¢ بالذهاي اله 
الطا تف 6 ؤتمادر ملكة دوم ۲ صفر ومعه + مدافع اة وم رساسات . 


وأمره الحسين حن خروجه بان يسلك طريتق ( دبع التبنة ) وهو 
أقرب من الطريتى الساطاني ( طربق كرى ) ولكنه اوعر وأصعب › 
ما أدى الى تآخر وصول الاجدة » لان المدافع والرساسات والذخائر كانت 
م على ظبود الإيل و بصعت علم_ا السير ف الال . وهكذا وصات 
الل يوم ه مته الى وادي الحرم »> و برهك نحو ه؛ کل عن الطانف » 
متأخرة ريا عن موعدها »> وتاركة م فعين وكمة كبيرة من العتاد في 
الطر بق 4 ودخل الامير الطائف مء ذلك اللوم (ه6 مله ) مع فوته 
البدوية » اما القرى النظامية فتأخرت ف الطريق وكانت بقمادة اللواء 
جيل الراري 

وأراد الامير النزرل في قصر (شبرا ) أكير قصور الطائف » وقد 
اعتاد ان ينزله في زياراته » قتصحه عبدالله باشًا بعدم التزول © لأرف 
رصاص الاخوان بصل اليه ا 

وعرف الاخوان المحاصمرون ( بالكسر ) يوصول الامير ودخول الطائف» 
ويقال ان E‏ من اندو 6 الذن حاءوا معه » انهم اليوم ٤‏ فقرروا 
الاسراع باعل »2 قبل وصول القرات النظامية © فشددوا بالمحوم عليها » 
فاس ات هم يوم ه صفر 

وجمع الحسين کل ما کان لد ره من ودود وقرى وسار م الى الطائف »> 
فالتقوا بالاخوان ف 2 اهدى ¢‘ واشت المعركة بانزام قوات المكرمة € 
ففتم طر بی مكة امام الغزاة . 

ولا وصلت الامور الى هذا الحد » أرسل الحسين فدعا كار الاشراف 
فها يحب عله ©» فأشاروا عليه باللاء الى حدهة والاستمداه 
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يطالبونه بالتنازل 


وعقد اهل المشورة والرأي من ابناء الححاز اجيّاءاً في جدة قرروا فه > 
بعد درس الموقف درساً دقيقاً » دعوة الحسين الى التنازل عن العرش 
لولي عېده الامير علي »> وكانوا بعتقدون انهم بعمامم هذا حققون اغراضا 
متعددة > هذا اهمها : 

. التخلص من حك الحسين وجبروته‎ - ١ 

٣‏ ارضاء ابن سعود باخراج عدوه الحسين ٤‏ والسهي لديه الكت 
عن دخول الجاز والعردة الى بلاده ‘ رمد ان ذهب عدو« . 

من ارضاء الانكليز الذئ أزعجهم شکار به واشنه 

— ارضاء فريق كبير من متعصة العالم الاسلامي الذين نقموا عليه 
خر رحه على الدولة العئانية واتضهامه الى الانكايز 3 

ه ‏ اخذه الشلافة الاسلامية بدون حى . 

وکات ام ما مم املك على وانصاره بعد ان عت بعته ف 
حجدة » وغادر والده المحاز الى المقة ¢ التفاهم مع الانكليز واققاعبم 
تفيذ مشروع المعاهدة . يؤيد ذلك » انه أبرى بعد اتام ببعته » الى 
الانكليز »> واستعداده لتوقعه مع تنازله عن التحفظات الي وضعبها والده 
عليه . وكان رد الحكومة البريطانية انپا لا تمترف بالحكم المديد « 
واعلانها اعتناق سياسة الحماد التام في الحرب الدائرة في الححاز . وجاء 
في بعض المصادر ان رئيس اللكرمة الححازية ) الشخ عبد الله بن سراج ) 
أرسل برقية من مكة الى لندن يطلب وساطتها . وعرف الحسين بالخير » 
وكان ما يزال في مكة » فأمر باسترداد البرقية ولم يوافق على ارسالها . 

ودخل الاخوان مكة بعد معركة الهدى >2 حرم و متكي البنادق» 


= 


ولم يقع اي قتال ولا عدوان . وأقاموا الشريف خالد بن لؤي امير عليها . 

دوصل السلطان عبد العزيز بعد قليل اليها » فأقام حكماً شرعيا » 
ثم زحف على رأس جيثه الى جدة نضرب الحصار حولما . وكان الملك 
على برابط وراء اسوارها . 

وتوسطت بعض الشخصات الرممية والسياسية اللكبرى والهيئات 
الاسلامية » للاصلاح والتوفيق » بذها المجلس الاسلامي الاعلى لفلسطين » 
والسيد طالب النقيب والامام سی والملك فؤاه . وكان السلطات برد 
على هذه الوساطات بأنه لا مطمع له في الححاز ولا رغبة في امتلاكه » 
وانه سترك ابره لأهله يقررون مصيره بعد جلاء الحين وابنائه . 

ودأى الملك على »2 بعد ان افرغ اليد في الدفاع عن جدة 2 انه لا 
امل له ولا رجاء ©» فوسط القنصل البريطاني لسعي عند السلطان للاتفاق 
على شروط التسلم . فدارت مفاوضات انثبت يوم لا١‏ «ممير سنة ۱۹۲۵ 
فوقع الفريقان اتفاق التسليم » وغادر الملك علي حدة الى العراق افيا 
باخيه الملك فيصل . 


وكان ذلك تهاية الدولة الحاشمية . 


ه77 ل 


الانكايز ينفو نالحسين الى قبرص ويعتةلونه حتى الموت 


نزل الحهين المقبة في الاسبوع الاول من عبر اكتوبر سنة عغموذ» 
قادم] من مكة » بعد تنازله عن العرش © فأحاط نفسه بطائفة من 
الانضار والاشزان: 4-وأتذا اتصالاً هافر مع نحل عبداث في عمان » 
فكان بزوره بدون انقطاع » وكان ما م الاتفاق عليه بينها » حشد كل 
من حكن حشده من اطنود واضباط المرتزقة وارماهم الى حدة للاشتراك 
في الدفاع عنبها » مع تزويدها بكميات وافرة من الاسلحة ومعدات 
القتال » ما كان سيا في امتداد زمن الصار > ما أزعج السعوديين 
وکانوا حربصین على امتلاكها والفرذ با 

وضاق السلطان عبد العزيز بهذه الطالة » واعتقد ان بقاء الحسين في 
العقبة متعاوناً مع غله عدالل وارسالما الجند والسلاح يطريق البحر الى 
عد E A EE a E‏ كاله يلاه 
الاردن مشمولة بالجابة البريطائية » ولا كانت انكلترا أعلنت الحاد من 
هذه الحرب »© فقد أرسل السلطان الى الانكليز يطلب منع امير الاردن 
من التدخل في التزاع الدائر »> وإخراج الحسين من العقبة وعدم اغذاذها 


ولام ب 


قاعدهة لمقار مجه ؛ و نت ما رال تعد من احزاء الححاز : وقيل يومكد 
انه هدد بيمباحمة الاددن والعقمة في دالة اهال طلبه ' 


فم مقاطعة العقبة وهعان للاردن 


ورأى الانكليز »> وم سد من يعرف كف يتغل الاحداث 
ويغتنم الفرص »> ان الفرصة سانحة لاقتطاع منطقة معان والعقبة من 
الددحاز وما الى الاردن ولمناء العقية اة خاصة معروفة ومرهحكر 
استراتيحي عتاز . فأوفدوا الأمير ع.داش الى مُققه الملك على يطلب منه التنازل 
عنها للأردن © فلم يتردد في الموافقة والقبول . وقد لا يبعد ان يكورت 
مس في اذنه بأن هذا التنازل قد يفده ويبعث الانكليز على 
م اعد ته 3 

وهذا نص الاتفاق الذي عقد سنا يوم ۲o‏ دي القعدة سلة ٧۳٤۳‏ 
وه بولو سلة ه68١‏ : 

تقرد دن حلالة الملك على ومو الامير عبد الله ها بلى : 

أ الاصريح بلامة الشرى العربي . 

ب ل عدم ازعاج حلالة الخلفة الاعظم بالنظر لمقامه في الالمن 
العر بي والاسلامى › اي انه لا يري التلم والتسلم الا بعد تشريف 
حلالته طدة . 

4 الا يري التسلم إلا بعد شور الام قله مو ظفي ولاية معان . 

ه ‏ عدم التعرض لمنائلات الحجاز الحربة مطلقاً . 

ھ — الماح لاحكومة الحجاز ية ينقل حندها ومعداتها الى أي عل رید 
قبل النسلم وبعده . 


3 


ولا بد لنا من القول ان الحسين تنازل حين زيارته لمان في سنة 
۲٠‏ عن ادارة هذه المقاطعة لولده عبدالك مشترطاً ان يكون التنازل 
شخصياً وان يبقى .حق اللكية ااحجاز . 

وطالب السعوديون »© بعد اتام فتح الحجاز © الانكليز باسترداد هذه 
المقاطعة لاما حزء منه » وقالوا ان تنازل لملك علي غير مدر عي ولا 
قازوني » لأنه ما كان حين التنازل يلك شْيئاً من السلطة . وأبى هؤلاء 
الاصغاء الى ححجوم الشرعة والقانو نة > وقالوا ان ما «خل ف حوزتهم 
لا مخرج نسهولة . 

وكان امر هذه المقاطعة عا دار عله البحث حين عقد معاهدة جدة 
سنة ۱۹۳۷ بين الحكومة السعودية وبر يطانيا » فقد أصر مندوبو الاولى 
على المطالبة باعادة الحق الى اصحابه الشرعين »> فأبى الانكليز على عادتهم 
وبعد اخذ ورد طويلين تم الاتفاق على تبادل الكتابين الآتبين » وقد 
ألحقا بالمعاهدة واعتيرا حزءاً هنبا . 

الى صاحب الحلالة ماك الدحاز ونحد و ملحقاتها 

لي الثرف ان اذ كر لجلالتكم انه في اثاء المفاوضات الي دارت 
سننا والي أدت ولل الجد الى عقد معاهدة صدافة وحسن تفاهم بن صاحب 
الجلالة البريطائية وجلالتتكم » كنا يحثنا في مسألة الحدوه بين الحجاز 
وشرقي الاردن و كنت شرحت طلالتكم موقف صاحب الطلالة البريطانية 
من هذه المسألة »> ج هو مبين في مسودة الملحق ١‏ الني قدمتها لخلالتكم» 
وأخيرت جلالتكم ان الحكومة ا مصرة على التمسك بذلك 
المرقف . اما الحدوه المثار المها فتعتير حكومة صاحب اطلالة البريطانية 
عا كا يأفي : ډو تتدىء الود ود دن الحجاز ومرفي الارهدن من نقطة 


. لم يقبل هذا المشروع فرفم من الماهدة واتفق على عدم الصمل به‎ - ١ 


— PVA — 


تقاطع دائرة الطول مم شرقا بدائرة العرض وعرهم ثمالاً حيث منتبى 
الحدود بين محد وشرقي الارهدن فتمتد على خط مستقيم الى نقطة على سكة 
حديد الحماز بعدها ملان الى النوب من عحطة المدورة »> مم عند من 
تلك النقطة على خط مستقيم الى نقطة خليج العقبة بعدها ميلان الى 
عن جدة في ١9‏ مانو سنه ۱۹۲۷ 
۰ حابرت كلمن 
ورد عليه الامير فصل بالکتاب ال ني : 
حواباً على كتايم المؤرخ في م١‏ ذي القعدة ( ٠٩‏ مارو سنة ۱۹۲۷ ) 
الختص مألة الحدود بين الحماز وشرق الاردن »2 قد اخذة علا بات 
حكومة صاحب الطلالة البريطانية مصرة على هوقفبا »> ولما كنا نرى ان 
لسوبة هذه المسألة دصورة اة امر متعدذر في الظر وف الحاضرة 4 ونظراً 
لرغبتنا الصادفة في الحافظة على العلاقات الودية المؤسسة على صلات الصداقة 
المتنة › رأينا ان نعرب لفخامتك عن استعدادنا لابقاء الالة الحاضرة على 
ما هي عليه في منطقة معان والعقبة > مع الرعد بان لا نتدغل في 
ادارتما الى ان هين الظروف المناسبة لقسوية هذه المسألة قسوية نائية ». 
وما تزال الالة هنالك حتى الآن على ما كانت عليه . 


الانكليز ينذرون الحسين بالرحيل 
ورأى الانكليز » بعدها انوا اقتطاع معان والعقة من الحجاز ©» 
الى نحه عدالله ©» في اواسط سير مابو سنة ه٣۹٠‏ »› بأن يقئعه بمادرة 


ولام - 


العقبة الى اي مكان مختاره » حسما للنزاع » وقالوا ان ذلك ساعد 
على استقرار الامن في المنطقة وينبي حالة الحمرب . فقام بهذه المهمة 
الثافة على مضض 

وإيكتف الانكليز بوساطة الأمير عبداش » فأرسلوا بارجتهم « فون فلادر » 
فاغت العقسة بوم ۸ مابو سنة معو١ ٤‏ ونزل قائدها فلم الین 
- من ا ربكا تطلب فبه منه معادرة العقئة في خلال ثلاثة 

وهذا هو الكعداب > وهو يتوقيع وكيل وزارة الخارحمة البريطانمة : 

الى حلالة الاك سان 

p‏ بلغ حكرمة حلالة ملك بريطائما ان عظمة سلطان نحد ¢ أ رهه 
لمباحمة العقمة © دم من هذا » ان الباعث هو جلالک وحكو هة المحاز 
التي حعلت وک معان والعقبة حا کو ية هد ابن سهود . ولا فى 
أن حكومة بر طا نا مؤولة عن الامن العام رفا طن وشرق الاردن مع 
معان التي تعد تحت انتداما . فعندها اتتم الى العقبة © كافت حكرمة 
الاك على والامير عد الله بتعيين الدود الفاصلة ين الحاز وشرقٍ الآردن » 
ومع ذلك رأت بريطانيا ان الثابرة على المذاكرة في مثل هذه الارقات 
الرحة غير مكنة »© باانظر لاالة الحاز الرامنة > وعلله أجلت بريطانا 
المذا كرة في هذا الموضوع لفرصة اخرى 

وان هنالك نقطة متخذة من قبل ملك بريطانا لا يمكنه ان يتاهل 
قبا ¢ ان بسقي او سمح دصر ره ما بدوام الل ¢ ولدلك 
بدأت باظبار سلطة حکو مة الشرق العر بي ف الاماکن | لي هي مو ولة 
عنها امام جامعة الاهم » دهي تضم معان والعقبة » وتدعوم ايضاً 
لغادرة المقبة » لكى لا تكونوا سيا لصول مشاكل جديدة بينها وبين 
سلطان محد . 


— FA چ‎ 


يمكنها ان تسمح لي بالبقاء اكثر من ثلاثة اسابيع » . 


الحسين برد دشدة ويحتج 


وتحر كات عاطفة الإباء والشمم في نفس السين » وعاودقه روحه 
القدمة “> ددح العنف واليروت »4 فره على هذا الانذار يكتاب سديد 
اللبحة ارسله الى رئس الوزارة البريطانية » وهو : 

« انني هنذ ابتداء النبضة العربية حتى هذه الساعة واظ مخلص في ولائي 
لحكومة بربطانيا ثابت على مبدئثي »© اعتاداً على شرفها 2 وبناء على عبودها 
وموائيقها الرسمة التى قطعتها على نفسها بمحافظتهبا على حقوق العرب ©» 
وتام ارج رها اهدق غل ال المرك 4 وميا ا 
للشعب العربي الذي اسثرك مع حلفته » ع الى جنب © وسفك دماء 
زهرة الشسية من ابئائه » وضحى بالنفس والنفس في سل الحصول على 
تلك الغاية الشريفة » والوصول الى ضالته المنشودة . كا افي واقوامي العرب 
عر يضون/ أسد الحرص على تنفيذ احكام تلك العوود والوائق التي كانت 
اساس النهضة العربية » دون ان نخل ما يوحجب مسؤولتنا امام حكمة 
الضمير النزيه . وقد ضحت دکل شىء » وتنازات عن العرش © وغادرت 
وطني » حبا باللام وحقناً للدماء » وأتيت العقبة لأبرهن للعالم أجمع انه 
لا مطح لي سوى اسعاد 5وهي > وتحرير بلادي »م بعد أن همتث 
بواجباتي » ولم آل' جبداً في الحافظة على حقوى العرب 4 والسعي وراء 
الوحدة العرببة » والتسسك بنص المماهدة وانتظار تنفيذها . ولم اقطع 
الامل من التكومة البريطانية بثأن اناز وعدها » والوفاء بعبدهها » 
استئاداً على شرف تقاامدها . وها الي الوم مقي في احدى قرى الجاز > 
معتزلاً المالى » ومبتعداً عن كل ما من شأنه ان يوجب الشغب وسوء 


~ ۳A\ — 


التفام > ولا كان هذا الاءتزال وهذا الابتعاد لم مخلصنى من امثال تلك 
الشوائب » فلا سْك في الي ابنا ذهبت لا مخلو الأمر من حدوث شيء ليلا 
في التباغات الاخيرة . وربما كان أسْد هولاً من موقفي الالي › اذ لا 
ان منع هباج الشعب العربي وحدوث ما لا نتحيد عقباه نحو الخليفة. 
وغيرها . ولهذا فالي لا ارى مندوحة من بقاي ف مكاني » وإن شاءت 
حكرمة حلالة الماك فلشتعث لي الى عا المريخ فاي معد لإنفاد ریا 
في هذه البعثة في اول دقيقة التبليغ »)او انها اذا شاءت ورأت عظمتبا 
ان تبعث احدى وسائطها الحربية لتهلكني وعائاتي وخلاص الع من هده 
الغوائل » فلتفعل »© لافي آلبت على نفسي بالا احجم عن مساهدة ابناه 
قر هي ووطني 

« وافي افتخر امامسم بكوفي ما زلت ولا ازال اساعد المكومة 
الححازية الي الخاص الذي ادخرته استقبلى المجبول » لارف من لا خير 
فيه لوطنه © لا برحى هزه الخير لطلفائه » واصدقاله . 


و ولي الشرف ايضاً تكو ني ثبت على مبدئي © وأخلصت في ي 
وقت بواجيالي » فا علي من غيري » اذا 0 يفا بوعده ) ولل u‏ 
بانحاز عبوده ©» ونفذ مطامعه بقرة مدرعاته » وروؤوس حرابه © ا 
يكرن الحكم على مله . وان القوى الموجودة في معان هي لأجل, 
الحافظة على السكة الححازية والمدافعة عن المدينة وملحقاتها اه كل طارىء 
او معتد . كا ان ابن سعرد قد هاجم شرق الاردن غير مرة > وفي 
اواخر العام المنصرم دون ان يكون لحكومة السحاز او حامية معان 
اي دخل فيها . فءاذا لم تعرفه حده لكى يقف عنده . 

م وفضلا عن ذلك », فاني لم اعترف بالانتداب على البلاد العربية من 
اساسه » وما زلت احتج على الحتكومة ابريطائية التي حملت فلسطين 
وطنا قوهيا لليبوه » وشرقي الأردن تحت الانتداب مأوى للارمن . واني 


لوم 


لاعجب من تفاضي المكوءة البريطانية هما حل بالجماز بل بمكة المكرمة 
من الى والحق في الاموال والانفس والدمار الذي لا كن تلافه الا 
بعد عشرات من السئين 2 ثم اهتامما :حافظي معان واعقبة » الامر الذي 
لا ببقي محل لإطالة البحث فيه لان ذلك كاف لأقل تأمل 


و عله فاني ا كرر <والي النها ني يكولي لا اععرف بذلك الانتداب 
من اساسه ©» ولا كني مغادرة العقة إلا رمد ابلاغي لغوه ©» ولعد لذ 
اذهب الى حيث تريد حكومة املك »2 بشرط ان يكورن محل اقاهنى في 
داخل اللاد العرية » وان لا أكون مؤولاً جما عساه قد محدث من 
عب » او هاج سُعب تطمح نفسه ارفع بد الاستمار وتحد بد النبضة » 
فما اذا مست الحاحة »> وإلا فاني لا ابرح العقبة مها تكن النتبحة » ولو 
أدى الامر ملاكى وعو عاثاتي من الوجوه . واني لا اقصد بهذا معاداة 
بريطانا وسسواها » واغا هي ف سبيل انقاد وطنى “> وبنى قو مي : دكل 
ما تفعله الححكومة البريطانية بي لما يزيدفي ES‏ بن سْعبي واقوامي» 
حسث سحل التارييخ لکل منا عله . رفي هذا بلاغ 2 . 


و ثم الي استأذن في ان الفت نظر م الى ما بدا بين القبائل العربة 
من الدهشة والاستغراب > في رؤية ابن سعود جمع حدشا عظيما لمباحمة 
الحدحاز » فبل ممقدرة ابن سعود ان يحش مثل هذا المش من دون ان 
ينال من اللمساعدة ما يعيئه على ذلك ؟ ان الحالة المشتتة البى كان علمها 
ابن سعود بعد تلك الهزية التي اصيب با خلال الحرب العامة لم تل جمة 
في اذهان الآمة العرببة . فن المفموم ان ابن الرشد هاجم ابن سعود 
خلال األحرب العامة وهزمه © ف داك امحوم الكيير على حراب . وت 
هذه الحزية في الكويت حمث فر" ابن سعوه تار كا اعدو كل ما علكه 
من ملاح ورجال . وفي ذلك الحين استنحد لي »أرسلت اليه ولدي 
عبداث على رأس غ_دة كافية » فوصلت اليه بمدما اصبحت الحزيمة امراً 


— PAY -- 


مقضياً ٤‏ فحمته ومنعت من م أن قتناوله اك ابن الرسشيد . فكث ولدي 
ا و معه حنوده في قرية سقرا حيث تكن : من اكراه ابن ارد على 
التق قر في حد ورد رلاده ١‏ 

وترحم هذا الك ار ىن الى اللغة الانكليزية وأرسل الى رانس وزراء 
بريطائا » على ان 0 النص العر بي هو المعتمد . 


بارحة بريطانية اخرى 


وقبل انقضاء الموعد الحده بالانذار » وصلت الى مبناء العقية بارجة 
بريطانة اخری اسما و نو دفمى »؛ > فرست الى جانب سقرةتها » لتشديد 
الضغط على الحسين وافهامه بأل لا سفر من السقر . 

وجاء من عمان ايضاً الامير عبدالله أوفده الانكليز لاقاع والده 
تالغ ريا على مصلحة البيت الماشعي ©» وعدم التورط باثارة ل 
بينه وبين بريطاننا قد لا تكون تتااحه ف مصلدته » وما زال به 
لان » ووافق على الرحيل مشترط) ان يكون الى ححفا او يافا » من 
اجمال فلسطين . ولكن الانكليز أصروا على نقله الى المكارل الذي 
اختاروه له . 


ولقد حد ئی اسرد نازي رسدي ٤‏ من ايناء مكة وكان من حاسشية 
الحسين في العقبة » ان الاتفاق ثم نهانا بينهم ويين الاتكليز » بواسطة 


١‏ معر كة جر اب تلك دارت يوم ۲٤‏ ينار مصنة ۵ ١۹|‏ اي قل اعلات 
الثورة بسنة ونصف سنة » وكان الحسين على اشد ما يكوت من الخفاء مم الثرك . 


— FA — 


الأميرعبدالُ » على ان يسافر الى البصرة ومنها الى بغداد > فيكون يجوار 
نه فيصل . 

وتزل الى البارجة « نبو دهي » يوم اميس ۲۷ يونبو سنة ٠۹۲۵١‏ 
١٠6 (‏ ذي القعدة ٠ ) ١۳)۴۳‏ فأحرت به الى الوس . وكارت رم 
طول مدة السفر بهذا الببت : 

مشيناها خطى كتدت علينا ‏ ومن تبت عليه خطى مشاها 

وبدلاً من ان تتحه به يعد وصولما لى السواس جنوبا في 
طر بقہا الى اليصرة ¢ ات شال وواصلت السفر حى ممناء لماسرل ف 
قبرص © بلفته بعد اريعة ايام »> فتزل فيه . 


كتاب حديد الى وثئس وزوراء بريطانيا 


وما كاد بستقر به المقام في دار مئفاه حتى ارسل يوم «؟ اغسطس 
سئة ۱۹۲۵ كتابا جديدا الى المسثر ادون ر ئس الوزارة البريطائية ¢ 
ردد فيه الاماعة النىي لاكتبا الصحف »© وهي انه في قبرص أسير حرب» 
وسكا من العامة الى عر هل م م وهدا ما قاله بعد مقد م4 : 

و اني اسأله ان هديج سبل الرشاد » وحمل ما يتوق اله 
العرب من السلم والارتقاء حققاً بتدخليم الحكيم المشبع بالعطف » 
والسلام > . 

وأرسل اليه الأسثر بلدو بن يوم ۲۷ اكتربر سنة ٠۹۲۵‏ الرد الآ تي : 

و لا بد لي من ان اشکر جلالتکم على كتايم المؤرخ في ٣۲‏ 
اغطس الاضى » وقد كان هذا الكتاب هو ضع عنابة دقيقة بالاشتراك 
مع رجال الحكومة المشتغلين بالشؤون العربة . 


(e) — Ao — 


و وافي آسف كل الاسف لقلق الذي اصاب جلالتكم من جراء 
انباء ظبرت في الصحف المصرية فحراها انكم في قبرص نصفة اسو 
حرب »2 والمقيقة "ما ذكرتها جلالت؟ » وهي ان هذه الانباء غير صحصحة » 
ولم خطر لكومة جلالة الملك قط في بال ان لالت تعاماون من اي 
وجه کان سوى معماملة فرد اختار + بناء على دعوتا » ان بقم في 
قبرض . وعندما دعت حكومة حلالة الملك لمغادرة العقة ل تضع امامها 
سوى مصالح؟ الخاصة ومصالح العنصر العربي › التي ترى حكومة جلالة 
الملك ان قبول جلالتكم الاقامة في قبرص قد خدمها خير خدمة 2 فبي 
ترى واطالة هذه انه لبس من الفروري اجراء اي تحقيق في الاحوال 
لني تركم فيها العقبة . ويعزز هذا الرأي انم ساتم في کناب ان 
معان والعقبة استخدمتا شد النود ضد سلطان نحد ونقلها > فليس في 
وسع حتكومة جلالة الملك سوى ان تعد هذا التسليم مبرر لقرلما بأن 
جلالتكم والخكومة الحمازية كنا يقرمان في ذينك المحكانين بأسمال 
ضد نحل . 


د وقد نظرت حكومة جلالة الملك في طلب اجراء ما يمككن اجراؤه 
لانماء حالة الحرب في الحجاز » وطلب جلالة الملك على طلباً كبذاء 
وعندما تلقت حكومة حلالة الملك هذا الطلب » سألت عظمة السلطان 
هل يقبل وساطتها للسعي في تسوية الاختلافات بين الجاز ونحد » ولككن 
عظيته أجاب انه لا يستطيع قبول هذا التوسط » فاضطرت ححكومة 
حلالة الملك مع الاسف الى الامتناع عن كل سعي آخر الى التوسط » 
فاذا لم يكلفها الفربقان » والطالة هذه » ان تفعل ذلك فانها لا تستطيع 
ان تساعد في اعادة السلام : 


د دثرى كرمة حلا للاك ان فقرة اخرى ف حتابكم تتعلق 
الأحوال التي تنازلم فيها عن العرش ©“ قد تحمل من لم بطلع عليها ولا 


— FAY — 


يكون غير واقف على حقيقة الحال * على الظن ان حكومة جلاة الملاك 
بذلت نفرذها لجاحكم على التنازل » ولا سك ان جلالتم لم تثأ ايجاد 
مئل هذا الظن الذي لا يطابق الواقع » ولككن ما ان كتايكم قد انتشر 
وربا قد نثأ عنه ما يثير الظنرن » فحكومة جلالته ترى من الواجب 
ان تذكر بصفة جازمة انها لم يكن لها أي تأثير في تنازل سلالتحكم 
ول يكن لها أي سان في هذا العمل لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير 


مباشرة . 


الحسين يشكو امره الى جامعة الامم 


وأرسل السين الكتاب الآ ني الى رئيس جامعة الامم في جنيف » 
والى رؤساء الدول المظمى »> وهو : 

قبرص في نومير سنة ١١7١‏ 

با صاحب الرئاسة 

اني ا الموقع بذيه ادتاه حسين بن على » ملك الحجاز وعضو مؤسس 
في جاممة الامم وحيف بريطانيا في الحرب الكبرى »2 أبين طنايم 
ما يلى : 

١‏ - ان جامعة الامم لم تخلق ولم تقبل الدول المتحالفة والحاية 
باحادها > الا لامر واحد > وهو ملع تعدي ابة دولة مستقة او علكة 
مستقة أو امارة مستقة على دولة او علكة او امارة مستقلة مثلبا » وان 
هي لم تنمكن بالذات من هذا المنع أجبرت الدول العظمى الداخة في 
عضريتها على التعاون عصية واحدة لدفع الضرر ومنع المعتدي من الَادي 
في تعديه »> وهذا هو السبب الذي من اجله خلقت جامعة الامم وقانونا 
الاساسي . ومن الغر يب المدهش انه : بطق هذا القانون الأسامي فی 


— AY — 


مالي 6 الرهابين الذين اجتاحوا بلادي وبلاد آبائي واجدادي حت 
حمد بن عبدالل النبي العربي الماثمي ( ص ) » ولذلك فاني احتج اسد 


. على هذا العمل من قبل قائد الوهاسين‎ ١ 

؟- على ابمعية لعدم معاملتي بموجب قانونما الأسامي . 

ع واطلب من الخعية الموقرة اخراج الوهابيين من بلادي بقوة الدول 
اعضاء الامعة التي اتشرف بأن اكون عضواً مؤسساً فيها » واعادة ملك 
آبائي واجدادي الي . وأدى من العبث أن اعين لرئاستيم المواد القاضية 
لي من مياق الامعة بهذا الحق الصريح . 

4 تتذكر جامعة الأمم بأن قادة الوهابيين » قبل اجتياح الحجاز» 
كانوا قد دخلوا امارة الكويت »2 ما حمل الدولة البريطانية على ارسال 
الجنود المقيءة في العراق مع طباراتما ودباباتمها وسياراتما الملحة الى التكويت 
وإرجاع الوهابرين بالفشل عن مقاصدم . 


ه - لا فشل الوهاسون و بقلحوا ف هجو مهم على الكوبت وغزوها 
ولا اقتحموا علكة شرق الاردن جوع عصا بام هناك » وق ف 
وجههم ولدي حا E‏ هذه المملكة وقاومهم بكل ما عنده من القوات 
الحربية والرجال الاشداء » وانضيت اليه فرق من انود الانكليزية 
بطاراتما ودباءاتها وسماراتها المسلحة ٠‏ فتغلب على هذه العصابات وردها . 
وقد رأى وشاهد بالعين كبار القوم د سېود عدول بان الوهابيين لعد 
فرارهم » كانوا اذا وجدوا جريحاً ترجلوا عن خيولهم وأتمدوا خناجرثم 

أما انا الموقع بذيك ملك الحجاز وعضو جامعة الامم وحليف 
درل الحلفاء العظاء والمنتصرين في الحرب الكبرى لم أعن بشأن هذه 


دومم- 


العصابات بثابة الخائف من تمديا على ملكى »2 لأنني كنت ادري بأننا 
لسنا اليوم في العصور الوسطى »© ولأني كنت على اكثر من اليقين بأنها 
لا تتجاسر ان تهاجم بلاداً يقدسبا ..” مليون من المامين ويصلون الحه 
قبلتها ويجون الى كعبتها من كل حدب وصوب © وتضمن استقلاففا 
حامعة الأمم © وتحمي وتحترم هذا الاستقلال جمع دول الحلفاء . وما 
كنت لأظطن أن واحدة من هذه الدول المظمى توعز الى رحال هذه 
العصابات » بواسطة بعض ساسئها الاغبياء » فدخلون الأراضى المقدسة 
ويدمرون الأغرحة والمعابد والمشاعر الدينة . 1 

اجل » ما كنت لأتصور ان الحلفة الكيرى تأتي من وراء اكبر حليف. 
ما في الشرق © وأعظم ماعد لا في الحرب الكبرى » وعلى الاخص 
عند فتحها القدس باعتراف قائد جيوشها الاحكبر » فتطعنه في ظبره 
دون ان بكرن لما مير يوخا © او مودة أو وفاء يمعانها عن هذا 
العمل الفظبع الظالم . اما الحلفة الكبرى فانما شعرت بفظاعة حملها هذا 
على الأخص عندما رأت اممئزاز الرأي العام الإنكليزي منه » او بالحري 
اتمئزاز الشعب البريطاني النبيل من سياستما المتخبملة المضطربة بل السقة 
الحرقاء » ومن حرمان الإنكليز واقدس البلاد الاسلامية من حليف 
سريف وملك عريق في الحسب والنسب »2 وما لم يفككر قط في الاضرار 
بالآخرين . 

اجل » ان رجال الحكومة الإنكليزية الذن اموا هذا الغلط الفاضح : 
وهذا الخطأ الفادح » يقفون مطأطثئي الرؤوس » خافضي العيرتف أمام 
الرأي العام الانكليزي النبل الذي ساسم اسّد الحساب عند عودة 
افتناح البرلمان الانكليزي › والذي سيطلب منهم اعادة الامور الى ما 
كانت عليه قبل هذا الانقلاب الظالم » يكل واسطة او كل او نوع > 
وإلا سخط عليهم وكان سغطه عظيماً . وما تحن ببعيد عن سغطه المؤْل 


ووم - 


على رجال من اعاظم حكامه رفعبم الى هم المجد والفغر » ولما رأى سوء 
تدبيرهم وسوء نناتهم أتزهم الى حضض المذلة والمهانة بعد ان سحب كل 
ثقة هنهم . 

انني اطلب من جامعة الامم الموقرة اخلاء البلاد المقدسة والاقطار 
الحجازية من الوهابيين » واستفتاء اهالي البلاد الذين يعتبر حجازم الى اليوم 
كعضو مؤسس في جامعة الامم » و كحليف للدول العظمى © لكي يرى 
بأن ما فوق النسعين بالمثة من هؤلاء الاهالي يقترعرن ضدهم . 

اني اطلب اطلاق يدي في العمل لاعادة مدي وملك آبائي واحدادي 
الغتصب ¢ ورفع 2 رحال الحكومة الاتكليزية الخاثر وضغطرم علي 
جمعبتكم الحترمة › الى رجال الدول العظمى » وعلى الاخص الى كافة 
افراد الشعب الاتكليزي النبيل 2 لأفبمهم القيقة يكل صدق وصراحة 
بان سياسة حكومته غير الشريفة هوي لا تثمر غير الضغائن والبغضاء 
بين المامين الاصحاء والانكليز . اقول المسامين الاصحاء اي عامة المسامين 
الذن يغارون على دينهم وعلى تدهم وآله > ولا عبرة بافراه لا يعدون 
الا القليبل من المسامين الذين هم جهلة أغبياء » يضللهم المضللرن وصال 
السوء فلا بعرفون من دم ا ولا يرون على النيج الذي أوصام 
ره الكد_اب العظيم ¢ وثم م مون بالامم فقط » ولو کانوا اعساء 
الاسلام لاحترموا آل تبيهم (( ص ) وقد اوصام مم خيراً » ولوقفوا 
جبعاً وقفة واحدة كرقفة البطل المغوار والمسم الصحيح المخفرر له 
ما كن الجنان عمد علي باشا كبير العائلة العلوية الكرية في مصر © وبافي 
اركان الدولة المصرية »2 عندما بعث بأولاده ثم ذهب بالذات الى الححاز 
لقتال الوهايسن واخراجبم من الارامضى المقدسة المحازية : 


انني اكتب هذا الاحتجاج الشديد لراسة جعتكم › لي تعل الدول 


ل 7 4 


كافة و يعم الشعب الانكليزي خاصة » بواسطتكم » ان امال رجال 
حكومته في الحجاز غير العاداة وغير الحقة » تحط من مقامه السامي في 
اعين عامة المساين الاصحاء » خصوصاً في المند » وفي جميم المستعمرات 
البريطائية والدولية ايضاً » لان هؤلاء بريدون يكل قراهم المحافظة على 
سعا ثرثم الدينة في أراضيهم المقدسة » ومححرن من كل فج سح الى هذه 
الاراضي من اجل هذه الشعاثر والعيادات المترمة منهم . 

نعم > فليعلم الشعب الإتكليزي النسل هذه الحقائق » ولتحرك من 
جوده ٤‏ وليقف موقف النقذ العادل الشر يف « وليضع حدا بن الظالم 
والمظاوم » فیرفع الظلامة الي سا حکومته عن المظاوم . وعندلد فقط 
يجوز ان نقول » بأن الشعب الاتعليزي هو شعب نبيل عادل » يحب 
العدالة والحق » وان الدول العظمى ترم رعاياها المساسن وتحترم مارم 


الدبنة . 


« واني في الاخير اطلب من حمعيتكم الحترمة كعضو مؤسس فما 
ان تتدخل الجعية ل قواها المستمدة من الدول المتحالفة العظمى »2 في 
مألة الحجاز ووضعبا في جدول اعمالها » ويحثها يحثاً دققاً وعادلاً » 
ومساعدتي مساعدة فعلية لاستعادة ملكى وملك آبائي واجدادي » وارجاع 
الوهابيين الى بلادم » فتكسب بذلك حب عامة الماسن الاصحاء العقيد 
ف امام واعزازم 4| واحترامهم لاحكامها » وتكون مطيئة الضمير » 
بأنها فعلت الواجب الذي من أجله تأسست وخلقت عصيتها . وانما فاعلة 
أن شاء الله . 

د مغتنماً هذه المناسبة يا جناب الرئيس لتقد احتراماتي الفائقة لشخصم 
ودمم € ° 

وقد كان هذا الکتاب آخر ما كتتبه » وكان آخر سعي بذله في 
مكل سداد یا 4 1 کن انر أنة بر سلها بالشكرى من الاتكليز. 
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ولمنا في حاجة القرل بان كتابه م يلق اي اهئام لدى حامعة الام وم 
سحل في محلاتها » بل ألقي في سة المبيلات لانه ينطوى على مطالب 
انس لاحامعة أن بها . 


نقل الحسين الى عمان 


وظل الحسين معتقلا في قبرص »2 يعالفي الام الأسر والبعاد حتى اواخر 
سر مانو سنه ۱٩۹۳۱‏ © سمح الاتكليز بإخراحه >6 بعدما أستدت عليه 
العلة واستعصی الداء » شقل الى تمان فاقد الوعي والڈعرر ¢ وفيها لقي 
وجه ربه يوم 4 يونيو سنة ۰۹۹۳۱ اي بعد أيام قلية من وصوله » فذهيت 
روحه الى بارا تشكو جور الإتكليز وظامهم وخيانتهم . ودفن تحت 
فة الصدرة بالقدس . رجه اله رحمة واسعة , 


— ۲ 
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الموضوع 

آخر عحاولة لتعقية العهوه 

الحسن واخلافة الإسلامة 

مؤمر الكويت 

السعردبون يقتحمون الحجاز 

الإتكليز ينفون الحسين الى قبرص ويعتقاونه حتى الموت 
نقل الحسين الى مان ووفاته فيها 


ووم - 


اء اا 
تأليف : آلان فاليارس 


أثار العرب برحلاتهم العجيبة ومغامراتهم الفريدة إعجاب العام » وقد 
أصبح السندياد » أحد يحارة الخليج الع لي القدماء » رمزاً هذه الفثة الخاطرة 
الى لا تفتاً حوب اليحار وتصارع الأقدار ¢ و تفن العتئاب ف مثارقالارضص 
ومفار ما بعرض حماته حعى دحلت عام الاسطورة 

على أن السندباد الكائن من م ودم ظل حقيقة واقعة متمثلة في يحارة الخليج 
العر بي » الذين ظلت سفنهم تتهادى على صفحة البحار وغوارب المحيطات » منطلقين 
الى افريقيا او قاصدين الحند .لون إليها غالي لآ لثهم ويعودون هنها بالكثير من 
بضائعها ومنتوجاتها . 

وقد أبى الرحالة الشهير لان فاليارس الاسترالي الأصل الانكليزي المنسية» 
إلا أن يقوم بغامرة فريدة على سفينة شراعية كويتية دار فيها حول الجزيرة 
العربية والجانب الشر قي من افريقيا معايثً أحفاد السندباد ستة أشبر كاملة » 
مسجلا بريشته الساحرة وحرفه النابض حياة البحارة العرب في هزهم وجدهم 
وراحتهم ونصبهم » ومعجز صبرهم » وبحيد كفاحهم » حتى لو بعث السندباد حاً 
لتمنى أن تكون حماته فصلا من هذا الكتاب الطريف . 

الشمن 6 ق-: ل. 


جوم 


شهيرات النساء في العالم الاسلامي 
تأليف : قدوية حسان 


السيرة أطرف الوان الأدب »2 لأنها تلو الاحداث من خلال الابطال» 
وتترز التاريخ في اطار من القصة » وتنمض الئل بطافة من الواقع « 
وتوشی الحقيقة عسحة من الخال . 

وى من سيرة فرد حر كت مما > وانطلقت بآمة » وانعطفت بمحرى 
الاحداث ©» فكانت مر كز الثقل في تاريخ الامم وضات الشعوب . 

وتارمخنا العربي زاه سيرة ابطاله مباه بأعمال رجاله » الذين م كسفوا 
من نوم وخسفوا من كواكب . 

إلا ان التوفر على سيرة شبيرات نسائنا يكاد يكون يتيماً حتى انقطعت 
له الادسة الكيرة قدرية حسين . 

وكان ملاد هذا السفر واسطة المقد ف سبرة البطولة ¢ عر غا خصال 
رات نساكنا » وخلال دطلاتنا 6 وکل منهن ف الادب والفن والحكية 
والسماسة بيت القصد بقول الشاعر : 

ولو كان النساء كن فقهنا لفضلت النساء على الرجال 

وها التأنيث لامم الشمس عيب ولا التذحير فخر لبلال 

ان سفر « شهيرات النساء في العالم الاسلامي » كتاب كل أم وبنت 
ومربمة » وكل راغب لابنته واخته السيرة الفضلى والقدوة المثلى » في السير 
على مج الصالحات الفاضلات . 
لثمن : ٥۰۰‏ ق.ل. 


لاوم ل 


خمسة قرون من المغامرة والعلم 


تأليف : جاكلين بيدين 
نقله الى العر ئبة : قدري قلعجى 
( بالاشتراك مع مكتبة النبغة في بقداد ) 


الرحالة الغرببون الذين حاولوا اكتشاف جزيرة العرب خلال القرونثف 
الجسة الأخيرة » جمعتهم البحانة الفرنسية جاكلين بيرين بين «فتي هذا 
الكتاب الرائع 2 لتروي قصصهم الشقة ¢ وتسحل ما قدموه من خدمات 
في حقل المعرفة البشرية » واكتشاف المناطق المجبولة والأقوام التي تقطنهاء 
منتقة معهم في المكان والزمان » مبينة الدوافع الحقيقبية ارحلاتهم » 
والمانج العملية الي أنضت اليها » دون ار' تترود ف هتك الستار عن 
كذب المفترين وخداع الدجالين . أو في الانحناء أمام الرواد الصادقن 
الذين تكبدوا المثقات وجايوا الأخطار في سبيل رمالتبم العامبة النبية . 

وقد جاء هذا السفر الممتع مرجعاً فريدا في المغرافية البشسرية لساثر 
أنحاء الجزيرة العرية © في بقاع ما تزال حبولة حتى لدى الباحئين العرب . 

ويزيد في قيمة الكتاب المقدمة القبمة التي وضعها لترجمة العربية العلامة 
الشبخ حمد الجامر » ومساحمته في ضبط أعلامه و كتابة هوامشه . 


الثمن : .56 ق. ل. 


-*4 


العتمد 
تأليف : ندم المرعشلي 


دراسة أدبية تارعضة رائعة تحط يشخصة هذا الشاعر الملك من صائر 
وجرهها مع تبيان أثر الببئة الأندلسية في نتاجه . 

ويكفي دلالة على قبمة هذه الدراسة الأدبية أن بقول فب ها الاستاذ 
أنس المقدمي من رمالة وجبها للمؤلف بعد قراءته الكتاب : 

و.. وسرفي ان أرى فيه محاولة موفقة لإحياء ذلك العبد في ديباحة 
مشرقة » ودرس مفبد وان تسلك ما نظمه ذلك الملك الشاعر الرقيق 
بعقد دراسة تقسم بالطابع المرضوعي والإداء الذاتي الأصبلين . 

« وقد أعجبآني مقابلتك لشهره في الامر بشعر أبي فراس »© وكلاهما 
فرسا رهان في هذا المدان » فجمعت في كتابك التاريخ والأدب » 
وقرنت بين الطرافة والفائدة . والحقى يقال الي استيتعت بقراءته » فاقل 
جزيل شكري وأطيب قنياني » . 


الثمن : Yo’‏ ق. ل. 


ووس 


ع © ص Hl‏ 
مروت بسكاية عقمر ايام - ص. ب 5101 
ھ ات 4111۸؟- £4.0.1 _ 4.0 


من منشوراما : 


ق. ل. 


الفذرن الادبية وأعلامها في النهضة العربية الحديئة لأنيس المقدسي 21 
الكريت كانت منؤلي ازهرة «يكسون فريث 4٠٠‏ 
المعارك الفاصلة في التاريخ نا خماذ o۰‏ 
عثيليات كلملة ودمنة لابراهم عز الدين اسماعيل ۰< 
رائْد الثقافة العامة هیر شبرغ ۷0٠‏ 
ادياء السحون لعبد العزيز اللفي e‏ 
اشبر ملكات التاريخ المديا فارمر 7 
اضواء على تاريخ الكويت لقدري قلعجي 6 
ما ت الوق لأندس المقدمي ok‏ 
سجحناء الرون ب تبواة 10۰ 
الابطال لتو ماس كارليل {0e‏ 
مشاهير رجال العلم لبولتون 0۰۰ 
شاعر في المعركة لرفائيل ساباقيني ۰۰+ 
زهرة في الوحل لرغريت موندار ٣۰۰ ٠‏ 


المد ن عباد لندم المرءثلي Fee‏ 


زا اکنا ٠‏ 


بعد > دام أر رعة فرون من الظلم والقسف والاضطباه 0( والتحبمل 
والتضامل »> أفاقى العرب لو اقم من الدولة العثانة » وامتشقوا الحسام 
برحبها » وأعلنوها ثورة عارمة .. والعبّت اطزيرة العربية دورها من 
جدرد في حاة سورية فحر كت أتماقها ا العراق فهزت تعائرهم.. 
وتشكل الحدش العربي الذي انطاق من بطاح محكة الى ديار الشام . 
و انت ادات حسام ؛ ووقانع ضخام » خالط فمهأ صليل السف صر بو 
الق > من مكة. ولندن والاستانة » عبر القاهرة المكبلة بالقيوه الانكليزية » 
ومن خلف خطوط الئنار » وتطار عبارات الوعود من عاصمة الى عاصمة » 
وح.ك” المؤاهرات ©» ودس الدسابس © وبرول سخصات I El TE‏ 
ما فى تاريخ لا في لاي 


تلك بعص معام هذا الكتاب الذى قدمه المؤلف قل اكثر من ربع 
قرن © فتناولته الأقلام العالمية بالنقل والترحمة » وكان من اوائل الكتب 
العربية الحديئة التي نقلت الى الروسية » وقد أعاد اليوم مؤلفه المؤرخ 
العلامة تقديه 2ل حديدة ؛ وبفصول حديدة » ووثائق فريدة» أخذها عن 
مصادرها الانكليزية والفرنسسة والعربية » واصلا بها أمسنا القريب بغدنا 
الحبيب »© بوم التقاء العربي بأخره العربي على دعيد السياسة والقومسة 
والاجتاع والتاريخ .. يوم يكون فيه العالم العربي حقيقة واقعة » وواقعاً 


9 ق E‏ 5 5 و 
فه طاقة القدر لان فه قدر أمة . 


